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  الفقيهولاية

 االله جوادي آية

  الآملي
  

         االله الرحمن الرحيم وإياه نستعين االله الرحمن الرحيم وإياه نستعين االله الرحمن الرحيم وإياه نستعين االله الرحمن الرحيم وإياه نستعينبسمبسمبسمبسم

         البحث البحث البحث البحثمقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 إن هداية كل موجود متناسبة مع كيانه الخـاص، ولأن الموجـودات غيـر متـساوية        إن هداية كل موجود متناسبة مع كيانه الخـاص، ولأن الموجـودات غيـر متـساوية        إن هداية كل موجود متناسبة مع كيانه الخـاص، ولأن الموجـودات غيـر متـساوية        إن هداية كل موجود متناسبة مع كيانه الخـاص، ولأن الموجـودات غيـر متـساوية       ــــ    ١١١١

 وتربيـة   وتربيـة   وتربيـة   وتربيـة  المعدنيـة، المعدنيـة، المعدنيـة، المعدنيـة،  تكون مختلفة أيضاً؛ فبناء الصناعات    تكون مختلفة أيضاً؛ فبناء الصناعات    تكون مختلفة أيضاً؛ فبناء الصناعات    تكون مختلفة أيضاً؛ فبناء الصناعات   تربيتهاتربيتهاتربيتهاتربيتها    فإنفإنفإنفإن     الوجود،  الوجود،  الوجود،  الوجود، درجةدرجةدرجةدرجةبلحاظ  بلحاظ  بلحاظ  بلحاظ  
 فإن القوانين  فإن القوانين  فإن القوانين  فإن القوانين وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك متساوية مع تربية المجتمع الإنساني،  متساوية مع تربية المجتمع الإنساني،  متساوية مع تربية المجتمع الإنساني،  متساوية مع تربية المجتمع الإنساني، ليستليستليستليستت الحية ت الحية ت الحية ت الحية النباتات والكائناالنباتات والكائناالنباتات والكائناالنباتات والكائنا

        .... أيضاً أيضاً أيضاً أيضاًتتساوىتتساوىتتساوىتتساوىالحاكمة على كل منها لا الحاكمة على كل منها لا الحاكمة على كل منها لا الحاكمة على كل منها لا 
 إن تعيين صفات قائد الناس، وبيان شروط القيادة الإنسانية مرهونان بمعرفة الإنسان  إن تعيين صفات قائد الناس، وبيان شروط القيادة الإنسانية مرهونان بمعرفة الإنسان  إن تعيين صفات قائد الناس، وبيان شروط القيادة الإنسانية مرهونان بمعرفة الإنسان  إن تعيين صفات قائد الناس، وبيان شروط القيادة الإنسانية مرهونان بمعرفة الإنسان ــــ    ٢٢٢٢

    لكـن لكـن لكـن لكـن  إلهيـة،   إلهيـة،   إلهيـة،   إلهيـة،   وهذه المعرفة ترتبط أيضاً بالرؤية الكونية، سواء كانت مادية أو     وهذه المعرفة ترتبط أيضاً بالرؤية الكونية، سواء كانت مادية أو     وهذه المعرفة ترتبط أيضاً بالرؤية الكونية، سواء كانت مادية أو     وهذه المعرفة ترتبط أيضاً بالرؤية الكونية، سواء كانت مادية أو    والمجتمع،والمجتمع،والمجتمع،والمجتمع،
 القيـادة    القيـادة    القيـادة    القيـادة   قـضايا قـضايا قـضايا قـضايا الرؤية الإلهية للمفكر العارف بالإنسان تؤثر تأثيراً كبيراً فـي كيفيـة طـرح               الرؤية الإلهية للمفكر العارف بالإنسان تؤثر تأثيراً كبيراً فـي كيفيـة طـرح               الرؤية الإلهية للمفكر العارف بالإنسان تؤثر تأثيراً كبيراً فـي كيفيـة طـرح               الرؤية الإلهية للمفكر العارف بالإنسان تؤثر تأثيراً كبيراً فـي كيفيـة طـرح               

        ....الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانية



 ٢

 وبدون الهداة  وبدون الهداة  وبدون الهداة  وبدون الهداة الغيبي،الغيبي،الغيبي،الغيبي، ـ إن نتاج معرفة المفكر المتألّه بالإنسان هو حاجته إلى الإرشاد  ـ إن نتاج معرفة المفكر المتألّه بالإنسان هو حاجته إلى الإرشاد  ـ إن نتاج معرفة المفكر المتألّه بالإنسان هو حاجته إلى الإرشاد  ـ إن نتاج معرفة المفكر المتألّه بالإنسان هو حاجته إلى الإرشاد ٣٣٣٣
للائق، وعلى ضـوء  للائق، وعلى ضـوء  للائق، وعلى ضـوء  للائق، وعلى ضـوء   ا ا ا االكمالالكمالالكمالالكمالالمعصومين ـ عليهم السلام ـ لن يتيسر له طريق الوصول إلى   المعصومين ـ عليهم السلام ـ لن يتيسر له طريق الوصول إلى   المعصومين ـ عليهم السلام ـ لن يتيسر له طريق الوصول إلى   المعصومين ـ عليهم السلام ـ لن يتيسر له طريق الوصول إلى   

). ). ). ). ٢٥٦٢٥٦٢٥٦٢٥٦::::البقـرة البقـرة البقـرة البقـرة ((((}}}}قد تبين الرشد من الغيقد تبين الرشد من الغيقد تبين الرشد من الغيقد تبين الرشد من الغي{{{{هدايتهم تتضح الخطوط الأصيلة لهذا الكمال؛       هدايتهم تتضح الخطوط الأصيلة لهذا الكمال؛       هدايتهم تتضح الخطوط الأصيلة لهذا الكمال؛       هدايتهم تتضح الخطوط الأصيلة لهذا الكمال؛       
 أولئك الذين يدعون القيادة بالأصالة ليست بمقدور عامة الناس، ينبغي  أولئك الذين يدعون القيادة بالأصالة ليست بمقدور عامة الناس، ينبغي  أولئك الذين يدعون القيادة بالأصالة ليست بمقدور عامة الناس، ينبغي  أولئك الذين يدعون القيادة بالأصالة ليست بمقدور عامة الناس، ينبغي عصمةعصمةعصمةعصمةولأن معرفة ولأن معرفة ولأن معرفة ولأن معرفة 

ت القيادة ت القيادة ت القيادة ت القيادة  ما كالعلاقة العقلية والدلالة العامة كالمعجزة الثابتة، وبعدها تثب          ما كالعلاقة العقلية والدلالة العامة كالمعجزة الثابتة، وبعدها تثب          ما كالعلاقة العقلية والدلالة العامة كالمعجزة الثابتة، وبعدها تثب          ما كالعلاقة العقلية والدلالة العامة كالمعجزة الثابتة، وبعدها تثب         واسطةواسطةواسطةواسطةأن تأتي   أن تأتي   أن تأتي   أن تأتي   
    قابلةقابلةقابلةقابلةوكذلك فإن قيادة المعصوم الآخر وكذلك فإن قيادة المعصوم الآخر وكذلك فإن قيادة المعصوم الآخر وكذلك فإن قيادة المعصوم الآخر . . . .  الآخر من خلال النص عليه من قبل الأول الآخر من خلال النص عليه من قبل الأول الآخر من خلال النص عليه من قبل الأول الآخر من خلال النص عليه من قبل الأولللمعصومللمعصومللمعصومللمعصوم

        ....والمعجزة حجة برهانية وليست حجة ظنية أو عاميةوالمعجزة حجة برهانية وليست حجة ظنية أو عاميةوالمعجزة حجة برهانية وليست حجة ظنية أو عاميةوالمعجزة حجة برهانية وليست حجة ظنية أو عامية. . . . للإثبات من خلال المعجزةللإثبات من خلال المعجزةللإثبات من خلال المعجزةللإثبات من خلال المعجزة
وقد تصور وقد تصور وقد تصور وقد تصور . . . .  إن الفكر الإلهي حول الإنسان مثل الفكر الإلهي حول سائر الموجودات إن الفكر الإلهي حول الإنسان مثل الفكر الإلهي حول سائر الموجودات إن الفكر الإلهي حول الإنسان مثل الفكر الإلهي حول سائر الموجودات إن الفكر الإلهي حول الإنسان مثل الفكر الإلهي حول سائر الموجوداتــــ    ٤٤٤٤

لهيين أن كل ظاهرة تحتاج في أصل حدوثها إلى مبدأ فاعلي ولا يمكن لهيين أن كل ظاهرة تحتاج في أصل حدوثها إلى مبدأ فاعلي ولا يمكن لهيين أن كل ظاهرة تحتاج في أصل حدوثها إلى مبدأ فاعلي ولا يمكن لهيين أن كل ظاهرة تحتاج في أصل حدوثها إلى مبدأ فاعلي ولا يمكن  الإ الإ الإ الإالمفكرينالمفكرينالمفكرينالمفكرينبعض بعض بعض بعض 
 إلى حيز الوجود بدون العلة الأولى، ولأن صفة الحدوث تزول عن الشيء بمجرد  إلى حيز الوجود بدون العلة الأولى، ولأن صفة الحدوث تزول عن الشيء بمجرد  إلى حيز الوجود بدون العلة الأولى، ولأن صفة الحدوث تزول عن الشيء بمجرد  إلى حيز الوجود بدون العلة الأولى، ولأن صفة الحدوث تزول عن الشيء بمجرد تخرجتخرجتخرجتخرجأن أن أن أن 

 ليأتي بعدها دور البقاء، فإن ذلك الشيء يترك وشأنه، ومسؤولية دوامه تقـع علـى      ليأتي بعدها دور البقاء، فإن ذلك الشيء يترك وشأنه، ومسؤولية دوامه تقـع علـى      ليأتي بعدها دور البقاء، فإن ذلك الشيء يترك وشأنه، ومسؤولية دوامه تقـع علـى      ليأتي بعدها دور البقاء، فإن ذلك الشيء يترك وشأنه، ومسؤولية دوامه تقـع علـى     تحققه،تحققه،تحققه،تحققه،
        !!!!بب وعلةبب وعلةبب وعلةبب وعلة وهو في بقائه غير محتاج إلى س وهو في بقائه غير محتاج إلى س وهو في بقائه غير محتاج إلى س وهو في بقائه غير محتاج إلى سعاتقهعاتقهعاتقهعاتقه

 الاحتيـاج إلـى المبـدأ        الاحتيـاج إلـى المبـدأ        الاحتيـاج إلـى المبـدأ        الاحتيـاج إلـى المبـدأ       سـبب سـبب سـبب سـبب  الآخر من الحكماء أصحاب الرأي يعتقدون أن          الآخر من الحكماء أصحاب الرأي يعتقدون أن          الآخر من الحكماء أصحاب الرأي يعتقدون أن          الآخر من الحكماء أصحاب الرأي يعتقدون أن         والبعضوالبعضوالبعضوالبعض
 ولهذا فلا فرق بين  ولهذا فلا فرق بين  ولهذا فلا فرق بين  ولهذا فلا فرق بين ذاته،ذاته،ذاته،ذاته،الفاعلي هو نفس الفقر الذاتي للموجود الذي يكون وجوده عين الفاعلي هو نفس الفقر الذاتي للموجود الذي يكون وجوده عين الفاعلي هو نفس الفقر الذاتي للموجود الذي يكون وجوده عين الفاعلي هو نفس الفقر الذاتي للموجود الذي يكون وجوده عين 

 الوجود، فإن المبدأ الأول لا  الوجود، فإن المبدأ الأول لا  الوجود، فإن المبدأ الأول لا  الوجود، فإن المبدأ الأول لا واجبواجبواجبواجبالحدوث والبقاء؛ فكما أنه محتاج إلى المبدأ الأول، وهو الحدوث والبقاء؛ فكما أنه محتاج إلى المبدأ الأول، وهو الحدوث والبقاء؛ فكما أنه محتاج إلى المبدأ الأول، وهو الحدوث والبقاء؛ فكما أنه محتاج إلى المبدأ الأول، وهو 
        ....هو إطلاقاًهو إطلاقاًهو إطلاقاًهو إطلاقاًيتركه كما يتركه كما يتركه كما يتركه كما 
 العقيدة الإلهية، رغم اشتراكهما في  العقيدة الإلهية، رغم اشتراكهما في  العقيدة الإلهية، رغم اشتراكهما في  العقيدة الإلهية، رغم اشتراكهما في فيفيفيفي المنهجان اللذان يشكلان رؤيتين مختلفتين  المنهجان اللذان يشكلان رؤيتين مختلفتين  المنهجان اللذان يشكلان رؤيتين مختلفتين  المنهجان اللذان يشكلان رؤيتين مختلفتين وهذانوهذانوهذانوهذان

ومن المتحمل أن لا يستطيع صاحب ومن المتحمل أن لا يستطيع صاحب ومن المتحمل أن لا يستطيع صاحب ومن المتحمل أن لا يستطيع صاحب . . . .  مهمة مهمة مهمة مهمةنقاطنقاطنقاطنقاطبعض المعارف الدينية إلا أنهما يفترقان في بعض المعارف الدينية إلا أنهما يفترقان في بعض المعارف الدينية إلا أنهما يفترقان في بعض المعارف الدينية إلا أنهما يفترقان في 
ي ي ي ي وعلى هذا فإنه قد ينتقل فوعلى هذا فإنه قد ينتقل فوعلى هذا فإنه قد ينتقل فوعلى هذا فإنه قد ينتقل ف. . . .  جميع المراحل جميع المراحل جميع المراحل جميع المراحلفيفيفيفيالرأي الثاني المحافظة على مبناه الفكري الرأي الثاني المحافظة على مبناه الفكري الرأي الثاني المحافظة على مبناه الفكري الرأي الثاني المحافظة على مبناه الفكري 

 المقابل هناك من يحافظ على البنيـة التحتيـة    المقابل هناك من يحافظ على البنيـة التحتيـة    المقابل هناك من يحافظ على البنيـة التحتيـة    المقابل هناك من يحافظ على البنيـة التحتيـة   وفيوفيوفيوفي. . . . إثناء المسير إلى أصحاب الرأي الأول   إثناء المسير إلى أصحاب الرأي الأول   إثناء المسير إلى أصحاب الرأي الأول   إثناء المسير إلى أصحاب الرأي الأول   
        .... عنها أبداً عنها أبداً عنها أبداً عنها أبداًيحيديحيديحيديحيدللفكر الثاني في جميع المراحل، ولا للفكر الثاني في جميع المراحل، ولا للفكر الثاني في جميع المراحل، ولا للفكر الثاني في جميع المراحل، ولا 

 هناك فئة تتصور أن المجتمع البشري بلحاظ معرفة الإنسان لا يمكن أن يـسير فـي          هناك فئة تتصور أن المجتمع البشري بلحاظ معرفة الإنسان لا يمكن أن يـسير فـي          هناك فئة تتصور أن المجتمع البشري بلحاظ معرفة الإنسان لا يمكن أن يـسير فـي          هناك فئة تتصور أن المجتمع البشري بلحاظ معرفة الإنسان لا يمكن أن يـسير فـي         ــــ    ٥٥٥٥
أن أصـل الـوحي والنبـوة والرسـالة     أن أصـل الـوحي والنبـوة والرسـالة     أن أصـل الـوحي والنبـوة والرسـالة     أن أصـل الـوحي والنبـوة والرسـالة     ولهـذا اعتبـرت   ولهـذا اعتبـرت   ولهـذا اعتبـرت   ولهـذا اعتبـرت   . . . .  بدون المصلح الغيبـي     بدون المصلح الغيبـي     بدون المصلح الغيبـي     بدون المصلح الغيبـي    السعادةالسعادةالسعادةالسعادةطريق  طريق  طريق  طريق  

 هداية المجتمع الإنساني مرهونة بوجود النبي المعصوم ـ عليه السلام ـ، وأي  هداية المجتمع الإنساني مرهونة بوجود النبي المعصوم ـ عليه السلام ـ، وأي  هداية المجتمع الإنساني مرهونة بوجود النبي المعصوم ـ عليه السلام ـ، وأي  هداية المجتمع الإنساني مرهونة بوجود النبي المعصوم ـ عليه السلام ـ، وأي وأنوأنوأنوأنضروري، ضروري، ضروري، ضروري، 
    المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمعلكن لكن لكن لكن . . . .  مهما كان ـ لن يصل إلى الثمرة المطلوبة بدون القيادة النبوية المعصومة مهما كان ـ لن يصل إلى الثمرة المطلوبة بدون القيادة النبوية المعصومة مهما كان ـ لن يصل إلى الثمرة المطلوبة بدون القيادة النبوية المعصومة مهما كان ـ لن يصل إلى الثمرة المطلوبة بدون القيادة النبوية المعصومةــــنظام نظام نظام نظام 

 ولا حاجة  ولا حاجة  ولا حاجة  ولا حاجة القرآنالقرآنالقرآنالقرآنالرجوع إلى الرجوع إلى الرجوع إلى الرجوع إلى النبوي يمكنه أن يستغني عن المعصوم بعد وفاة النبي، ويكفي النبوي يمكنه أن يستغني عن المعصوم بعد وفاة النبي، ويكفي النبوي يمكنه أن يستغني عن المعصوم بعد وفاة النبي، ويكفي النبوي يمكنه أن يستغني عن المعصوم بعد وفاة النبي، ويكفي 



 ٣

لم تستغن هذه الفئة لم تستغن هذه الفئة لم تستغن هذه الفئة لم تستغن هذه الفئة ) ) ) )  االله االله االله االلهكتابكتابكتابكتابحسبنا حسبنا حسبنا حسبنا ((((وبشعار وبشعار وبشعار وبشعار ! ! ! ! إلى المعصوم المبين والهادي والمعين من االلهإلى المعصوم المبين والهادي والمعين من االلهإلى المعصوم المبين والهادي والمعين من االلهإلى المعصوم المبين والهادي والمعين من االله
 بالاجتهاد مقابل النبي ـ صلى  بالاجتهاد مقابل النبي ـ صلى  بالاجتهاد مقابل النبي ـ صلى  بالاجتهاد مقابل النبي ـ صلى قامتقامتقامتقامتبعد وفاة النبي عن القائد المنصوص عليه فحسب، وإنما بعد وفاة النبي عن القائد المنصوص عليه فحسب، وإنما بعد وفاة النبي عن القائد المنصوص عليه فحسب، وإنما بعد وفاة النبي عن القائد المنصوص عليه فحسب، وإنما 

        !!!!لامية بدون تعاليمهلامية بدون تعاليمهلامية بدون تعاليمهلامية بدون تعاليمه الإس الإس الإس الإسالأمةالأمةالأمةالأمةاالله عليه وآله ـ وجعلت أقواله ترتحل معه تاركة االله عليه وآله ـ وجعلت أقواله ترتحل معه تاركة االله عليه وآله ـ وجعلت أقواله ترتحل معه تاركة االله عليه وآله ـ وجعلت أقواله ترتحل معه تاركة 
 الفكري الذي يعتقد بعدم حاجة  الفكري الذي يعتقد بعدم حاجة  الفكري الذي يعتقد بعدم حاجة  الفكري الذي يعتقد بعدم حاجة النهجالنهجالنهجالنهج المنهج الفكري ناشئ في اللاوعي من ذلك  المنهج الفكري ناشئ في اللاوعي من ذلك  المنهج الفكري ناشئ في اللاوعي من ذلك  المنهج الفكري ناشئ في اللاوعي من ذلك وهذاوهذاوهذاوهذا

        !!!! ضرورة الحدوث قد أزيلت عنه ضرورة الحدوث قد أزيلت عنه ضرورة الحدوث قد أزيلت عنه ضرورة الحدوث قد أزيلت عنهصفةصفةصفةصفةالممكن للمبدأ الفاعلي في مرحلة البقاء، مادامت الممكن للمبدأ الفاعلي في مرحلة البقاء، مادامت الممكن للمبدأ الفاعلي في مرحلة البقاء، مادامت الممكن للمبدأ الفاعلي في مرحلة البقاء، مادامت 
 أي استغناء للمجتمـع الإنـساني عـن     أي استغناء للمجتمـع الإنـساني عـن     أي استغناء للمجتمـع الإنـساني عـن     أي استغناء للمجتمـع الإنـساني عـن    ترترترتر الأخرى من الإلهيين العارفين بالإنسان لم      الأخرى من الإلهيين العارفين بالإنسان لم      الأخرى من الإلهيين العارفين بالإنسان لم      الأخرى من الإلهيين العارفين بالإنسان لم     الفئةالفئةالفئةالفئة

 على نحو الدوام، سواء كان ظاهراً  على نحو الدوام، سواء كان ظاهراً  على نحو الدوام، سواء كان ظاهراً  على نحو الدوام، سواء كان ظاهراً ضروريضروريضروريضروريصلح الغيبي، بل أن وجود القائد المعصوم صلح الغيبي، بل أن وجود القائد المعصوم صلح الغيبي، بل أن وجود القائد المعصوم صلح الغيبي، بل أن وجود القائد المعصوم المالمالمالم
وعصر وفاته حيث أن وعصر وفاته حيث أن وعصر وفاته حيث أن وعصر وفاته حيث أن ) ) ) ) صصصص(((( بين عصر النبي بين عصر النبي بين عصر النبي بين عصر النبييفرقونيفرقونيفرقونيفرقونمشهوراً أو غائباً مستوراً، ولهذا فهم لا مشهوراً أو غائباً مستوراً، ولهذا فهم لا مشهوراً أو غائباً مستوراً، ولهذا فهم لا مشهوراً أو غائباً مستوراً، ولهذا فهم لا 

لكن المجتمع الإنساني في عصر غيبة الإمـام  لكن المجتمع الإنساني في عصر غيبة الإمـام  لكن المجتمع الإنساني في عصر غيبة الإمـام  لكن المجتمع الإنساني في عصر غيبة الإمـام  . . . . خلفاؤهخلفاؤهخلفاؤهخلفاؤهالأئمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ   الأئمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ   الأئمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ   الأئمة المعصومين ـ عليهم السلام ـ   
 السياسية، وهو يستفيد من فيوضـاته المعنويـة         السياسية، وهو يستفيد من فيوضـاته المعنويـة         السياسية، وهو يستفيد من فيوضـاته المعنويـة         السياسية، وهو يستفيد من فيوضـاته المعنويـة        الناحيةالناحيةالناحيةالناحيةب رأيهم، من    ب رأيهم، من    ب رأيهم، من    ب رأيهم، من    المعصوم متروك حس  المعصوم متروك حس  المعصوم متروك حس  المعصوم متروك حس  

 نوع من الارتباط القيادي معه، وبشعار فصل الدين عن  نوع من الارتباط القيادي معه، وبشعار فصل الدين عن  نوع من الارتباط القيادي معه، وبشعار فصل الدين عن  نوع من الارتباط القيادي معه، وبشعار فصل الدين عن أيأيأيأيوألطافه الغيبية فقط، ولا يوجد وألطافه الغيبية فقط، ولا يوجد وألطافه الغيبية فقط، ولا يوجد وألطافه الغيبية فقط، ولا يوجد 
 السياسية ضعيفاً عاجزاً فحسب، بل جعلوا السياسات  السياسية ضعيفاً عاجزاً فحسب، بل جعلوا السياسات  السياسية ضعيفاً عاجزاً فحسب، بل جعلوا السياسات  السياسية ضعيفاً عاجزاً فحسب، بل جعلوا السياسات الساحةالساحةالساحةالساحة لم يخرجوا الدين من  لم يخرجوا الدين من  لم يخرجوا الدين من  لم يخرجوا الدين من اسةاسةاسةاسةالسيالسيالسيالسي

فصل بعـض المتـدينين الـدين عـن الـسياسة ليكتفـوا       فصل بعـض المتـدينين الـدين عـن الـسياسة ليكتفـوا       فصل بعـض المتـدينين الـدين عـن الـسياسة ليكتفـوا       فصل بعـض المتـدينين الـدين عـن الـسياسة ليكتفـوا       وقد يوقد يوقد يوقد ي! ! ! ! الدينالدينالدينالدينالإلحادية حاكمة على    الإلحادية حاكمة على    الإلحادية حاكمة على    الإلحادية حاكمة على    
 ولكن، هل تتركهم السياسات الاستكبارية التي تنهب كل ما  ولكن، هل تتركهم السياسات الاستكبارية التي تنهب كل ما  ولكن، هل تتركهم السياسات الاستكبارية التي تنهب كل ما  ولكن، هل تتركهم السياسات الاستكبارية التي تنهب كل ما والأخلاقية،والأخلاقية،والأخلاقية،والأخلاقية،بالأعمال العبادية بالأعمال العبادية بالأعمال العبادية بالأعمال العبادية 

 كل ما تريده؟ أم أنها سوف تتدخّل في كل شؤونهم، حتى في مناهجهم  كل ما تريده؟ أم أنها سوف تتدخّل في كل شؤونهم، حتى في مناهجهم  كل ما تريده؟ أم أنها سوف تتدخّل في كل شؤونهم، حتى في مناهجهم  كل ما تريده؟ أم أنها سوف تتدخّل في كل شؤونهم، حتى في مناهجهم علىعلىعلىعلىتراه وتهيمن تراه وتهيمن تراه وتهيمن تراه وتهيمن 
ير المؤمنين عليه السلام لمالـك  ير المؤمنين عليه السلام لمالـك  ير المؤمنين عليه السلام لمالـك  ير المؤمنين عليه السلام لمالـك   أسيراً بيدها؟ كما جاء في عهد أم      أسيراً بيدها؟ كما جاء في عهد أم      أسيراً بيدها؟ كما جاء في عهد أم      أسيراً بيدها؟ كما جاء في عهد أم     الدينالدينالدينالدينالفكرية، وتجعل   الفكرية، وتجعل   الفكرية، وتجعل   الفكرية، وتجعل   

        ::::الأشترالأشترالأشترالأشتر
        ". ". ". ".  به الدنيا به الدنيا به الدنيا به الدنياويطلبويطلبويطلبويطلب هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى  هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى  هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى  هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى إنإنإنإن""""

        ....بالظاهربالظاهربالظاهربالظاهر أن أولئك لم يفصلوا الدين عن السياسة  أن أولئك لم يفصلوا الدين عن السياسة  أن أولئك لم يفصلوا الدين عن السياسة  أن أولئك لم يفصلوا الدين عن السياسة علماًعلماًعلماًعلماً
 الكنيـسة التـي كانـت متواطئـة مـع        الكنيـسة التـي كانـت متواطئـة مـع        الكنيـسة التـي كانـت متواطئـة مـع        الكنيـسة التـي كانـت متواطئـة مـع       منمنمنمن الأمثلة البارزة في هذا المجال ما شاهدناه          الأمثلة البارزة في هذا المجال ما شاهدناه          الأمثلة البارزة في هذا المجال ما شاهدناه          الأمثلة البارزة في هذا المجال ما شاهدناه         ومنومنومنومن

وأطيعوا وأطيعوا وأطيعوا وأطيعوا {{{{ من الآية الشريفة      من الآية الشريفة      من الآية الشريفة      من الآية الشريفة     أرادوا،أرادوا،أرادوا،أرادوا،مثلما فهم البعض، أو     مثلما فهم البعض، أو     مثلما فهم البعض، أو     مثلما فهم البعض، أو     . . . . م على الضعفاء  م على الضعفاء  م على الضعفاء  م على الضعفاء  سياسات الحكا سياسات الحكا سياسات الحكا سياسات الحكا 
        !!!! تشير إلى الهيئة الحاكمة تشير إلى الهيئة الحاكمة تشير إلى الهيئة الحاكمة تشير إلى الهيئة الحاكمةبأنهابأنهابأنهابأنها} } } } منكممنكممنكممنكمالرسول وأولي الأمر الرسول وأولي الأمر الرسول وأولي الأمر الرسول وأولي الأمر 

 تر استغناءً للمجتمع الإنساني عن المصلح  تر استغناءً للمجتمع الإنساني عن المصلح  تر استغناءً للمجتمع الإنساني عن المصلح  تر استغناءً للمجتمع الإنساني عن المصلح لملململم الثالثة من المتألهين العارفين بالإنسان  الثالثة من المتألهين العارفين بالإنسان  الثالثة من المتألهين العارفين بالإنسان  الثالثة من المتألهين العارفين بالإنسان والفئةوالفئةوالفئةوالفئة
لفيض المعنوي والولاية التكوينية والواسطة لفيض المعنوي والولاية التكوينية والواسطة لفيض المعنوي والولاية التكوينية والواسطة لفيض المعنوي والولاية التكوينية والواسطة  ا ا ا اناحيةناحيةناحيةناحيةالغيبي في أي بعد من أبعاده، سواء من الغيبي في أي بعد من أبعاده، سواء من الغيبي في أي بعد من أبعاده، سواء من الغيبي في أي بعد من أبعاده، سواء من 

 أي فـارق بـين المعـصوم المـشهور والمعـصوم       أي فـارق بـين المعـصوم المـشهور والمعـصوم       أي فـارق بـين المعـصوم المـشهور والمعـصوم       أي فـارق بـين المعـصوم المـشهور والمعـصوم      بوجـود بوجـود بوجـود بوجـود في الإفاضة وأمثالها، بدون القول     في الإفاضة وأمثالها، بدون القول     في الإفاضة وأمثالها، بدون القول     في الإفاضة وأمثالها، بدون القول     
        .... للمجتمع الإنساني في المسائل السياسية وغيرها للمجتمع الإنساني في المسائل السياسية وغيرها للمجتمع الإنساني في المسائل السياسية وغيرها للمجتمع الإنساني في المسائل السياسية وغيرهاوالقيادةوالقيادةوالقيادةوالقيادةالمستور، أو من ناحية فيض السلطة المستور، أو من ناحية فيض السلطة المستور، أو من ناحية فيض السلطة المستور، أو من ناحية فيض السلطة 



 ٤

عصوم يعد من الضروريات، عصوم يعد من الضروريات، عصوم يعد من الضروريات، عصوم يعد من الضروريات،  الم الم الم المالقائدالقائدالقائدالقائد اعتبرت هذه الفئة أن ارتباط المجتمع بذلك  اعتبرت هذه الفئة أن ارتباط المجتمع بذلك  اعتبرت هذه الفئة أن ارتباط المجتمع بذلك  اعتبرت هذه الفئة أن ارتباط المجتمع بذلك وقدوقدوقدوقد
وهذه هي ولاية الفقيه التي وهذه هي ولاية الفقيه التي وهذه هي ولاية الفقيه التي وهذه هي ولاية الفقيه التي . . . .  نوابه بالحق نوابه بالحق نوابه بالحق نوابه بالحقخلافةخلافةخلافةخلافةوأن هذا الارتباط يبقى محفوظاً دائماً في ظل وأن هذا الارتباط يبقى محفوظاً دائماً في ظل وأن هذا الارتباط يبقى محفوظاً دائماً في ظل وأن هذا الارتباط يبقى محفوظاً دائماً في ظل 

 اتباع هؤلاء الحكام الجـامعين لـشرائط الفقاهـة     اتباع هؤلاء الحكام الجـامعين لـشرائط الفقاهـة     اتباع هؤلاء الحكام الجـامعين لـشرائط الفقاهـة     اتباع هؤلاء الحكام الجـامعين لـشرائط الفقاهـة    أماأماأماأما. . . . تشكل استمراراً لحكومة المعصومين تشكل استمراراً لحكومة المعصومين تشكل استمراراً لحكومة المعصومين تشكل استمراراً لحكومة المعصومين 
 لأن الفقيـه العـادل       لأن الفقيـه العـادل       لأن الفقيـه العـادل       لأن الفقيـه العـادل      ،،،،))))عععع(((( طاعة الأئمـة المعـصومين      طاعة الأئمـة المعـصومين      طاعة الأئمـة المعـصومين      طاعة الأئمـة المعـصومين     بمنزلةبمنزلةبمنزلةبمنزلةوالعدالة والكفاءة والسياسة فهو     والعدالة والكفاءة والسياسة فهو     والعدالة والكفاءة والسياسة فهو     والعدالة والكفاءة والسياسة فهو     

        .... المعصوم عليه لسلام المعصوم عليه لسلام المعصوم عليه لسلام المعصوم عليه لسلامالإمامالإمامالإمامالإماموالمدير والسائس هو خليفة والمدير والسائس هو خليفة والمدير والسائس هو خليفة والمدير والسائس هو خليفة 
 تعتبر الفقه السياسي قـسماً مـن     تعتبر الفقه السياسي قـسماً مـن     تعتبر الفقه السياسي قـسماً مـن     تعتبر الفقه السياسي قـسماً مـن    بلبلبلبل أن هذه الفئة لا تفصل السياسة عن الدين،           أن هذه الفئة لا تفصل السياسة عن الدين،           أن هذه الفئة لا تفصل السياسة عن الدين،           أن هذه الفئة لا تفصل السياسة عن الدين،          وصحيحوصحيحوصحيحوصحيح

 لكنها اعتبـرت أن وجـود    لكنها اعتبـرت أن وجـود    لكنها اعتبـرت أن وجـود    لكنها اعتبـرت أن وجـود   العبادات،العبادات،العبادات،العبادات،أصول الفقه الإسلامي الذي لا ينحصر في محور فقه      أصول الفقه الإسلامي الذي لا ينحصر في محور فقه      أصول الفقه الإسلامي الذي لا ينحصر في محور فقه      أصول الفقه الإسلامي الذي لا ينحصر في محور فقه      
 الأفراد الآخرين في سائر شؤون  الأفراد الآخرين في سائر شؤون  الأفراد الآخرين في سائر شؤون  الأفراد الآخرين في سائر شؤون استقلالاستقلالاستقلالاستقلالمة كافٍ وأن مة كافٍ وأن مة كافٍ وأن مة كافٍ وأن الفقيه العادل على رأس هرم الحكوالفقيه العادل على رأس هرم الحكوالفقيه العادل على رأس هرم الحكوالفقيه العادل على رأس هرم الحكو

        .... معها معها معها معهاينسجمينسجمينسجمينسجمالحكومة لا يتنافى مع ولاية الفقيه، وإنما الحكومة لا يتنافى مع ولاية الفقيه، وإنما الحكومة لا يتنافى مع ولاية الفقيه، وإنما الحكومة لا يتنافى مع ولاية الفقيه، وإنما 
 أن حضور الفقيه الجامع للشرائط لازم  أن حضور الفقيه الجامع للشرائط لازم  أن حضور الفقيه الجامع للشرائط لازم  أن حضور الفقيه الجامع للشرائط لازم اعتبروااعتبروااعتبروااعتبروا الرابعة من المتألهين المتعبدين الذين  الرابعة من المتألهين المتعبدين الذين  الرابعة من المتألهين المتعبدين الذين  الرابعة من المتألهين المتعبدين الذين الفئةالفئةالفئةالفئة

ـ شـرط فـي   ـ شـرط فـي   ـ شـرط فـي   ـ شـرط فـي    ـ أعم من المباشرة والتـسبيب     ـ أعم من المباشرة والتـسبيب     ـ أعم من المباشرة والتـسبيب     ـ أعم من المباشرة والتـسبيب    تدخلهتدخلهتدخلهتدخلهفي جميع شؤون الدولة الإسلامية، وأن في جميع شؤون الدولة الإسلامية، وأن في جميع شؤون الدولة الإسلامية، وأن في جميع شؤون الدولة الإسلامية، وأن 
 فـي أيـة زاويـة مـن زوايـا الدولـة            فـي أيـة زاويـة مـن زوايـا الدولـة            فـي أيـة زاويـة مـن زوايـا الدولـة            فـي أيـة زاويـة مـن زوايـا الدولـة           الاستقلاليةالاستقلاليةالاستقلاليةالاستقلاليةشرعية الأعمال، وأن أي شكل من أشكال        شرعية الأعمال، وأن أي شكل من أشكال        شرعية الأعمال، وأن أي شكل من أشكال        شرعية الأعمال، وأن أي شكل من أشكال        

 الجامع للشرائط وقيادته شرط لا ينفصل أبداً  الجامع للشرائط وقيادته شرط لا ينفصل أبداً  الجامع للشرائط وقيادته شرط لا ينفصل أبداً  الجامع للشرائط وقيادته شرط لا ينفصل أبداً الفقيهالفقيهالفقيهالفقيهوشؤونها يتنافى مع ولاية الفقيه، فإشراف وشؤونها يتنافى مع ولاية الفقيه، فإشراف وشؤونها يتنافى مع ولاية الفقيه، فإشراف وشؤونها يتنافى مع ولاية الفقيه، فإشراف 
        .... هذه الفئة عين عبادتها هذه الفئة عين عبادتها هذه الفئة عين عبادتها هذه الفئة عين عبادتهافسياسةفسياسةفسياسةفسياسةعن شرعية أي شأن من الشؤون؛ عن شرعية أي شأن من الشؤون؛ عن شرعية أي شأن من الشؤون؛ عن شرعية أي شأن من الشؤون؛ 

الكتاب، إن ولاية الفقيه العادل ترجع إلى ولاية الفقاهة الكتاب، إن ولاية الفقيه العادل ترجع إلى ولاية الفقاهة الكتاب، إن ولاية الفقيه العادل ترجع إلى ولاية الفقاهة الكتاب، إن ولاية الفقيه العادل ترجع إلى ولاية الفقاهة  كما سوف يأتي في طيات  كما سوف يأتي في طيات  كما سوف يأتي في طيات  كما سوف يأتي في طيات ــــ    ٦٦٦٦
    للأمة،للأمة،للأمة،للأمة، والفقيه ليس له أية سمة أخرى غير الفقاهة، وهو في جميع الأحكام مساوٍ  والفقيه ليس له أية سمة أخرى غير الفقاهة، وهو في جميع الأحكام مساوٍ  والفقيه ليس له أية سمة أخرى غير الفقاهة، وهو في جميع الأحكام مساوٍ  والفقيه ليس له أية سمة أخرى غير الفقاهة، وهو في جميع الأحكام مساوٍ والعدالة،والعدالة،والعدالة،والعدالة،

    وبـين وبـين وبـين وبـين وليس له أية ميزات موهومة أو امتيازات متوهمة أو رفعة مـصطنعة، فـلا فـرق بينـه        وليس له أية ميزات موهومة أو امتيازات متوهمة أو رفعة مـصطنعة، فـلا فـرق بينـه        وليس له أية ميزات موهومة أو امتيازات متوهمة أو رفعة مـصطنعة، فـلا فـرق بينـه        وليس له أية ميزات موهومة أو امتيازات متوهمة أو رفعة مـصطنعة، فـلا فـرق بينـه        
    تحريفتحريفتحريفتحريفهة والعدالة التي لا تمضي على أي هة والعدالة التي لا تمضي على أي هة والعدالة التي لا تمضي على أي هة والعدالة التي لا تمضي على أي الآخرين؛ فشخصيته الحقوقية هي شخصية الفقاالآخرين؛ فشخصيته الحقوقية هي شخصية الفقاالآخرين؛ فشخصيته الحقوقية هي شخصية الفقاالآخرين؛ فشخصيته الحقوقية هي شخصية الفقا

        ....والضلالوالضلالوالضلالوالضلالولا تقبل أي تعالٍ لأن الأول عين السفاهة والجهل، والثاني عين الخيانة ولا تقبل أي تعالٍ لأن الأول عين السفاهة والجهل، والثاني عين الخيانة ولا تقبل أي تعالٍ لأن الأول عين السفاهة والجهل، والثاني عين الخيانة ولا تقبل أي تعالٍ لأن الأول عين السفاهة والجهل، والثاني عين الخيانة 
 عديدة، فإن مرجعها جميعاً هو  عديدة، فإن مرجعها جميعاً هو  عديدة، فإن مرجعها جميعاً هو  عديدة، فإن مرجعها جميعاً هو واختياراتواختياراتواختياراتواختيارات كان للفقيه الجامع للشرائط حقوقاً كثيرة  كان للفقيه الجامع للشرائط حقوقاً كثيرة  كان للفقيه الجامع للشرائط حقوقاً كثيرة  كان للفقيه الجامع للشرائط حقوقاً كثيرة فإذافإذافإذافإذا

الأجر المعنوي محفوظ عند الأجر المعنوي محفوظ عند الأجر المعنوي محفوظ عند الأجر المعنوي محفوظ عند ولا شك أن ولا شك أن ولا شك أن ولا شك أن . . . .  مادي مادي مادي ماديامتيازامتيازامتيازامتيازالمسؤوليات الثقيلة التي ليس فيها أي المسؤوليات الثقيلة التي ليس فيها أي المسؤوليات الثقيلة التي ليس فيها أي المسؤوليات الثقيلة التي ليس فيها أي 
        ....االله تعالىاالله تعالىاالله تعالىاالله تعالى

 للقيادة، كذلك فإن معرفة  للقيادة، كذلك فإن معرفة  للقيادة، كذلك فإن معرفة  للقيادة، كذلك فإن معرفة الحساسةالحساسةالحساسةالحساسة الناس لا يقلل من قيمة الشرائط والصفات  الناس لا يقلل من قيمة الشرائط والصفات  الناس لا يقلل من قيمة الشرائط والصفات  الناس لا يقلل من قيمة الشرائط والصفات واستقلالواستقلالواستقلالواستقلال
 لها، كل هذه تعتبر من الفضائل  لها، كل هذه تعتبر من الفضائل  لها، كل هذه تعتبر من الفضائل  لها، كل هذه تعتبر من الفضائل الجامعالجامعالجامعالجامعالشرائط المذكورة والتحقيق حول واجديها، ومبايعة الشرائط المذكورة والتحقيق حول واجديها، ومبايعة الشرائط المذكورة والتحقيق حول واجديها، ومبايعة الشرائط المذكورة والتحقيق حول واجديها، ومبايعة 

        ....العظيمة للمجتمعالعظيمة للمجتمعالعظيمة للمجتمعالعظيمة للمجتمع



 ٥

 عن الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ لا  عن الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ لا  عن الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ لا  عن الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ لا والعمليةوالعمليةوالعمليةوالعمليةية ية ية ية  معنى نيابة الفقيه الجامع للشرائط العلم معنى نيابة الفقيه الجامع للشرائط العلم معنى نيابة الفقيه الجامع للشرائط العلم معنى نيابة الفقيه الجامع للشرائط العلمإنإنإنإن
 بل ينبغي أن يتلقى الأصول الحاكمة على     بل ينبغي أن يتلقى الأصول الحاكمة على     بل ينبغي أن يتلقى الأصول الحاكمة على     بل ينبغي أن يتلقى الأصول الحاكمة على    الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية،ينحصر في أصل إدارة شؤون الأمة       ينحصر في أصل إدارة شؤون الأمة       ينحصر في أصل إدارة شؤون الأمة       ينحصر في أصل إدارة شؤون الأمة       

 من الهداية الإلهية؛ فالاختلاف الوحيد بين النائب والمنوب  من الهداية الإلهية؛ فالاختلاف الوحيد بين النائب والمنوب  من الهداية الإلهية؛ فالاختلاف الوحيد بين النائب والمنوب  من الهداية الإلهية؛ فالاختلاف الوحيد بين النائب والمنوب للاتباعللاتباعللاتباعللاتباعالسياسة والقوانين القابلة السياسة والقوانين القابلة السياسة والقوانين القابلة السياسة والقوانين القابلة 
ل العصمة الإلهية، على أثر شهود الغيب والعلم ل العصمة الإلهية، على أثر شهود الغيب والعلم ل العصمة الإلهية، على أثر شهود الغيب والعلم ل العصمة الإلهية، على أثر شهود الغيب والعلم  المنوب عنه يكون في ظ المنوب عنه يكون في ظ المنوب عنه يكون في ظ المنوب عنه يكون في ظيعلمهيعلمهيعلمهيعلمهعنه هو أن ما عنه هو أن ما عنه هو أن ما عنه هو أن ما 
 بالاجتهاد من الظواهر والاستنباط من الأدلّة، ولهذا فإن كل معارفه تكون  بالاجتهاد من الظواهر والاستنباط من الأدلّة، ولهذا فإن كل معارفه تكون  بالاجتهاد من الظواهر والاستنباط من الأدلّة، ولهذا فإن كل معارفه تكون  بالاجتهاد من الظواهر والاستنباط من الأدلّة، ولهذا فإن كل معارفه تكون وليسوليسوليسوليسالحضوري، الحضوري، الحضوري، الحضوري، 

 التي  التي  التي  التي الأدلةالأدلةالأدلةالأدلةأما نائبه، وبسبب عدم العصمة، فإن جميع ما يعلمه ناتج عن الاستنباط من أما نائبه، وبسبب عدم العصمة، فإن جميع ما يعلمه ناتج عن الاستنباط من أما نائبه، وبسبب عدم العصمة، فإن جميع ما يعلمه ناتج عن الاستنباط من أما نائبه، وبسبب عدم العصمة، فإن جميع ما يعلمه ناتج عن الاستنباط من . . . . يقينيةيقينيةيقينيةيقينية
كالقرآن الكريم كالقرآن الكريم كالقرآن الكريم كالقرآن الكريم  ( ( ( (السندالسندالسندالسند منها يكون قطعياً بلحاظ  منها يكون قطعياً بلحاظ  منها يكون قطعياً بلحاظ  منها يكون قطعياً بلحاظ يكون أغلبها ظنياً في السند والدلالة، وعدديكون أغلبها ظنياً في السند والدلالة، وعدديكون أغلبها ظنياً في السند والدلالة، وعدديكون أغلبها ظنياً في السند والدلالة، وعدد

 بعض الأدلة القطعية  بعض الأدلة القطعية  بعض الأدلة القطعية  بعض الأدلة القطعية هناكهناكهناكهناك، ولكنه ظني بلحاظ الدلالة، وإن كان ، ولكنه ظني بلحاظ الدلالة، وإن كان ، ولكنه ظني بلحاظ الدلالة، وإن كان ، ولكنه ظني بلحاظ الدلالة، وإن كان ))))وبعض النصوص المتواترةوبعض النصوص المتواترةوبعض النصوص المتواترةوبعض النصوص المتواترة
        ....بلحاظ السند والدلالة أيضاًبلحاظ السند والدلالة أيضاًبلحاظ السند والدلالة أيضاًبلحاظ السند والدلالة أيضاً

 حدود الظن، وتكون جميع معارفه  حدود الظن، وتكون جميع معارفه  حدود الظن، وتكون جميع معارفه  حدود الظن، وتكون جميع معارفه الغالبالغالبالغالبالغالب على هذا، فإن علم الفقيه لا يتجاوز في        على هذا، فإن علم الفقيه لا يتجاوز في        على هذا، فإن علم الفقيه لا يتجاوز في        على هذا، فإن علم الفقيه لا يتجاوز في       بناءبناءبناءبناء
في حال لم في حال لم في حال لم في حال لم (((( في بعض الأحيان فيؤجر  في بعض الأحيان فيؤجر  في بعض الأحيان فيؤجر  في بعض الأحيان فيؤجر ويخطئويخطئويخطئويخطئ يصيب فيثاب أحياناً،  يصيب فيثاب أحياناً،  يصيب فيثاب أحياناً،  يصيب فيثاب أحياناً، ولهذا فهوولهذا فهوولهذا فهوولهذا فهو. . . . طبق الاجتهادطبق الاجتهادطبق الاجتهادطبق الاجتهاد

 غير المستنبطة التي ينبغـي أخـذ         غير المستنبطة التي ينبغـي أخـذ         غير المستنبطة التي ينبغـي أخـذ         غير المستنبطة التي ينبغـي أخـذ        الموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتالموضوعاتوفي تشخيص   وفي تشخيص   وفي تشخيص   وفي تشخيص   ). ). ). ). يكن مقصراً في الاستنباط   يكن مقصراً في الاستنباط   يكن مقصراً في الاستنباط   يكن مقصراً في الاستنباط   
 عن عرف عصر النـزول، حيـث تعـرف     عن عرف عصر النـزول، حيـث تعـرف     عن عرف عصر النـزول، حيـث تعـرف     عن عرف عصر النـزول، حيـث تعـرف    الابتعادالابتعادالابتعادالابتعاد    ونونونونحدودها من عرف الناس الجاري ـ بد حدودها من عرف الناس الجاري ـ بد حدودها من عرف الناس الجاري ـ بد حدودها من عرف الناس الجاري ـ بد 

تخصصين ومراعاة خصوصية الزمان تخصصين ومراعاة خصوصية الزمان تخصصين ومراعاة خصوصية الزمان تخصصين ومراعاة خصوصية الزمان  الم الم الم المالخبراءالخبراءالخبراءالخبراءبتجميعها بشكل كامل ـ، لا يغفل عن مشاورة بتجميعها بشكل كامل ـ، لا يغفل عن مشاورة بتجميعها بشكل كامل ـ، لا يغفل عن مشاورة بتجميعها بشكل كامل ـ، لا يغفل عن مشاورة 
 سوف تكون طريقة إدارة الفقيه الجامع  سوف تكون طريقة إدارة الفقيه الجامع  سوف تكون طريقة إدارة الفقيه الجامع  سوف تكون طريقة إدارة الفقيه الجامع الصورةالصورةالصورةالصورةوفي مثل هذه وفي مثل هذه وفي مثل هذه وفي مثل هذه . . . . والمكان والظروف الأخرىوالمكان والظروف الأخرىوالمكان والظروف الأخرىوالمكان والظروف الأخرى

 كيفية إدارة المنوب عنه تكون بالاستمداد مـن   كيفية إدارة المنوب عنه تكون بالاستمداد مـن   كيفية إدارة المنوب عنه تكون بالاستمداد مـن   كيفية إدارة المنوب عنه تكون بالاستمداد مـن  لأنلأنلأنلأننيابةً لطريقة إدارة المنوب عنه أيضاً،       نيابةً لطريقة إدارة المنوب عنه أيضاً،       نيابةً لطريقة إدارة المنوب عنه أيضاً،       نيابةً لطريقة إدارة المنوب عنه أيضاً،       
    الناسالناسالناسالناسلتحكم بين لتحكم بين لتحكم بين لتحكم بين {{{{: : : : له ـله ـله ـله ـ الأكرم ـ صلى االله عليه وآ الأكرم ـ صلى االله عليه وآ الأكرم ـ صلى االله عليه وآ الأكرم ـ صلى االله عليه وآالنبيالنبيالنبيالنبيالهداية الإلهية فقط، كما جاء بشأن الهداية الإلهية فقط، كما جاء بشأن الهداية الإلهية فقط، كما جاء بشأن الهداية الإلهية فقط، كما جاء بشأن 

        ).).).).١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}}بما أراك االلهبما أراك االلهبما أراك االلهبما أراك االله
 تعين من  تعين من  تعين من  تعين من المرجعيةالمرجعيةالمرجعيةالمرجعية ـ إن ولاية الفقيه في إدارة نظام الحكومة مثل منصب القضاء وسمة  ـ إن ولاية الفقيه في إدارة نظام الحكومة مثل منصب القضاء وسمة  ـ إن ولاية الفقيه في إدارة نظام الحكومة مثل منصب القضاء وسمة  ـ إن ولاية الفقيه في إدارة نظام الحكومة مثل منصب القضاء وسمة ٧٧٧٧

 أصل الثبوت؛ فكما  أصل الثبوت؛ فكما  أصل الثبوت؛ فكما  أصل الثبوت؛ فكما دوندوندوندونقبل الشارع المقدس، أما قبول الناس فإنه مؤثر في مرحلة الإثبات قبل الشارع المقدس، أما قبول الناس فإنه مؤثر في مرحلة الإثبات قبل الشارع المقدس، أما قبول الناس فإنه مؤثر في مرحلة الإثبات قبل الشارع المقدس، أما قبول الناس فإنه مؤثر في مرحلة الإثبات 
 قبل أحد بمرجعيته أم لم  قبل أحد بمرجعيته أم لم  قبل أحد بمرجعيته أم لم  قبل أحد بمرجعيته أم لم سواءسواءسواءسواءنصب الإفتاء، نصب الإفتاء، نصب الإفتاء، نصب الإفتاء، أن الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء يكون صاحب مأن الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء يكون صاحب مأن الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء يكون صاحب مأن الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء يكون صاحب م

 الإضافي لمرجعيته سـوف   الإضافي لمرجعيته سـوف   الإضافي لمرجعيته سـوف   الإضافي لمرجعيته سـوف  العنوانالعنوانالعنوانالعنوانيقبل ـ والاختلاف الوحيد هو أنه إذا قبل الناس به فإن  يقبل ـ والاختلاف الوحيد هو أنه إذا قبل الناس به فإن  يقبل ـ والاختلاف الوحيد هو أنه إذا قبل الناس به فإن  يقبل ـ والاختلاف الوحيد هو أنه إذا قبل الناس به فإن  
 بقي في إطار القوة دون ترتب آثار  بقي في إطار القوة دون ترتب آثار  بقي في إطار القوة دون ترتب آثار  بقي في إطار القوة دون ترتب آثار وإلاوإلاوإلاوإلايصل إلى مرحلة الفعلية، ويصاحبه الآثار العينية، يصل إلى مرحلة الفعلية، ويصاحبه الآثار العينية، يصل إلى مرحلة الفعلية، ويصاحبه الآثار العينية، يصل إلى مرحلة الفعلية، ويصاحبه الآثار العينية، 

حائزاً على منصب القضاء سواء رجع حائزاً على منصب القضاء سواء رجع حائزاً على منصب القضاء سواء رجع حائزاً على منصب القضاء سواء رجع  يكون  يكون  يكون  يكون للشرائطللشرائطللشرائطللشرائطخارجية عليه ـ، وكما أن الفقيه الجامع خارجية عليه ـ، وكما أن الفقيه الجامع خارجية عليه ـ، وكما أن الفقيه الجامع خارجية عليه ـ، وكما أن الفقيه الجامع 
 أنه إذا قُبل من الناس لفصل الخصومات فسوف  أنه إذا قُبل من الناس لفصل الخصومات فسوف  أنه إذا قُبل من الناس لفصل الخصومات فسوف  أنه إذا قُبل من الناس لفصل الخصومات فسوف وهووهووهووهوالناس إليه أم لم يرجعوا ـ مع فارق،  الناس إليه أم لم يرجعوا ـ مع فارق،  الناس إليه أم لم يرجعوا ـ مع فارق،  الناس إليه أم لم يرجعوا ـ مع فارق،  

 الفعلية مع ترتب آثار عينية كثيرة، وإلا بقي في  الفعلية مع ترتب آثار عينية كثيرة، وإلا بقي في  الفعلية مع ترتب آثار عينية كثيرة، وإلا بقي في  الفعلية مع ترتب آثار عينية كثيرة، وإلا بقي في مرحلةمرحلةمرحلةمرحلةإلى إلى إلى إلى ) ) ) ) القضاءالقضاءالقضاءالقضاء((((تنتقل الصفة الإضافية تنتقل الصفة الإضافية تنتقل الصفة الإضافية تنتقل الصفة الإضافية 



 ٦

دارة أمور الأمة الإسلامية هو دارة أمور الأمة الإسلامية هو دارة أمور الأمة الإسلامية هو دارة أمور الأمة الإسلامية هو  فإن جريان ولايته بالنسبة لإ فإن جريان ولايته بالنسبة لإ فإن جريان ولايته بالنسبة لإ فإن جريان ولايته بالنسبة لإـ؛ـ؛ـ؛ـ؛مرحلة القوة دون ترتب الآثار مرحلة القوة دون ترتب الآثار مرحلة القوة دون ترتب الآثار مرحلة القوة دون ترتب الآثار 
        .... محفوظ وترتب الآثار الخارجية منوط بتولي الأمة محفوظ وترتب الآثار الخارجية منوط بتولي الأمة محفوظ وترتب الآثار الخارجية منوط بتولي الأمة محفوظ وترتب الآثار الخارجية منوط بتولي الأمةالمقامالمقامالمقامالمقامفأصل فأصل فأصل فأصل . . . . أيضاً هكذاأيضاً هكذاأيضاً هكذاأيضاً هكذا

    الذيالذيالذيالذي إن قبول منصب الولاية والإيمان بها واجب على الفقيه نفسه، قبل الأمة؛ فالفقيه  إن قبول منصب الولاية والإيمان بها واجب على الفقيه نفسه، قبل الأمة؛ فالفقيه  إن قبول منصب الولاية والإيمان بها واجب على الفقيه نفسه، قبل الأمة؛ فالفقيه  إن قبول منصب الولاية والإيمان بها واجب على الفقيه نفسه، قبل الأمة؛ فالفقيه ــــ    ٨٨٨٨
 قـضية   قـضية   قـضية   قـضية  فقيـه فقيـه فقيـه فقيـه الالالاللا يعتقد بمقام الولاية لن يكون متصفاً بهذه الـسمة إطلاقـاً؛ كمـا إذا أنكـر             لا يعتقد بمقام الولاية لن يكون متصفاً بهذه الـسمة إطلاقـاً؛ كمـا إذا أنكـر             لا يعتقد بمقام الولاية لن يكون متصفاً بهذه الـسمة إطلاقـاً؛ كمـا إذا أنكـر             لا يعتقد بمقام الولاية لن يكون متصفاً بهذه الـسمة إطلاقـاً؛ كمـا إذا أنكـر             

 السمة  السمة  السمة  السمة فإنفإنفإنفإنالاجتهاد وحصر الفقه في بيان معاني الروايات وجعل وظيفته عبارة عن الحديث، الاجتهاد وحصر الفقه في بيان معاني الروايات وجعل وظيفته عبارة عن الحديث، الاجتهاد وحصر الفقه في بيان معاني الروايات وجعل وظيفته عبارة عن الحديث، الاجتهاد وحصر الفقه في بيان معاني الروايات وجعل وظيفته عبارة عن الحديث، 
 لطائفة من  لطائفة من  لطائفة من  لطائفة من بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبةدون الإفتاء، كما هو حاصل دون الإفتاء، كما هو حاصل دون الإفتاء، كما هو حاصل دون الإفتاء، كما هو حاصل ) ) ) ) المحدثالمحدثالمحدثالمحدث((((الوحيدة التي تثبت له هي منصب الوحيدة التي تثبت له هي منصب الوحيدة التي تثبت له هي منصب الوحيدة التي تثبت له هي منصب 

        ....الإخباريينالإخباريينالإخباريينالإخباريين
قداً بسمة قداً بسمة قداً بسمة قداً بسمة  الآخرين، إذا كان معت الآخرين، إذا كان معت الآخرين، إذا كان معت الآخرين، إذا كان معتقبلقبلقبلقبل الولاية ثابت لذلك الفقيه الجامع للشرائط  الولاية ثابت لذلك الفقيه الجامع للشرائط  الولاية ثابت لذلك الفقيه الجامع للشرائط  الولاية ثابت لذلك الفقيه الجامع للشرائط فمنصبفمنصبفمنصبفمنصب

 مخالفة صريحة، كما كان الأنبياء والأئمـة         مخالفة صريحة، كما كان الأنبياء والأئمـة         مخالفة صريحة، كما كان الأنبياء والأئمـة         مخالفة صريحة، كما كان الأنبياء والأئمـة        يعديعديعديعدالولاية، ومؤمناً بها، ومعتقداً بأن تجاوزها       الولاية، ومؤمناً بها، ومعتقداً بأن تجاوزها       الولاية، ومؤمناً بها، ومعتقداً بأن تجاوزها       الولاية، ومؤمناً بها، ومعتقداً بأن تجاوزها       
 الرسالة والإمامة الذي أوكل إليهم ومعتقدين  الرسالة والإمامة الذي أوكل إليهم ومعتقدين  الرسالة والإمامة الذي أوكل إليهم ومعتقدين  الرسالة والإمامة الذي أوكل إليهم ومعتقدين بمنصببمنصببمنصببمنصبالمعصومون ـ عليهم السلام ـ مؤمنين المعصومون ـ عليهم السلام ـ مؤمنين المعصومون ـ عليهم السلام ـ مؤمنين المعصومون ـ عليهم السلام ـ مؤمنين 

آمن الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه      آمن الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه      آمن الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه      آمن الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه      {{{{: : : :  الآخرون  الآخرون  الآخرون  الآخرون يأتييأتييأتييأتيبعدم جواز مخالفتها، ومن بعدهم      بعدم جواز مخالفتها، ومن بعدهم      بعدم جواز مخالفتها، ومن بعدهم      بعدم جواز مخالفتها، ومن بعدهم      
        ). ). ). ). ٢٨٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}}والمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنون
 لن يكون لشخص الفقيه أي امتياز، بل إن مسؤوليته تجاه منصب ولايـة     لن يكون لشخص الفقيه أي امتياز، بل إن مسؤوليته تجاه منصب ولايـة     لن يكون لشخص الفقيه أي امتياز، بل إن مسؤوليته تجاه منصب ولايـة     لن يكون لشخص الفقيه أي امتياز، بل إن مسؤوليته تجاه منصب ولايـة    التحليلالتحليلالتحليلالتحليل    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا

وبهذا الوضع فإن أي امتياز لن يكون ترجيحاً لشخص الفقيه وبهذا الوضع فإن أي امتياز لن يكون ترجيحاً لشخص الفقيه وبهذا الوضع فإن أي امتياز لن يكون ترجيحاً لشخص الفقيه وبهذا الوضع فإن أي امتياز لن يكون ترجيحاً لشخص الفقيه . . . .  تكون قبل الأمة تكون قبل الأمة تكون قبل الأمة تكون قبل الأمةوالعدلوالعدلوالعدلوالعدلالفقه الفقه الفقه الفقه 
 للشرائط  للشرائط  للشرائط  للشرائط الجامعالجامعالجامعالجامعقيه قيه قيه قيه  تقليلاً للرأي العام، بل إن الجميع مسؤولون أمام القانون الذي يقوم الف تقليلاً للرأي العام، بل إن الجميع مسؤولون أمام القانون الذي يقوم الف تقليلاً للرأي العام، بل إن الجميع مسؤولون أمام القانون الذي يقوم الف تقليلاً للرأي العام، بل إن الجميع مسؤولون أمام القانون الذي يقوم الفولاولاولاولا

 أمـام    أمـام    أمـام    أمـام   الـشعب الـشعب الـشعب الـشعب أن القائـد يتـساوى مـع        أن القائـد يتـساوى مـع        أن القائـد يتـساوى مـع        أن القائـد يتـساوى مـع        : : : : بحفظه، كما جاء في الدستور الإسلامي في إيـران        بحفظه، كما جاء في الدستور الإسلامي في إيـران        بحفظه، كما جاء في الدستور الإسلامي في إيـران        بحفظه، كما جاء في الدستور الإسلامي في إيـران        
        ). ). ). ). ١١٢١١٢١١٢١١٢الأصل الأصل الأصل الأصل .(.(.(.(القانونالقانونالقانونالقانون
 إن رأي المعصوم أو إخباره عن معصوم آخر يعدان سـنداً فقهيـاً، وهمـا بـدورهما          إن رأي المعصوم أو إخباره عن معصوم آخر يعدان سـنداً فقهيـاً، وهمـا بـدورهما          إن رأي المعصوم أو إخباره عن معصوم آخر يعدان سـنداً فقهيـاً، وهمـا بـدورهما          إن رأي المعصوم أو إخباره عن معصوم آخر يعدان سـنداً فقهيـاً، وهمـا بـدورهما         ــــ    ٩٩٩٩

ميع الأحكام وإثبات   ميع الأحكام وإثبات   ميع الأحكام وإثبات   ميع الأحكام وإثبات    أو يثبتان حقاً فردياً أو اجتماعياً، وإن كان إيجاد ج           أو يثبتان حقاً فردياً أو اجتماعياً، وإن كان إيجاد ج           أو يثبتان حقاً فردياً أو اجتماعياً، وإن كان إيجاد ج           أو يثبتان حقاً فردياً أو اجتماعياً، وإن كان إيجاد ج          الحكمالحكمالحكمالحكميوجدان  يوجدان  يوجدان  يوجدان  
    فإنفإنفإنفإن الحقوق و إحداثها بيد االله سبحانه، لكن في حدود عالم الإمكان ونطاق البشرية  الحقوق و إحداثها بيد االله سبحانه، لكن في حدود عالم الإمكان ونطاق البشرية  الحقوق و إحداثها بيد االله سبحانه، لكن في حدود عالم الإمكان ونطاق البشرية  الحقوق و إحداثها بيد االله سبحانه، لكن في حدود عالم الإمكان ونطاق البشرية جميعجميعجميعجميع

        ....كلام المعصوم هو الوحيد الذي يوجد الحكم أو الحقكلام المعصوم هو الوحيد الذي يوجد الحكم أو الحقكلام المعصوم هو الوحيد الذي يوجد الحكم أو الحقكلام المعصوم هو الوحيد الذي يوجد الحكم أو الحق
 إنشاء حكم أو إحداث حق، بل  إنشاء حكم أو إحداث حق، بل  إنشاء حكم أو إحداث حق، بل  إنشاء حكم أو إحداث حق، بل فيفيفيفي رأي غير المعصوم أو إخباره فليس له أي دور   رأي غير المعصوم أو إخباره فليس له أي دور   رأي غير المعصوم أو إخباره فليس له أي دور   رأي غير المعصوم أو إخباره فليس له أي دور  أماأماأماأما

 متخصص أو عامي معروف، أو كان  متخصص أو عامي معروف، أو كان  متخصص أو عامي معروف، أو كان  متخصص أو عامي معروف، أو كان عالمعالمعالمعالم سواء كان رأي  سواء كان رأي  سواء كان رأي  سواء كان رأي يكون ـ في حالة الاعتبار ـ كاشفاً،يكون ـ في حالة الاعتبار ـ كاشفاً،يكون ـ في حالة الاعتبار ـ كاشفاً،يكون ـ في حالة الاعتبار ـ كاشفاً،
 الإجماع والعقل ليسا مثل القرآن وسنة  الإجماع والعقل ليسا مثل القرآن وسنة  الإجماع والعقل ليسا مثل القرآن وسنة  الإجماع والعقل ليسا مثل القرآن وسنة فإنفإنفإنفإنولهذا ولهذا ولهذا ولهذا .. .. .. .. نتيجة اتفاق الآراء أو اجتماع الأكثريةنتيجة اتفاق الآراء أو اجتماع الأكثريةنتيجة اتفاق الآراء أو اجتماع الأكثريةنتيجة اتفاق الآراء أو اجتماع الأكثرية
 أو مبنى لإنشاء الحقوق، وإنما هما مصباح  أو مبنى لإنشاء الحقوق، وإنما هما مصباح  أو مبنى لإنشاء الحقوق، وإنما هما مصباح  أو مبنى لإنشاء الحقوق، وإنما هما مصباح للأحكامللأحكامللأحكامللأحكامالمعصومين ـ عليهم السلام ـ مصدراً   المعصومين ـ عليهم السلام ـ مصدراً   المعصومين ـ عليهم السلام ـ مصدراً   المعصومين ـ عليهم السلام ـ مصدراً   

        ::::الأمر بما يليالأمر بما يليالأمر بما يليالأمر بما يلي هذا  هذا  هذا  هذا وتوضيحوتوضيحوتوضيحوتوضيح. . . . لتشخيص الحكم ونور لتبيين الحقلتشخيص الحكم ونور لتبيين الحقلتشخيص الحكم ونور لتبيين الحقلتشخيص الحكم ونور لتبيين الحق
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 عن الواقع، ولا يكون موجداً لحكم  عن الواقع، ولا يكون موجداً لحكم  عن الواقع، ولا يكون موجداً لحكم  عن الواقع، ولا يكون موجداً لحكم الكشفالكشفالكشفالكشف ـ الإجماع، وهو اتفاق آراء الفقهاء، له دور  ـ الإجماع، وهو اتفاق آراء الفقهاء، له دور  ـ الإجماع، وهو اتفاق آراء الفقهاء، له دور  ـ الإجماع، وهو اتفاق آراء الفقهاء، له دور أأأأ
        ....أو حق أبداًأو حق أبداًأو حق أبداًأو حق أبداً

 خاص بين الفقهاء دون أن يكون  خاص بين الفقهاء دون أن يكون  خاص بين الفقهاء دون أن يكون  خاص بين الفقهاء دون أن يكون حكمحكمحكمحكم ـ الشهرة الفتوائية، التي هي عبارة عن اشتهار  ـ الشهرة الفتوائية، التي هي عبارة عن اشتهار  ـ الشهرة الفتوائية، التي هي عبارة عن اشتهار  ـ الشهرة الفتوائية، التي هي عبارة عن اشتهار بببب
بين الفقهاء دون بين الفقهاء دون بين الفقهاء دون بين الفقهاء دون  طبق خبر معروف  طبق خبر معروف  طبق خبر معروف  طبق خبر معروف إفتاءإفتاءإفتاءإفتاءمعلوم السند، أو الشهرة العملية التي هي عبارة عن معلوم السند، أو الشهرة العملية التي هي عبارة عن معلوم السند، أو الشهرة العملية التي هي عبارة عن معلوم السند، أو الشهرة العملية التي هي عبارة عن 

 يكون في الظاهر واجداً لجميـع شـرائط          يكون في الظاهر واجداً لجميـع شـرائط          يكون في الظاهر واجداً لجميـع شـرائط          يكون في الظاهر واجداً لجميـع شـرائط         لالالالالأن الخبر المذكور    لأن الخبر المذكور    لأن الخبر المذكور    لأن الخبر المذكور    ((((معرفة سر استنادهم إليه،     معرفة سر استنادهم إليه،     معرفة سر استنادهم إليه،     معرفة سر استنادهم إليه،     
        ....منشئتين للحكم وإنما كاشفتين عنهمنشئتين للحكم وإنما كاشفتين عنهمنشئتين للحكم وإنما كاشفتين عنهمنشئتين للحكم وإنما كاشفتين عنه) ) ) )  والعملية والعملية والعملية والعمليةالفتوائيةالفتوائيةالفتوائيةالفتوائيةالشهرة الشهرة الشهرة الشهرة ((((لا تكونان لا تكونان لا تكونان لا تكونان ) ) ) ) الحجية والاعتبارالحجية والاعتبارالحجية والاعتبارالحجية والاعتبار

هرة عند هرة عند هرة عند هرة عند  المحدثين، وتكون هذه الش المحدثين، وتكون هذه الش المحدثين، وتكون هذه الش المحدثين، وتكون هذه الشبينبينبينبين ـ الشهرة الروائية عبارة عن نقل حديث مشهور  ـ الشهرة الروائية عبارة عن نقل حديث مشهور  ـ الشهرة الروائية عبارة عن نقل حديث مشهور  ـ الشهرة الروائية عبارة عن نقل حديث مشهور جججج
 رأي الفقهاء، سواء في الإجماع أو في  رأي الفقهاء، سواء في الإجماع أو في  رأي الفقهاء، سواء في الإجماع أو في  رأي الفقهاء، سواء في الإجماع أو في أنأنأنأنوكما وكما وكما وكما . . . . بعض الأصوليين سبباً لرجحانه أو اعتبارهبعض الأصوليين سبباً لرجحانه أو اعتبارهبعض الأصوليين سبباً لرجحانه أو اعتبارهبعض الأصوليين سبباً لرجحانه أو اعتباره

        .... اخبار المحدثين هو من هذا القبيل اخبار المحدثين هو من هذا القبيل اخبار المحدثين هو من هذا القبيل اخبار المحدثين هو من هذا القبيلفإنفإنفإنفإنالشهرتين المذكورتين، لا يكون إلا كاشفاً، الشهرتين المذكورتين، لا يكون إلا كاشفاً، الشهرتين المذكورتين، لا يكون إلا كاشفاً، الشهرتين المذكورتين، لا يكون إلا كاشفاً، 
 خاص بين عامة الناس، مثل  خاص بين عامة الناس، مثل  خاص بين عامة الناس، مثل  خاص بين عامة الناس، مثل حقحقحقحق ـ الشياع المطلبي وهو الذي يكون أرضية لحكم أو   ـ الشياع المطلبي وهو الذي يكون أرضية لحكم أو   ـ الشياع المطلبي وهو الذي يكون أرضية لحكم أو   ـ الشياع المطلبي وهو الذي يكون أرضية لحكم أو  دددد

 مستوى عام ليس له أي أثر  مستوى عام ليس له أي أثر  مستوى عام ليس له أي أثر  مستوى عام ليس له أي أثر فيفيفيفينسان في مستوى خاص، أو شياع رؤية الهلال نسان في مستوى خاص، أو شياع رؤية الهلال نسان في مستوى خاص، أو شياع رؤية الهلال نسان في مستوى خاص، أو شياع رؤية الهلال شياع أعلمية إشياع أعلمية إشياع أعلمية إشياع أعلمية إ
 وليس علة وجوده  وليس علة وجوده  وليس علة وجوده  وليس علة وجوده الموضوعالموضوعالموضوعالموضوعبلحاظ إيجاد الحكم أو الحق، إنما يكون علامة على ثبوت    بلحاظ إيجاد الحكم أو الحق، إنما يكون علامة على ثبوت    بلحاظ إيجاد الحكم أو الحق، إنما يكون علامة على ثبوت    بلحاظ إيجاد الحكم أو الحق، إنما يكون علامة على ثبوت    

        ....فضلاً عن أن يكون سبب تحقق الحكم أو الحقفضلاً عن أن يكون سبب تحقق الحكم أو الحقفضلاً عن أن يكون سبب تحقق الحكم أو الحقفضلاً عن أن يكون سبب تحقق الحكم أو الحق
        ....علة لهعلة لهعلة لهعلة له البيعة في ثقافة التشيع وفي فقه الشيعة الإمامية علامة على الحق، وليست  البيعة في ثقافة التشيع وفي فقه الشيعة الإمامية علامة على الحق، وليست  البيعة في ثقافة التشيع وفي فقه الشيعة الإمامية علامة على الحق، وليست  البيعة في ثقافة التشيع وفي فقه الشيعة الإمامية علامة على الحق، وليست ــــ    ١٠١٠١٠١٠

 سبحانه الذي يتجلى في القرآن  سبحانه الذي يتجلى في القرآن  سبحانه الذي يتجلى في القرآن  سبحانه الذي يتجلى في القرآن اهللاهللاهللااللهأن الحاكمية في النظام الإسلامي هي حق أن الحاكمية في النظام الإسلامي هي حق أن الحاكمية في النظام الإسلامي هي حق أن الحاكمية في النظام الإسلامي هي حق : : : : وتوضيحهوتوضيحهوتوضيحهوتوضيحه
 الناس أن يقبلوا هذا النظام ويبايعوا  الناس أن يقبلوا هذا النظام ويبايعوا  الناس أن يقبلوا هذا النظام ويبايعوا  الناس أن يقبلوا هذا النظام ويبايعوا جمهورجمهورجمهورجمهوروسنة المعصومين ـ عليهم السلام ـ، ويجب على وسنة المعصومين ـ عليهم السلام ـ، ويجب على وسنة المعصومين ـ عليهم السلام ـ، ويجب على وسنة المعصومين ـ عليهم السلام ـ، ويجب على 

وهذا الأمر ليس له أي أثـر فـي   وهذا الأمر ليس له أي أثـر فـي   وهذا الأمر ليس له أي أثـر فـي   وهذا الأمر ليس له أي أثـر فـي   ). ). ). ). بالوجوب العينيبالوجوب العينيبالوجوب العينيبالوجوب العيني((((القرآن والمعصومين ـ عليهم السلام ـ  القرآن والمعصومين ـ عليهم السلام ـ  القرآن والمعصومين ـ عليهم السلام ـ  القرآن والمعصومين ـ عليهم السلام ـ  
    ععععوبعد البيعة يجب الالتزام بلوازمها؛ فالمجتموبعد البيعة يجب الالتزام بلوازمها؛ فالمجتموبعد البيعة يجب الالتزام بلوازمها؛ فالمجتموبعد البيعة يجب الالتزام بلوازمها؛ فالمجتم. . . . والمعصوموالمعصوموالمعصوموالمعصوم أصل حق حاكمية القرآن  أصل حق حاكمية القرآن  أصل حق حاكمية القرآن  أصل حق حاكمية القرآن ثبوتثبوتثبوتثبوت

: : : : والثانيوالثانيوالثانيوالثاني. . . . أن يبايع ما تبين بالقرآن والسنة ويؤمن بهأن يبايع ما تبين بالقرآن والسنة ويؤمن بهأن يبايع ما تبين بالقرآن والسنة ويؤمن بهأن يبايع ما تبين بالقرآن والسنة ويؤمن به: : : : الأولالأولالأولالأول: : : : طوليينطوليينطوليينطوليينالإنساني مكلف بتكليفين الإنساني مكلف بتكليفين الإنساني مكلف بتكليفين الإنساني مكلف بتكليفين 
        .... جاء فيهما من تعاليم ومضامين جاء فيهما من تعاليم ومضامين جاء فيهما من تعاليم ومضامين جاء فيهما من تعاليم ومضامينماماماماأن يعمل بكل أن يعمل بكل أن يعمل بكل أن يعمل بكل 

 الكشف، هو أن المعصومين ـ عليم  الكشف، هو أن المعصومين ـ عليم  الكشف، هو أن المعصومين ـ عليم  الكشف، هو أن المعصومين ـ عليم هةهةهةهةجججج في أن البيعة في فقه الشيعة ليس لها إلا  في أن البيعة في فقه الشيعة ليس لها إلا  في أن البيعة في فقه الشيعة ليس لها إلا  في أن البيعة في فقه الشيعة ليس لها إلا والسروالسروالسروالسر
 فالناس يتولونهم في ساحة الولاية  فالناس يتولونهم في ساحة الولاية  فالناس يتولونهم في ساحة الولاية  فالناس يتولونهم في ساحة الولاية التكوينية؛التكوينية؛التكوينية؛التكوينية؛السلام ـ لهم ولاية تشريعية إضافة إلى الولاية السلام ـ لهم ولاية تشريعية إضافة إلى الولاية السلام ـ لهم ولاية تشريعية إضافة إلى الولاية السلام ـ لهم ولاية تشريعية إضافة إلى الولاية 

        .... يؤمنون بولايتهم التكوينية يؤمنون بولايتهم التكوينية يؤمنون بولايتهم التكوينية يؤمنون بولايتهم التكوينيةأنهمأنهمأنهمأنهمالتشريعية وحق الحاكمية التي لهم، كما التشريعية وحق الحاكمية التي لهم، كما التشريعية وحق الحاكمية التي لهم، كما التشريعية وحق الحاكمية التي لهم، كما 
    الاحتجاجالاحتجاجالاحتجاجالاحتجاجغيره حول غيره حول غيره حول غيره حول  ما ورد عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة أو في  ما ورد عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة أو في  ما ورد عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة أو في  ما ورد عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في نهج البلاغة أو في ــــ    ١١١١١١١١

 أُلزموا به، وهو  أُلزموا به، وهو  أُلزموا به، وهو  أُلزموا به، وهو بمابمابمابماكما أن االله تعالى يؤاخذ المؤمنين كما أن االله تعالى يؤاخذ المؤمنين كما أن االله تعالى يؤاخذ المؤمنين كما أن االله تعالى يؤاخذ المؤمنين . . . . بالبيعة إنما هو من باب قاعدة الإلزامبالبيعة إنما هو من باب قاعدة الإلزامبالبيعة إنما هو من باب قاعدة الإلزامبالبيعة إنما هو من باب قاعدة الإلزام
 ـ؛ فمبايعة علي بن أبي أبـي    ـ؛ فمبايعة علي بن أبي أبـي    ـ؛ فمبايعة علي بن أبي أبـي    ـ؛ فمبايعة علي بن أبي أبـي   وآلهوآلهوآلهوآلهالعمل بالقرآن واتباع قيادة النبي الأكرم ـ صلى االله عليه  العمل بالقرآن واتباع قيادة النبي الأكرم ـ صلى االله عليه  العمل بالقرآن واتباع قيادة النبي الأكرم ـ صلى االله عليه  العمل بالقرآن واتباع قيادة النبي الأكرم ـ صلى االله عليه  



 ٨

تى يستدل بها لأجل تى يستدل بها لأجل تى يستدل بها لأجل تى يستدل بها لأجل  الحكم، ح الحكم، ح الحكم، ح الحكم، حفيفيفيفيطالب ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ ليست سبباً لحقه طالب ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ ليست سبباً لحقه طالب ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ ليست سبباً لحقه طالب ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ ليست سبباً لحقه 
        ....تثبيت موقعه السياسيتثبيت موقعه السياسيتثبيت موقعه السياسيتثبيت موقعه السياسي

 إن آراء الناس في الأحداث السياسية وغيرها تكون سبباً لنشوء حقوق متقابلة هي  إن آراء الناس في الأحداث السياسية وغيرها تكون سبباً لنشوء حقوق متقابلة هي  إن آراء الناس في الأحداث السياسية وغيرها تكون سبباً لنشوء حقوق متقابلة هي  إن آراء الناس في الأحداث السياسية وغيرها تكون سبباً لنشوء حقوق متقابلة هي ــــ    ١٢١٢١٢١٢
    إجرائه،إجرائه،إجرائه،إجرائه، في منتهى الحرمة، وهذا ما يثبته العقل الاجتماعي، وسيرة العقلاء مسؤولة عن  في منتهى الحرمة، وهذا ما يثبته العقل الاجتماعي، وسيرة العقلاء مسؤولة عن  في منتهى الحرمة، وهذا ما يثبته العقل الاجتماعي، وسيرة العقلاء مسؤولة عن  في منتهى الحرمة، وهذا ما يثبته العقل الاجتماعي، وسيرة العقلاء مسؤولة عن أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً

 الإسلامية   الإسلامية   الإسلامية   الإسلامية  الثورةالثورةالثورةالثورةن بيانات قائد    ن بيانات قائد    ن بيانات قائد    ن بيانات قائد    وهذا الأمر مشهود في الكثير م     وهذا الأمر مشهود في الكثير م     وهذا الأمر مشهود في الكثير م     وهذا الأمر مشهود في الكثير م     . . . . وتمضيه الأحكام الشرعية  وتمضيه الأحكام الشرعية  وتمضيه الأحكام الشرعية  وتمضيه الأحكام الشرعية  
أما مجلس الخبراء فهو أما مجلس الخبراء فهو أما مجلس الخبراء فهو أما مجلس الخبراء فهو . . . . الدستورالدستورالدستورالدستورالإمام الخميني العظيم ـ دام ظله العالي ـ، وهو أحد بنود  الإمام الخميني العظيم ـ دام ظله العالي ـ، وهو أحد بنود  الإمام الخميني العظيم ـ دام ظله العالي ـ، وهو أحد بنود  الإمام الخميني العظيم ـ دام ظله العالي ـ، وهو أحد بنود  

 فـي تنـصيبه أو عزلـه، فالحـاكم      فـي تنـصيبه أو عزلـه، فالحـاكم      فـي تنـصيبه أو عزلـه، فالحـاكم      فـي تنـصيبه أو عزلـه، فالحـاكم     سبباًسبباًسبباًسبباًخبير بتشخيص تعيين الفقيه الجامع، أو عزله، وليس     خبير بتشخيص تعيين الفقيه الجامع، أو عزله، وليس     خبير بتشخيص تعيين الفقيه الجامع، أو عزله، وليس     خبير بتشخيص تعيين الفقيه الجامع، أو عزله، وليس     
         ....يقومون بعزلهيقومون بعزلهيقومون بعزلهيقومون بعزله هؤلاء لا  هؤلاء لا  هؤلاء لا  هؤلاء لا فإنفإنفإنفإنالإسلامي لا يعين من قبل الناس أو الخبراء، كذلك الإسلامي لا يعين من قبل الناس أو الخبراء، كذلك الإسلامي لا يعين من قبل الناس أو الخبراء، كذلك الإسلامي لا يعين من قبل الناس أو الخبراء، كذلك 

 إن رأي الأمة بالنسبة لقبول حاكمية القانون الإلهي يكون علامة على ثبوت الحق  إن رأي الأمة بالنسبة لقبول حاكمية القانون الإلهي يكون علامة على ثبوت الحق  إن رأي الأمة بالنسبة لقبول حاكمية القانون الإلهي يكون علامة على ثبوت الحق  إن رأي الأمة بالنسبة لقبول حاكمية القانون الإلهي يكون علامة على ثبوت الحق ــــ    ١٣١٣١٣١٣
 الأكرم  الأكرم  الأكرم  الأكرم النبيالنبيالنبيالنبي علة له؛ فقبل أن يدلي الناس بآرائهم بالنسبة لحاكمية القانون الإلهي، قام  علة له؛ فقبل أن يدلي الناس بآرائهم بالنسبة لحاكمية القانون الإلهي، قام  علة له؛ فقبل أن يدلي الناس بآرائهم بالنسبة لحاكمية القانون الإلهي، قام  علة له؛ فقبل أن يدلي الناس بآرائهم بالنسبة لحاكمية القانون الإلهي، قام وليسوليسوليسوليس

لإيمان بنيابة لإيمان بنيابة لإيمان بنيابة لإيمان بنيابة  فإن ا فإن ا فإن ا فإن االغيبة،الغيبة،الغيبة،الغيبة،والأئمة المعصومون ـ عليهم السلام ـ بالبيعة والقبول، وفي عصر   والأئمة المعصومون ـ عليهم السلام ـ بالبيعة والقبول، وفي عصر   والأئمة المعصومون ـ عليهم السلام ـ بالبيعة والقبول، وفي عصر   والأئمة المعصومون ـ عليهم السلام ـ بالبيعة والقبول، وفي عصر   
 والكفوء، واجب شرعي، إضافة إلى  والكفوء، واجب شرعي، إضافة إلى  والكفوء، واجب شرعي، إضافة إلى  والكفوء، واجب شرعي، إضافة إلى والمديروالمديروالمديروالمديرالفقيه الجامع للشرائط، العارف بزمانه وعالَمه، الفقيه الجامع للشرائط، العارف بزمانه وعالَمه، الفقيه الجامع للشرائط، العارف بزمانه وعالَمه، الفقيه الجامع للشرائط، العارف بزمانه وعالَمه، 

         .... االله فرجه الشريف ـ االله فرجه الشريف ـ االله فرجه الشريف ـ االله فرجه الشريف ـعجلعجلعجلعجلالإيمان بإمامة المعصوم الغائب القائم ـ الإيمان بإمامة المعصوم الغائب القائم ـ الإيمان بإمامة المعصوم الغائب القائم ـ الإيمان بإمامة المعصوم الغائب القائم ـ 
 مقام الفقاهة والعدالة لمقام العصمة  مقام الفقاهة والعدالة لمقام العصمة  مقام الفقاهة والعدالة لمقام العصمة  مقام الفقاهة والعدالة لمقام العصمة بنيابةبنيابةبنيابةبنيابة في حال آمن الفقيه نفسه، وقبل الآخرين،  في حال آمن الفقيه نفسه، وقبل الآخرين،  في حال آمن الفقيه نفسه، وقبل الآخرين،  في حال آمن الفقيه نفسه، وقبل الآخرين، هذا،هذا،هذا،هذا،

        .... الإسلامي يأتي قبل الأمة وأشد منها الإسلامي يأتي قبل الأمة وأشد منها الإسلامي يأتي قبل الأمة وأشد منها الإسلامي يأتي قبل الأمة وأشد منهاللشرعللشرعللشرعللشرعحراسته لهذا الحكم السياسي حراسته لهذا الحكم السياسي حراسته لهذا الحكم السياسي حراسته لهذا الحكم السياسي السامي، فالسامي، فالسامي، فالسامي، ف
 للشرائط والأمة، واعتقاد الجميع  للشرائط والأمة، واعتقاد الجميع  للشرائط والأمة، واعتقاد الجميع  للشرائط والأمة، واعتقاد الجميع الجامعالجامعالجامعالجامع على عدم وجود أي امتياز مادي بين الفقيه  على عدم وجود أي امتياز مادي بين الفقيه  على عدم وجود أي امتياز مادي بين الفقيه  على عدم وجود أي امتياز مادي بين الفقيه وبناءوبناءوبناءوبناء

 قبـل أن يزيـل كـل رأي فاسـد،         قبـل أن يزيـل كـل رأي فاسـد،         قبـل أن يزيـل كـل رأي فاسـد،         قبـل أن يزيـل كـل رأي فاسـد،        عندهمعندهمعندهمعندهمأن دخان جهنم سوف يحرق أكوام رؤية النفس         أن دخان جهنم سوف يحرق أكوام رؤية النفس         أن دخان جهنم سوف يحرق أكوام رؤية النفس         أن دخان جهنم سوف يحرق أكوام رؤية النفس         
 أحداً لن يحتمل أن كاشفية البيعـة   أحداً لن يحتمل أن كاشفية البيعـة   أحداً لن يحتمل أن كاشفية البيعـة   أحداً لن يحتمل أن كاشفية البيعـة  فإنفإنفإنفإناءً منثوراً،  اءً منثوراً،  اءً منثوراً،  اءً منثوراً،  ويمحق الفقيه الخادع ويجعل أهواءه هب     ويمحق الفقيه الخادع ويجعل أهواءه هب     ويمحق الفقيه الخادع ويجعل أهواءه هب     ويمحق الفقيه الخادع ويجعل أهواءه هب     
        .... من شأن الرأي العام من شأن الرأي العام من شأن الرأي العام من شأن الرأي العامللتقليلللتقليلللتقليلللتقليلللفقيه الجامع للشرائط سوف تكون سبباً للفقيه الجامع للشرائط سوف تكون سبباً للفقيه الجامع للشرائط سوف تكون سبباً للفقيه الجامع للشرائط سوف تكون سبباً 

 الأنبياء والرسل الإلهيين ـ عليهم  الأنبياء والرسل الإلهيين ـ عليهم  الأنبياء والرسل الإلهيين ـ عليهم  الأنبياء والرسل الإلهيين ـ عليهم جميعجميعجميعجميع كانت كاشفية البيعة ودلالة الرأي العام على  كانت كاشفية البيعة ودلالة الرأي العام على  كانت كاشفية البيعة ودلالة الرأي العام على  كانت كاشفية البيعة ودلالة الرأي العام على هلهلهلهل
انتا لتوهين رأي عامـة  انتا لتوهين رأي عامـة  انتا لتوهين رأي عامـة  انتا لتوهين رأي عامـة   المقدسة ك المقدسة ك المقدسة ك المقدسة كالسماويةالسماويةالسماويةالسماويةالسلام ـ عبر التاريخ وفي ساحة جميع الكتب  السلام ـ عبر التاريخ وفي ساحة جميع الكتب  السلام ـ عبر التاريخ وفي ساحة جميع الكتب  السلام ـ عبر التاريخ وفي ساحة جميع الكتب  

        !!!!العقلاء؟العقلاء؟العقلاء؟العقلاء؟
) ) ) ) صصصص(((( وسـاحة الرسـول الأكـرم       وسـاحة الرسـول الأكـرم       وسـاحة الرسـول الأكـرم       وسـاحة الرسـول الأكـرم      الكـريم الكـريم الكـريم الكـريم  كانت كاشفية آراء الناس بالنسبة للقـرآن          كانت كاشفية آراء الناس بالنسبة للقـرآن          كانت كاشفية آراء الناس بالنسبة للقـرآن          كانت كاشفية آراء الناس بالنسبة للقـرآن         هلهلهلهل

 بقية االله ـ أرواح من سواه فداه ـ  بقية االله ـ أرواح من سواه فداه ـ  بقية االله ـ أرواح من سواه فداه ـ  بقية االله ـ أرواح من سواه فداه ـ ومحضرومحضرومحضرومحضرالملكوتية الملكوتية الملكوتية الملكوتية ) ) ) ) عععع((((المقدسة، وعتبة الأئمة المعصومينالمقدسة، وعتبة الأئمة المعصومينالمقدسة، وعتبة الأئمة المعصومينالمقدسة، وعتبة الأئمة المعصومين
        !!!!سبباً لتحقير آراء العقلاء؟سبباً لتحقير آراء العقلاء؟سبباً لتحقير آراء العقلاء؟سبباً لتحقير آراء العقلاء؟



 ٩

 الدين وحقانية القرآن وحاكمية  الدين وحقانية القرآن وحاكمية  الدين وحقانية القرآن وحاكمية  الدين وحقانية القرآن وحاكمية قبولقبولقبولقبولل ل ل ل  يمكن أن نتصور أن آراء الناس بالنسبة لأص يمكن أن نتصور أن آراء الناس بالنسبة لأص يمكن أن نتصور أن آراء الناس بالنسبة لأص يمكن أن نتصور أن آراء الناس بالنسبة لأصلالالالا
 تكون بالنسبة لقيادة الفقيه الجامع  تكون بالنسبة لقيادة الفقيه الجامع  تكون بالنسبة لقيادة الفقيه الجامع  تكون بالنسبة لقيادة الفقيه الجامع ثمثمثمثمالنبي والأئمة المعصومين تكون علامة وليست علة، النبي والأئمة المعصومين تكون علامة وليست علة، النبي والأئمة المعصومين تكون علامة وليست علة، النبي والأئمة المعصومين تكون علامة وليست علة، 

        للشرائط علة وليست علامة؟للشرائط علة وليست علامة؟للشرائط علة وليست علامة؟للشرائط علة وليست علامة؟
 الفقيه الجامع للشرائط سوف  الفقيه الجامع للشرائط سوف  الفقيه الجامع للشرائط سوف  الفقيه الجامع للشرائط سوف حاكميةحاكميةحاكميةحاكمية الكلام حول آراء الناس بالنسبة لإيجاد حق  الكلام حول آراء الناس بالنسبة لإيجاد حق  الكلام حول آراء الناس بالنسبة لإيجاد حق  الكلام حول آراء الناس بالنسبة لإيجاد حق وجوهروجوهروجوهروجوهر

 هو ممثل ونائب للأمة وليس لإمام  هو ممثل ونائب للأمة وليس لإمام  هو ممثل ونائب للأمة وليس لإمام  هو ممثل ونائب للأمة وليس لإمام الحكمالحكمالحكمالحكمبجميع قوانين بجميع قوانين بجميع قوانين بجميع قوانين يؤدي إلى القول بأن الفقيه العارف يؤدي إلى القول بأن الفقيه العارف يؤدي إلى القول بأن الفقيه العارف يؤدي إلى القول بأن الفقيه العارف 
 يكون قد حصل على نيابته من الأمة ووكالته  يكون قد حصل على نيابته من الأمة ووكالته  يكون قد حصل على نيابته من الأمة ووكالته  يكون قد حصل على نيابته من الأمة ووكالته الحالةالحالةالحالةالحالةالعصر ـ عليه السلام ـ، لأنه في مثل هذه العصر ـ عليه السلام ـ، لأنه في مثل هذه العصر ـ عليه السلام ـ، لأنه في مثل هذه العصر ـ عليه السلام ـ، لأنه في مثل هذه 

        !!!! الزمان ـ عجل االله فرجه ـ الزمان ـ عجل االله فرجه ـ الزمان ـ عجل االله فرجه ـ الزمان ـ عجل االله فرجه ـصاحبصاحبصاحبصاحبمن موكّليه، ولم يحرز نيابته من من موكّليه، ولم يحرز نيابته من من موكّليه، ولم يحرز نيابته من من موكّليه، ولم يحرز نيابته من 
هرها هو جعل الولايـة  هرها هو جعل الولايـة  هرها هو جعل الولايـة  هرها هو جعل الولايـة   إن دراسة الأدلة الفقهية تحتاج إلى فرصة أوسع، مع أن ظا  إن دراسة الأدلة الفقهية تحتاج إلى فرصة أوسع، مع أن ظا  إن دراسة الأدلة الفقهية تحتاج إلى فرصة أوسع، مع أن ظا  إن دراسة الأدلة الفقهية تحتاج إلى فرصة أوسع، مع أن ظا ــــ    ١٤١٤١٤١٤

    نيابـة نيابـة نيابـة نيابـة  وليس الانتخاب، وتعضدها الأدلة العقلية في النظام الإسلامي التي تؤيـد        وليس الانتخاب، وتعضدها الأدلة العقلية في النظام الإسلامي التي تؤيـد        وليس الانتخاب، وتعضدها الأدلة العقلية في النظام الإسلامي التي تؤيـد        وليس الانتخاب، وتعضدها الأدلة العقلية في النظام الإسلامي التي تؤيـد       والتنصيبوالتنصيبوالتنصيبوالتنصيب
        .... ـ دون نيابته عن الناس ـ دون نيابته عن الناس ـ دون نيابته عن الناس ـ دون نيابته عن الناسالسلامالسلامالسلامالسلام الفقيه للإمام المعصوم ـ عليهالفقيه للإمام المعصوم ـ عليهالفقيه للإمام المعصوم ـ عليهالفقيه للإمام المعصوم ـ عليه

إنإنإنوأهمية الشروط وتساوي القائد مع  وأهمية الشروط وتساوي القائد مع  وأهمية الشروط وتساوي القائد مع  وأهمية الشروط وتساوي القائد مع المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية أساس حرمة الولاية وقيمتها هو عظمة  أساس حرمة الولاية وقيمتها هو عظمة  أساس حرمة الولاية وقيمتها هو عظمة  أساس حرمة الولاية وقيمتها هو عظمة إن 
        ....ل من حرمة الرأي العامل من حرمة الرأي العامل من حرمة الرأي العامل من حرمة الرأي العامالناس دون التقليالناس دون التقليالناس دون التقليالناس دون التقلي

 لا ينعدم فيه أي مائز بين الـولي   لا ينعدم فيه أي مائز بين الـولي   لا ينعدم فيه أي مائز بين الـولي   لا ينعدم فيه أي مائز بين الـولي  الذيالذيالذيالذي المستوى  المستوى  المستوى  المستوى لىلىلىلى أن يتجه المجتمع الإسلامي إ   أن يتجه المجتمع الإسلامي إ   أن يتجه المجتمع الإسلامي إ   أن يتجه المجتمع الإسلامي إ  ينبغيينبغيينبغيينبغي
        .... العام العام العام العامالرأيالرأيالرأيالرأيوالمولّى عليه فتتضح في هذه الحالة حرمة والمولّى عليه فتتضح في هذه الحالة حرمة والمولّى عليه فتتضح في هذه الحالة حرمة والمولّى عليه فتتضح في هذه الحالة حرمة 

 في محيط الفكر، لا يكـون   في محيط الفكر، لا يكـون   في محيط الفكر، لا يكـون   في محيط الفكر، لا يكـون  للآراءللآراءللآراءللآراء تأثير حضور الناس في ساحة العمل، و إظهارهم   تأثير حضور الناس في ساحة العمل، و إظهارهم   تأثير حضور الناس في ساحة العمل، و إظهارهم   تأثير حضور الناس في ساحة العمل، و إظهارهم  إنإنإنإن
 نجاح أصل الدين وحاكمية القرآن  نجاح أصل الدين وحاكمية القرآن  نجاح أصل الدين وحاكمية القرآن  نجاح أصل الدين وحاكمية القرآن فيفيفيفيفحسب، بل يكون أساساً فحسب، بل يكون أساساً فحسب، بل يكون أساساً فحسب، بل يكون أساساً ضامناً لتطبيق ولاية الفقيه ضامناً لتطبيق ولاية الفقيه ضامناً لتطبيق ولاية الفقيه ضامناً لتطبيق ولاية الفقيه 

ولا ينبغي أن نخلط ولا ينبغي أن نخلط ولا ينبغي أن نخلط ولا ينبغي أن نخلط . . . .  ـ عليهم السلام ـ ـ عليهم السلام ـ ـ عليهم السلام ـ ـ عليهم السلام ـالمعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومينوالنبي الأكرم ـ صلى االله عليه وآله ـ وقيادة والنبي الأكرم ـ صلى االله عليه وآله ـ وقيادة والنبي الأكرم ـ صلى االله عليه وآله ـ وقيادة والنبي الأكرم ـ صلى االله عليه وآله ـ وقيادة 
 تأثيره في إيجاد حق الحاكمية والعلّية بالنسبة لأصل  تأثيره في إيجاد حق الحاكمية والعلّية بالنسبة لأصل  تأثيره في إيجاد حق الحاكمية والعلّية بالنسبة لأصل  تأثيره في إيجاد حق الحاكمية والعلّية بالنسبة لأصل وبينوبينوبينوبينبين التأثير الخارجي لحضور الناس بين التأثير الخارجي لحضور الناس بين التأثير الخارجي لحضور الناس بين التأثير الخارجي لحضور الناس 

        !!!! بيد الناس لأجل تكريم آرائهم ونترك جهته الربانية بيد الناس لأجل تكريم آرائهم ونترك جهته الربانية بيد الناس لأجل تكريم آرائهم ونترك جهته الربانية بيد الناس لأجل تكريم آرائهم ونترك جهته الربانيةةةةةالحاكميالحاكميالحاكميالحاكميالولاية؛ فنجعل حق الولاية؛ فنجعل حق الولاية؛ فنجعل حق الولاية؛ فنجعل حق 
ـ ـ ـ ـ ١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩ درس في السنة الدراسية  درس في السنة الدراسية  درس في السنة الدراسية  درس في السنة الدراسية الذيالذيالذيالذيهذا الكتاب هو القسم الثاني لبحث الولاية هذا الكتاب هو القسم الثاني لبحث الولاية هذا الكتاب هو القسم الثاني لبحث الولاية هذا الكتاب هو القسم الثاني لبحث الولاية : : : : تذكيرتذكيرتذكيرتذكير

        .... المشرفة المشرفة المشرفة المشرفةقمقمقمقم طبق برنامج شورى إدارة الحوزة العلمية في  طبق برنامج شورى إدارة الحوزة العلمية في  طبق برنامج شورى إدارة الحوزة العلمية في  طبق برنامج شورى إدارة الحوزة العلمية في ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠
        
        

         العالمين العالمين العالمين العالمينربربربرب الله  الله  الله  الله والحمدوالحمدوالحمدوالحمد
        آمليآمليآمليآملي المقدسة ـ جوادي  المقدسة ـ جوادي  المقدسة ـ جوادي  المقدسة ـ جوادي قمقمقمقم

        مممم١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠: : : : هـ شهـ شهـ شهـ ش١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧



 ١٠

  الأولدرسال

         الحكومة والقيادة الحكومة والقيادة الحكومة والقيادة الحكومة والقيادةبمعنىبمعنىبمعنىبمعنى    الولايةالولايةالولايةالولاية
 في القرآن الكريم ذكرنا عدة  في القرآن الكريم ذكرنا عدة  في القرآن الكريم ذكرنا عدة  في القرآن الكريم ذكرنا عدة الولايةالولايةالولايةالولاية الفصول التي جرى البحث فيها تحت عنوان  الفصول التي جرى البحث فيها تحت عنوان  الفصول التي جرى البحث فيها تحت عنوان  الفصول التي جرى البحث فيها تحت عنوان ضمنضمنضمنضمن

وقد تركز البحث وقد تركز البحث وقد تركز البحث وقد تركز البحث . . . .  والولاية التشريعية والولاية التشريعية والولاية التشريعية والولاية التشريعيةالتكوينيةالتكوينيةالتكوينيةالتكوينيةتقسيمات للولاية، منها تقسيمها إلى الولاية تقسيمات للولاية، منها تقسيمها إلى الولاية تقسيمات للولاية، منها تقسيمها إلى الولاية تقسيمات للولاية، منها تقسيمها إلى الولاية 
 فإننـا سنـسلط الـضوء علـى الولايـة            فإننـا سنـسلط الـضوء علـى الولايـة            فإننـا سنـسلط الـضوء علـى الولايـة            فإننـا سنـسلط الـضوء علـى الولايـة            أمـا الآن    أمـا الآن    أمـا الآن    أمـا الآن   حقيقتها؛حقيقتها؛حقيقتها؛حقيقتها؛حينها على الولاية التكوينية وبيان      حينها على الولاية التكوينية وبيان      حينها على الولاية التكوينية وبيان      حينها على الولاية التكوينية وبيان      

        .... والقائد والقائد والقائد والقائدالواليالواليالواليالواليالتشريعية، وبيان الولي بمعنى التشريعية، وبيان الولي بمعنى التشريعية، وبيان الولي بمعنى التشريعية، وبيان الولي بمعنى 
         المجتمع إلى الوالي المجتمع إلى الوالي المجتمع إلى الوالي المجتمع إلى الواليحاجةحاجةحاجةحاجة
 حاجة المجتمعات الإنسانية  حاجة المجتمعات الإنسانية  حاجة المجتمعات الإنسانية  حاجة المجتمعات الإنسانية حولحولحولحول الدخول في صلب الموضوع لابد من تقديم كلام  الدخول في صلب الموضوع لابد من تقديم كلام  الدخول في صلب الموضوع لابد من تقديم كلام  الدخول في صلب الموضوع لابد من تقديم كلام قبلقبلقبلقبل

 للوالي والحاكم؛ وهؤلاء  للوالي والحاكم؛ وهؤلاء  للوالي والحاكم؛ وهؤلاء  للوالي والحاكم؛ وهؤلاء المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمعإلى الولاية والحكومة، فالبعض يشكك في أصل حاجة إلى الولاية والحكومة، فالبعض يشكك في أصل حاجة إلى الولاية والحكومة، فالبعض يشكك في أصل حاجة إلى الولاية والحكومة، فالبعض يشكك في أصل حاجة 
 القيود والقوانين ولا يرضخون لأي  القيود والقوانين ولا يرضخون لأي  القيود والقوانين ولا يرضخون لأي  القيود والقوانين ولا يرضخون لأي منمنمنمننهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع نهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع نهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع نهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع إما أإما أإما أإما أ

        .... من ظلم الحكومات من ظلم الحكومات من ظلم الحكومات من ظلم الحكوماتكثيراًكثيراًكثيراًكثيراًحساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا حساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا حساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا حساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا 
 تشترك فيما بينها في الدافع  تشترك فيما بينها في الدافع  تشترك فيما بينها في الدافع  تشترك فيما بينها في الدافع الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة الفئات المختلفة التي تنكر حاجة المجتمع إلى  الفئات المختلفة التي تنكر حاجة المجتمع إلى  الفئات المختلفة التي تنكر حاجة المجتمع إلى  الفئات المختلفة التي تنكر حاجة المجتمع إلى هذههذههذههذه
        ).).).).الشهوة العمليةالشهوة العمليةالشهوة العمليةالشهوة العملية((((وهو وهو وهو وهو 

        :::: يذكر أناساً دفعتهم شهواتهم العملية لإنكار النظام والحساب الأخروي يذكر أناساً دفعتهم شهواتهم العملية لإنكار النظام والحساب الأخروي يذكر أناساً دفعتهم شهواتهم العملية لإنكار النظام والحساب الأخروي يذكر أناساً دفعتهم شهواتهم العملية لإنكار النظام والحساب الأخروييميميميمالكرالكرالكرالكر    والقرآنوالقرآنوالقرآنوالقرآن
 يريد الإنسان  يريد الإنسان  يريد الإنسان  يريد الإنسان بلبلبلبل* * * * بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه * * * * أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه {{{{

        ).).).).٥٥٥٥ــــ٣٣٣٣::::القيامةالقيامةالقيامةالقيامة((((}}}}ليفجر أمامهليفجر أمامهليفجر أمامهليفجر أمامه
     دفعهم لحمل هذا الإشكال، فهو دفعهم لحمل هذا الإشكال، فهو دفعهم لحمل هذا الإشكال، فهو دفعهم لحمل هذا الإشكال، فهوالذيالذيالذيالذيأما السبب أما السبب أما السبب أما السبب . . . .  مورد لشبهتهم من الناحية العلمية مورد لشبهتهم من الناحية العلمية مورد لشبهتهم من الناحية العلمية مورد لشبهتهم من الناحية العلميةفلافلافلافلا

 اللجام ويرد إلى ميدان الفجور حراً  اللجام ويرد إلى ميدان الفجور حراً  اللجام ويرد إلى ميدان الفجور حراً  اللجام ويرد إلى ميدان الفجور حراً منمنمنمنطبيعة الإنسان المادي الذي يريد دوماً أن يتخلص طبيعة الإنسان المادي الذي يريد دوماً أن يتخلص طبيعة الإنسان المادي الذي يريد دوماً أن يتخلص طبيعة الإنسان المادي الذي يريد دوماً أن يتخلص 
        ....طليقاًطليقاًطليقاًطليقاً

حاجـة المجتمـع    حاجـة المجتمـع    حاجـة المجتمـع    حاجـة المجتمـع    (((( موضـوع     موضـوع     موضـوع     موضـوع    فـي فـي فـي فـي  فقد وجد بعض من يطرح الـشبهات العلميـة            فقد وجد بعض من يطرح الـشبهات العلميـة            فقد وجد بعض من يطرح الـشبهات العلميـة            فقد وجد بعض من يطرح الـشبهات العلميـة           وبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،
 حاجة المجتمع إلى  حاجة المجتمع إلى  حاجة المجتمع إلى  حاجة المجتمع إلى ينفونينفونينفونينفون، ومن جملتهم الماركسيون الذين ، ومن جملتهم الماركسيون الذين ، ومن جملتهم الماركسيون الذين ، ومن جملتهم الماركسيون الذين ))))الإنساني للحكومة والإدارةالإنساني للحكومة والإدارةالإنساني للحكومة والإدارةالإنساني للحكومة والإدارة

 وليدة الطبقات، وتنشأ  وليدة الطبقات، وتنشأ  وليدة الطبقات، وتنشأ  وليدة الطبقات، وتنشأ هيهيهيهي إلى مرحلة الشيوعية، بقولهم أن الحكومة  إلى مرحلة الشيوعية، بقولهم أن الحكومة  إلى مرحلة الشيوعية، بقولهم أن الحكومة  إلى مرحلة الشيوعية، بقولهم أن الحكومة الحكومة بعد وصولهالحكومة بعد وصولهالحكومة بعد وصولهالحكومة بعد وصوله
ولهـذا فعنـدما تنعـدم      ولهـذا فعنـدما تنعـدم      ولهـذا فعنـدما تنعـدم      ولهـذا فعنـدما تنعـدم      . . . . الحاكمـة الحاكمـة الحاكمـة الحاكمـة لأجل الحفاظ على المنافع والمصالح الاقتصادية للطبقة        لأجل الحفاظ على المنافع والمصالح الاقتصادية للطبقة        لأجل الحفاظ على المنافع والمصالح الاقتصادية للطبقة        لأجل الحفاظ على المنافع والمصالح الاقتصادية للطبقة        

        ....الطبقات، فإن الحكومة سوف تنعدم أيضاًالطبقات، فإن الحكومة سوف تنعدم أيضاًالطبقات، فإن الحكومة سوف تنعدم أيضاًالطبقات، فإن الحكومة سوف تنعدم أيضاً



 ١١

 جميع الـشؤون الإنـسانية،       جميع الـشؤون الإنـسانية،       جميع الـشؤون الإنـسانية،       جميع الـشؤون الإنـسانية،      أساسأساسأساسأساس نشأت هذه الشبهة من تصورهم أن الاقتصاد هو           نشأت هذه الشبهة من تصورهم أن الاقتصاد هو           نشأت هذه الشبهة من تصورهم أن الاقتصاد هو           نشأت هذه الشبهة من تصورهم أن الاقتصاد هو          وقدوقدوقدوقد
 للعقيدة تنشأ الأخلاق التي تصوغ    للعقيدة تنشأ الأخلاق التي تصوغ    للعقيدة تنشأ الأخلاق التي تصوغ    للعقيدة تنشأ الأخلاق التي تصوغ   وتبعاًوتبعاًوتبعاًوتبعاًلين عن أن العقيدة هي البناء الأساسي للحياة،         لين عن أن العقيدة هي البناء الأساسي للحياة،         لين عن أن العقيدة هي البناء الأساسي للحياة،         لين عن أن العقيدة هي البناء الأساسي للحياة،         غافغافغافغاف

 لو أزيلت الطبقات المادية والاقتصادية،   لو أزيلت الطبقات المادية والاقتصادية،   لو أزيلت الطبقات المادية والاقتصادية،   لو أزيلت الطبقات المادية والاقتصادية،  حتىحتىحتىحتىمن هنا، فإنه    من هنا، فإنه    من هنا، فإنه    من هنا، فإنه    . . . . طريقة الحياة وأساليب العمل   طريقة الحياة وأساليب العمل   طريقة الحياة وأساليب العمل   طريقة الحياة وأساليب العمل   
 وبالنتيجـة يبقـى الاخـتلاف فـي الـسلوك       وبالنتيجـة يبقـى الاخـتلاف فـي الـسلوك       وبالنتيجـة يبقـى الاخـتلاف فـي الـسلوك       وبالنتيجـة يبقـى الاخـتلاف فـي الـسلوك      والأخـلاق، والأخـلاق، والأخـلاق، والأخـلاق، فسوف يبقى الاختلاف في العقيدة   فسوف يبقى الاختلاف في العقيدة   فسوف يبقى الاختلاف في العقيدة   فسوف يبقى الاختلاف في العقيدة   

. . . .  المعصية، وأحياناً يكون ذلك نتيجة العمـد    المعصية، وأحياناً يكون ذلك نتيجة العمـد    المعصية، وأحياناً يكون ذلك نتيجة العمـد    المعصية، وأحياناً يكون ذلك نتيجة العمـد   فيفيفيفي نتيجة السهو، وقوع      نتيجة السهو، وقوع      نتيجة السهو، وقوع      نتيجة السهو، وقوع     كما يحدث، كما يحدث، كما يحدث، كما يحدث، . . . . والعملوالعملوالعملوالعمل
 وتعيين الحكم بلحاظ الوضع والتكليف يحتاج إلى  وتعيين الحكم بلحاظ الوضع والتكليف يحتاج إلى  وتعيين الحكم بلحاظ الوضع والتكليف يحتاج إلى  وتعيين الحكم بلحاظ الوضع والتكليف يحتاج إلى الإثباتالإثباتالإثباتالإثباتوالاختلاف بين الأمرين في مقام والاختلاف بين الأمرين في مقام والاختلاف بين الأمرين في مقام والاختلاف بين الأمرين في مقام 

 الاجتماعية بدون النظام الذي يحقـق الانـسجام بـين      الاجتماعية بدون النظام الذي يحقـق الانـسجام بـين      الاجتماعية بدون النظام الذي يحقـق الانـسجام بـين      الاجتماعية بدون النظام الذي يحقـق الانـسجام بـين     فالحياةفالحياةفالحياةفالحياةالقانون والمحكمة القضائية؛    القانون والمحكمة القضائية؛    القانون والمحكمة القضائية؛    القانون والمحكمة القضائية؛    
 الذي يحرس هذا النظام، لن تخرج إلى حيز الوجود  الذي يحرس هذا النظام، لن تخرج إلى حيز الوجود  الذي يحرس هذا النظام، لن تخرج إلى حيز الوجود  الذي يحرس هذا النظام، لن تخرج إلى حيز الوجود ييييالوالالوالالوالالوالالسلوكيات المختلفة، وبدون    السلوكيات المختلفة، وبدون    السلوكيات المختلفة، وبدون    السلوكيات المختلفة، وبدون    

 الوالي إما أن يكون فرداً أو جماعة، وطريقة الولاية إما أن  الوالي إما أن يكون فرداً أو جماعة، وطريقة الولاية إما أن  الوالي إما أن يكون فرداً أو جماعة، وطريقة الولاية إما أن  الوالي إما أن يكون فرداً أو جماعة، وطريقة الولاية إما أن هذاهذاهذاهذاغاية الأمر، أن غاية الأمر، أن غاية الأمر، أن غاية الأمر، أن . . . . ولن تستمرولن تستمرولن تستمرولن تستمر
        ....تكون بالمشورة أو بغيرهاتكون بالمشورة أو بغيرهاتكون بالمشورة أو بغيرهاتكون بالمشورة أو بغيرها

 القوانين الفردية والاجتماعية  القوانين الفردية والاجتماعية  القوانين الفردية والاجتماعية  القوانين الفردية والاجتماعية وينظموينظموينظموينظم فالمجتمع بدون الوالي الذي يحفظ الانسجام  فالمجتمع بدون الوالي الذي يحفظ الانسجام  فالمجتمع بدون الوالي الذي يحفظ الانسجام  فالمجتمع بدون الوالي الذي يحفظ الانسجام إذن،إذن،إذن،إذن،
        ....دوامدوامدوامدواملن يكون له قوام ولن يكون له قوام ولن يكون له قوام ولن يكون له قوام و

: : : : الأنعامالأنعامالأنعامالأنعام((((} } } } إن الحكم إلا االلهإن الحكم إلا االلهإن الحكم إلا االلهإن الحكم إلا االله { { { {شعارشعارشعارشعار تاريخ الإسلام، كان الخوارج من الذين طرحوا  تاريخ الإسلام، كان الخوارج من الذين طرحوا  تاريخ الإسلام، كان الخوارج من الذين طرحوا  تاريخ الإسلام، كان الخوارج من الذين طرحوا وفيوفيوفيوفي
فقال أمير المؤمنين علي عليـه  فقال أمير المؤمنين علي عليـه  فقال أمير المؤمنين علي عليـه  فقال أمير المؤمنين علي عليـه  . . . .  بذلك أي إشراف أو حاكمية على المجتمع   بذلك أي إشراف أو حاكمية على المجتمع   بذلك أي إشراف أو حاكمية على المجتمع   بذلك أي إشراف أو حاكمية على المجتمع  منكرينمنكرينمنكرينمنكرين،  ،  ،  ،  ))))٥٧٥٧٥٧٥٧

        ".".".".باطلباطلباطلباطل حق يراد بها  حق يراد بها  حق يراد بها  حق يراد بها كلمةكلمةكلمةكلمة: ": ": ": " راداً عليهم راداً عليهم راداً عليهم راداً عليهمالسلامالسلامالسلامالسلام
 الله فهذا مما لا شك فيه، ولكن إذا كان  الله فهذا مما لا شك فيه، ولكن إذا كان  الله فهذا مما لا شك فيه، ولكن إذا كان  الله فهذا مما لا شك فيه، ولكن إذا كان  كان المقصود أن الحاكمية بالأصالة كان المقصود أن الحاكمية بالأصالة كان المقصود أن الحاكمية بالأصالة كان المقصود أن الحاكمية بالأصالةلولولولو أنه  أنه  أنه  أنه بمعنىبمعنىبمعنىبمعنى
    الهرجالهرجالهرجالهرج أنه لا يمكن لأحد أن يكون حاكماً، فهذا كلام باطل، لأن لازم ذلك شيوع  أنه لا يمكن لأحد أن يكون حاكماً، فهذا كلام باطل، لأن لازم ذلك شيوع  أنه لا يمكن لأحد أن يكون حاكماً، فهذا كلام باطل، لأن لازم ذلك شيوع  أنه لا يمكن لأحد أن يكون حاكماً، فهذا كلام باطل، لأن لازم ذلك شيوع المقصودالمقصودالمقصودالمقصود

 الذين  الذين  الذين  الذين الصالحينالصالحينالصالحينالصالحينوالمرج؛ فأصل الحكم، وإن كان مختصاً باالله تعالى لكن الولاية هي للعباد والمرج؛ فأصل الحكم، وإن كان مختصاً باالله تعالى لكن الولاية هي للعباد والمرج؛ فأصل الحكم، وإن كان مختصاً باالله تعالى لكن الولاية هي للعباد والمرج؛ فأصل الحكم، وإن كان مختصاً باالله تعالى لكن الولاية هي للعباد 
        ....يعينهم االله مباشرة أو بطريقة غير مباشرةيعينهم االله مباشرة أو بطريقة غير مباشرةيعينهم االله مباشرة أو بطريقة غير مباشرةيعينهم االله مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

        ".".".". للناس من أمير بر أو فاجر للناس من أمير بر أو فاجر للناس من أمير بر أو فاجر للناس من أمير بر أو فاجرلابدلابدلابدلابد    وأنهوأنهوأنهوأنه: ": ": ": "لسلاملسلاملسلاملسلام عليه ا عليه ا عليه ا عليه اوقالوقالوقالوقال

         الأولي في ولاية الأفراد الأولي في ولاية الأفراد الأولي في ولاية الأفراد الأولي في ولاية الأفرادالأصلالأصلالأصلالأصل
 يأتي هذا البحث حول عدم  يأتي هذا البحث حول عدم  يأتي هذا البحث حول عدم  يأتي هذا البحث حول عدم والحاكم،والحاكم،والحاكم،والحاكم، إثبات حاجة المجتمعات البشرية إلى الوالي  إثبات حاجة المجتمعات البشرية إلى الوالي  إثبات حاجة المجتمعات البشرية إلى الوالي  إثبات حاجة المجتمعات البشرية إلى الوالي بعدبعدبعدبعد

 فالإنسان يطيع من أفاض عليه نعمة  فالإنسان يطيع من أفاض عليه نعمة  فالإنسان يطيع من أفاض عليه نعمة  فالإنسان يطيع من أفاض عليه نعمة الآخرين؛الآخرين؛الآخرين؛الآخرين؛أحقية أي إنسان بالولاية والقيمومة على الأفراد أحقية أي إنسان بالولاية والقيمومة على الأفراد أحقية أي إنسان بالولاية والقيمومة على الأفراد أحقية أي إنسان بالولاية والقيمومة على الأفراد 
 الوجود، ولم يكونوا مؤثّرين في بقائه ودوام  الوجود، ولم يكونوا مؤثّرين في بقائه ودوام  الوجود، ولم يكونوا مؤثّرين في بقائه ودوام  الوجود، ولم يكونوا مؤثّرين في بقائه ودوام يمنحوهيمنحوهيمنحوهيمنحوهلناس العاديين لم لناس العاديين لم لناس العاديين لم لناس العاديين لم الوجود، وحيث إن االوجود، وحيث إن االوجود، وحيث إن االوجود، وحيث إن ا



 ١٢

وعدم لزوم اتباع الناس بعـضهم  وعدم لزوم اتباع الناس بعـضهم  وعدم لزوم اتباع الناس بعـضهم  وعدم لزوم اتباع الناس بعـضهم  . . . .  ملزماً للآخر ملزماً للآخر ملزماً للآخر ملزماً للآخريكونيكونيكونيكونوجوده، فإن رأي أي واحد منهم لن     وجوده، فإن رأي أي واحد منهم لن     وجوده، فإن رأي أي واحد منهم لن     وجوده، فإن رأي أي واحد منهم لن     
        . . . .  بالنسبة للجميع بالنسبة للجميع بالنسبة للجميع بالنسبة للجميعالأفرادالأفرادالأفرادالأفرادلبعض هو الأصل الأولي في ولاية لبعض هو الأصل الأولي في ولاية لبعض هو الأصل الأولي في ولاية لبعض هو الأصل الأولي في ولاية 

         االله سبحانه االله سبحانه االله سبحانه االله سبحانهولايةولايةولايةولاية
 الولاية التكوينية والتشريعية باالله  الولاية التكوينية والتشريعية باالله  الولاية التكوينية والتشريعية باالله  الولاية التكوينية والتشريعية باالله انحصارانحصارانحصارانحصارى ى ى ى  مضى، ذكرنا بعض الآيات التي تشير إل مضى، ذكرنا بعض الآيات التي تشير إل مضى، ذكرنا بعض الآيات التي تشير إل مضى، ذكرنا بعض الآيات التي تشير إلفيمافيمافيمافيما

 بحصوله على جميع شؤون وجوده من االله تعالى،  بحصوله على جميع شؤون وجوده من االله تعالى،  بحصوله على جميع شؤون وجوده من االله تعالى،  بحصوله على جميع شؤون وجوده من االله تعالى، الإنسانالإنسانالإنسانالإنسانسبحانه؛ أما ما سنبينه الآن، فهو أن سبحانه؛ أما ما سنبينه الآن، فهو أن سبحانه؛ أما ما سنبينه الآن، فهو أن سبحانه؛ أما ما سنبينه الآن، فهو أن 
 القوانين الصادرة من غير االله فهو مشروط بتحديد من االله  القوانين الصادرة من غير االله فهو مشروط بتحديد من االله  القوانين الصادرة من غير االله فهو مشروط بتحديد من االله  القوانين الصادرة من غير االله فهو مشروط بتحديد من االله اتباعاتباعاتباعاتباعأما أما أما أما . . . . فهو مكلف بإطاعته وحدهفهو مكلف بإطاعته وحدهفهو مكلف بإطاعته وحدهفهو مكلف بإطاعته وحده

        ....تعالىتعالىتعالىتعالى

        ))))عععع(((( وقيادة الأنبياء العظام وقيادة الأنبياء العظام وقيادة الأنبياء العظام وقيادة الأنبياء العظامولايةولايةولايةولاية
 خلال الإعجاز والتحدي، وجاء الأمر  خلال الإعجاز والتحدي، وجاء الأمر  خلال الإعجاز والتحدي، وجاء الأمر  خلال الإعجاز والتحدي، وجاء الأمر منمنمنمن هم رجال أثبتت رسالاتهم من االله تعالى  هم رجال أثبتت رسالاتهم من االله تعالى  هم رجال أثبتت رسالاتهم من االله تعالى  هم رجال أثبتت رسالاتهم من االله تعالى الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياء

        ....الواضح باتباعهم وإطاعتهمالواضح باتباعهم وإطاعتهمالواضح باتباعهم وإطاعتهمالواضح باتباعهم وإطاعتهم
وما أرسلنا وما أرسلنا وما أرسلنا وما أرسلنا {{{{: : : : التي هي إطاعة الله يقول القرآن الكريمالتي هي إطاعة الله يقول القرآن الكريمالتي هي إطاعة الله يقول القرآن الكريمالتي هي إطاعة الله يقول القرآن الكريم) ) ) ) بإذن االلهبإذن االلهبإذن االلهبإذن االله(((( الأنبياء  الأنبياء  الأنبياء  الأنبياء إطاعةإطاعةإطاعةإطاعة مورد  مورد  مورد  مورد وفيوفيوفيوفي

        ).).).).٦٤٦٤٦٤٦٤::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}}من رسول االله إلا ليطاع بإذن االلهمن رسول االله إلا ليطاع بإذن االلهمن رسول االله إلا ليطاع بإذن االلهمن رسول االله إلا ليطاع بإذن االله

        ))))عععع((((الإلهية وقيادة الأوصياءالإلهية وقيادة الأوصياءالإلهية وقيادة الأوصياءالإلهية وقيادة الأوصياء الولاية  الولاية  الولاية  الولاية استمراراستمراراستمراراستمرار
 الحاجة إليها بعد رحيل الأنبياء تبقى  الحاجة إليها بعد رحيل الأنبياء تبقى  الحاجة إليها بعد رحيل الأنبياء تبقى  الحاجة إليها بعد رحيل الأنبياء تبقى فإنفإنفإنفإن أن القيادة أمر ضروري للمجتمعات الإنسانية،  أن القيادة أمر ضروري للمجتمعات الإنسانية،  أن القيادة أمر ضروري للمجتمعات الإنسانية،  أن القيادة أمر ضروري للمجتمعات الإنسانية، بمابمابمابما

        ....كما هيكما هيكما هيكما هي
 هذا البرهان العقلي الذي يحدد ضرورة استمرار القيادة الإلهية، يمكن إقامة  هذا البرهان العقلي الذي يحدد ضرورة استمرار القيادة الإلهية، يمكن إقامة  هذا البرهان العقلي الذي يحدد ضرورة استمرار القيادة الإلهية، يمكن إقامة  هذا البرهان العقلي الذي يحدد ضرورة استمرار القيادة الإلهية، يمكن إقامة إلىإلىإلىإلى    وإضافةوإضافةوإضافةوإضافة

إلى مجموعة الأحكام الفرديـة     إلى مجموعة الأحكام الفرديـة     إلى مجموعة الأحكام الفرديـة     إلى مجموعة الأحكام الفرديـة      آخر بالاستعانة بما جاء في الوحي الإلهي؛ فإضافة           آخر بالاستعانة بما جاء في الوحي الإلهي؛ فإضافة           آخر بالاستعانة بما جاء في الوحي الإلهي؛ فإضافة           آخر بالاستعانة بما جاء في الوحي الإلهي؛ فإضافة          برهانبرهانبرهانبرهان
كالحدود والديات كالحدود والديات كالحدود والديات كالحدود والديات ) ) ) ) الداخليةالداخليةالداخليةالداخلية(((( في الدين، يوجد سلسلة من التعاليم الاجتماعية  في الدين، يوجد سلسلة من التعاليم الاجتماعية  في الدين، يوجد سلسلة من التعاليم الاجتماعية  في الدين، يوجد سلسلة من التعاليم الاجتماعية المطروحةالمطروحةالمطروحةالمطروحة
    كالجهادكالجهادكالجهادكالجهاد) ) ) ) الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية(((( والتعزيرات وأمثالها، وسلسلة أخرى من التعاليم الاجتماعية  والتعزيرات وأمثالها، وسلسلة أخرى من التعاليم الاجتماعية  والتعزيرات وأمثالها، وسلسلة أخرى من التعاليم الاجتماعية  والتعزيرات وأمثالها، وسلسلة أخرى من التعاليم الاجتماعية والقصاصوالقصاصوالقصاصوالقصاص

 والولاية  والولاية  والولاية  والولاية لتنفيذيةلتنفيذيةلتنفيذيةلتنفيذيةااااوالدفاع وأمثالها؛ وإن وجود هذه الأحكام يشير إلى حاجة الدين للقوة والدفاع وأمثالها؛ وإن وجود هذه الأحكام يشير إلى حاجة الدين للقوة والدفاع وأمثالها؛ وإن وجود هذه الأحكام يشير إلى حاجة الدين للقوة والدفاع وأمثالها؛ وإن وجود هذه الأحكام يشير إلى حاجة الدين للقوة 
        ....الاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعية
 تؤكد ـ ضمن النهي عن تولي غير   تؤكد ـ ضمن النهي عن تولي غير   تؤكد ـ ضمن النهي عن تولي غير   تؤكد ـ ضمن النهي عن تولي غير  والتيوالتيوالتيوالتي إلى ذلك البراهين النقلية الكثيرة جداً،  إلى ذلك البراهين النقلية الكثيرة جداً،  إلى ذلك البراهين النقلية الكثيرة جداً،  إلى ذلك البراهين النقلية الكثيرة جداً، أضفأضفأضفأضف

        . . . . واستمراريتهاواستمراريتهاواستمراريتهاواستمراريتهاالقيادة الإلهية ـ على ضرورة القيادة الإلهية القيادة الإلهية ـ على ضرورة القيادة الإلهية القيادة الإلهية ـ على ضرورة القيادة الإلهية القيادة الإلهية ـ على ضرورة القيادة الإلهية 



 ١٣

         القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلة القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلة القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلة القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلةمنطقمنطقمنطقمنطق
 وكل ما يمكن أن يؤدي  وكل ما يمكن أن يؤدي  وكل ما يمكن أن يؤدي  وكل ما يمكن أن يؤدي الباطلةالباطلةالباطلةالباطلة القرآن الكريم، في معرض قطع جذور الولاءات  القرآن الكريم، في معرض قطع جذور الولاءات  القرآن الكريم، في معرض قطع جذور الولاءات  القرآن الكريم، في معرض قطع جذور الولاءات ينهىينهىينهىينهى

        ....إليها، عن أي تولٍّ أو نصرة للذين خرجوا عن الدينإليها، عن أي تولٍّ أو نصرة للذين خرجوا عن الدينإليها، عن أي تولٍّ أو نصرة للذين خرجوا عن الدينإليها، عن أي تولٍّ أو نصرة للذين خرجوا عن الدين
 الأولى هم الذين يمكن العيش  الأولى هم الذين يمكن العيش  الأولى هم الذين يمكن العيش  الأولى هم الذين يمكن العيش الطائفةالطائفةالطائفةالطائفة: : : :  فإن هؤلاء الخارجين عن الدين طائفتان فإن هؤلاء الخارجين عن الدين طائفتان فإن هؤلاء الخارجين عن الدين طائفتان فإن هؤلاء الخارجين عن الدين طائفتانوبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،

. . . .  بشرط عدم سريان محبتهم إلى القلوب بشرط عدم سريان محبتهم إلى القلوب بشرط عدم سريان محبتهم إلى القلوب بشرط عدم سريان محبتهم إلى القلوبمعهم،معهم،معهم،معهم،معهم بسلام؛ فيجوز إقامة العلاقات الحسنة معهم بسلام؛ فيجوز إقامة العلاقات الحسنة معهم بسلام؛ فيجوز إقامة العلاقات الحسنة معهم بسلام؛ فيجوز إقامة العلاقات الحسنة 
        .... دينياً، فينبغي إظهار الانزجار والعداوة منهم دينياً، فينبغي إظهار الانزجار والعداوة منهم دينياً، فينبغي إظهار الانزجار والعداوة منهم دينياً، فينبغي إظهار الانزجار والعداوة منهمالمسلمينالمسلمينالمسلمينالمسلمينة فهم الذين يؤذون ة فهم الذين يؤذون ة فهم الذين يؤذون ة فهم الذين يؤذون أما الطائفة الثانيأما الطائفة الثانيأما الطائفة الثانيأما الطائفة الثاني

    فففف إلـى الكفـار، فـإنهم سـو       إلـى الكفـار، فـإنهم سـو       إلـى الكفـار، فـإنهم سـو       إلـى الكفـار، فـإنهم سـو      ومـالوا ومـالوا ومـالوا ومـالوا  لم يلتفت المسلمون إلى هذا الأمـر القرآنـي،            لم يلتفت المسلمون إلى هذا الأمـر القرآنـي،            لم يلتفت المسلمون إلى هذا الأمـر القرآنـي،            لم يلتفت المسلمون إلى هذا الأمـر القرآنـي،           فإذافإذافإذافإذا
    أولياءأولياءأولياءأولياء"""" سوف يكونون لائقين لمقام  سوف يكونون لائقين لمقام  سوف يكونون لائقين لمقام  سوف يكونون لائقين لمقام فإنهمفإنهمفإنهمفإنهمأما إذا راعوا حدود التبري جيداً، أما إذا راعوا حدود التبري جيداً، أما إذا راعوا حدود التبري جيداً، أما إذا راعوا حدود التبري جيداً، . . . . يصبحون منهميصبحون منهميصبحون منهميصبحون منهم

        ".".".".اهللاهللاهللاالله
 جاء الحديث عن التبري أولاً،  جاء الحديث عن التبري أولاً،  جاء الحديث عن التبري أولاً،  جاء الحديث عن التبري أولاً، فقدفقدفقدفقد هذه الأمور مقدم على الإثبات،  هذه الأمور مقدم على الإثبات،  هذه الأمور مقدم على الإثبات،  هذه الأمور مقدم على الإثبات،  النفي في مثل النفي في مثل النفي في مثل النفي في مثلولأنولأنولأنولأن

 كان التولّي الموجود في فطرة الإنسان  كان التولّي الموجود في فطرة الإنسان  كان التولّي الموجود في فطرة الإنسان  كان التولّي الموجود في فطرة الإنسان وإنوإنوإنوإن. . . . لقطع العلائق مع الكفار، وبعدها طرح التولّيلقطع العلائق مع الكفار، وبعدها طرح التولّيلقطع العلائق مع الكفار، وبعدها طرح التولّيلقطع العلائق مع الكفار، وبعدها طرح التولّي
        ....مقدماً على التبري الذي هو أمر عارضمقدماً على التبري الذي هو أمر عارضمقدماً على التبري الذي هو أمر عارضمقدماً على التبري الذي هو أمر عارض

" " " "  إله إلا االله إله إلا االله إله إلا االله إله إلا االلهلالالالا"""" ففي كلمة التوحيد  ففي كلمة التوحيد  ففي كلمة التوحيد  ففي كلمة التوحيد الشرك؛الشرك؛الشرك؛الشرك؛ التولّي على التبري، كتقدم التوحيد على  التولّي على التبري، كتقدم التوحيد على  التولّي على التبري، كتقدم التوحيد على  التولّي على التبري، كتقدم التوحيد على فتقدمفتقدمفتقدمفتقدم
 حتـى تنحـل    حتـى تنحـل    حتـى تنحـل    حتـى تنحـل   للاستثناءللاستثناءللاستثناءللاستثناء    ليستليستليستليست" " " " إلاإلاإلاإلا"""" لكن بما أن  لكن بما أن  لكن بما أن  لكن بما أن ،،،،"""" االله االله االله االلهإلاإلاإلاإلا"""" الإثبات  الإثبات  الإثبات  الإثبات علىعلىعلىعلى" " " " إلهإلهإلهإله    لالالالا"""" النفي    النفي    النفي    النفي   يتقدميتقدميتقدميتقدم
 فمجموع كلمة التوحيد لن يكون  فمجموع كلمة التوحيد لن يكون  فمجموع كلمة التوحيد لن يكون  فمجموع كلمة التوحيد لن يكون ،،،،""""غيرغيرغيرغير"""" جملتين، وإنما هي بمعنى  جملتين، وإنما هي بمعنى  جملتين، وإنما هي بمعنى  جملتين، وإنما هي بمعنى إلىإلىإلىإلى" " " "  إله إلا االله إله إلا االله إله إلا االله إله إلا االلهلالالالا""""جملة جملة جملة جملة 

نسانية ليس إلهاً نسانية ليس إلهاً نسانية ليس إلهاً نسانية ليس إلهاً  يمكن أن تقبله الفطرة الإ يمكن أن تقبله الفطرة الإ يمكن أن تقبله الفطرة الإ يمكن أن تقبله الفطرة الإالذيالذيالذيالذي" " " " اهللاهللاهللاالله""""وهكذا فإن غير وهكذا فإن غير وهكذا فإن غير وهكذا فإن غير . . . . أكثر من جملة واحدةأكثر من جملة واحدةأكثر من جملة واحدةأكثر من جملة واحدة
 مسلّم أمر مفروغ منه، وغيره هو المسلوب من حيث إنه أمر  مسلّم أمر مفروغ منه، وغيره هو المسلوب من حيث إنه أمر  مسلّم أمر مفروغ منه، وغيره هو المسلوب من حيث إنه أمر  مسلّم أمر مفروغ منه، وغيره هو المسلوب من حيث إنه أمر كعنوانكعنوانكعنوانكعنوان" " " " اهللاهللاهللاالله""""أي أن أصل أي أن أصل أي أن أصل أي أن أصل . . . . آخرآخرآخرآخر

إذن، فهذا النفي ليس لتثبيت ذلك الأمر الأصيل والـذاتي، بـل لأجـل سـلب أمـر        إذن، فهذا النفي ليس لتثبيت ذلك الأمر الأصيل والـذاتي، بـل لأجـل سـلب أمـر        إذن، فهذا النفي ليس لتثبيت ذلك الأمر الأصيل والـذاتي، بـل لأجـل سـلب أمـر        إذن، فهذا النفي ليس لتثبيت ذلك الأمر الأصيل والـذاتي، بـل لأجـل سـلب أمـر        . . . . عارضعارضعارضعارض
        ....عارضعارضعارضعارض
ت ت ت ت  وإن كان من حيث ترتيـب الآيـا    وإن كان من حيث ترتيـب الآيـا    وإن كان من حيث ترتيـب الآيـا    وإن كان من حيث ترتيـب الآيـا   االله،االله،االله،االله، ينبغي الالتفات إلى أن التبري من أعداء          ينبغي الالتفات إلى أن التبري من أعداء          ينبغي الالتفات إلى أن التبري من أعداء          ينبغي الالتفات إلى أن التبري من أعداء         إذن،إذن،إذن،إذن،

ـ قد ذكر مقدماً على التولّي، ـ قد ذكر مقدماً على التولّي، ـ قد ذكر مقدماً على التولّي، ـ قد ذكر مقدماً على التولّي، . . . .  يرتبط بالتبري يرتبط بالتبري يرتبط بالتبري يرتبط بالتبريممامماممامماالقرآنية ـ كما في سورة المائدة وكثير مثلها القرآنية ـ كما في سورة المائدة وكثير مثلها القرآنية ـ كما في سورة المائدة وكثير مثلها القرآنية ـ كما في سورة المائدة وكثير مثلها 
        .... أصيل ومتقدم، والتبري كالشرك عارض ومتأخر أصيل ومتقدم، والتبري كالشرك عارض ومتأخر أصيل ومتقدم، والتبري كالشرك عارض ومتأخر أصيل ومتقدم، والتبري كالشرك عارض ومتأخركالتوحيدكالتوحيدكالتوحيدكالتوحيدلكن في الواقع، أن التولّي لكن في الواقع، أن التولّي لكن في الواقع، أن التولّي لكن في الواقع، أن التولّي 

 الباطلة، والتمسك بالولاية     الباطلة، والتمسك بالولاية     الباطلة، والتمسك بالولاية     الباطلة، والتمسك بالولاية    الولاءاتالولاءاتالولاءاتالولاءات نذكر هذه الآيات التالية في التبري من          نذكر هذه الآيات التالية في التبري من          نذكر هذه الآيات التالية في التبري من          نذكر هذه الآيات التالية في التبري من         وكشاهد،وكشاهد،وكشاهد،وكشاهد،
 الولاية الإلهية بعد رحيل النبي  الولاية الإلهية بعد رحيل النبي  الولاية الإلهية بعد رحيل النبي  الولاية الإلهية بعد رحيل النبي لاستمرارلاستمرارلاستمرارلاستمرارهية، وفي تعريف بعض الأوصياء الذين عينوا هية، وفي تعريف بعض الأوصياء الذين عينوا هية، وفي تعريف بعض الأوصياء الذين عينوا هية، وفي تعريف بعض الأوصياء الذين عينوا الإلالإلالإلالإل

        ):):):):صصصص((((الأكرمالأكرمالأكرمالأكرم



 ١٤

 يتولّهم منكم  يتولّهم منكم  يتولّهم منكم  يتولّهم منكم ومنومنومنومنيا أيها آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض {{{{
 مرض يسارعون فيهم  مرض يسارعون فيهم  مرض يسارعون فيهم  مرض يسارعون فيهم قلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهمفترى الذين في فترى الذين في فترى الذين في فترى الذين في * * * * فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين  فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين  فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين  فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين  

 من عنده فيصبحوا على ما  من عنده فيصبحوا على ما  من عنده فيصبحوا على ما  من عنده فيصبحوا على ما أمرأمرأمرأمرقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو قولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو قولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو قولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى االله أن يأتي بالفتح أو يييي
 أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم  أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم  أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم  أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم الذينالذينالذينالذينويقول الذين آمنوا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاء * * * * أسروا في أنفسهم نادمين أسروا في أنفسهم نادمين أسروا في أنفسهم نادمين أسروا في أنفسهم نادمين 

 آمنوا من يرتد منكم عن دينه  آمنوا من يرتد منكم عن دينه  آمنوا من يرتد منكم عن دينه  آمنوا من يرتد منكم عن دينه الذينالذينالذينالذينيا أيها يا أيها يا أيها يا أيها * * * * لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين     لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين     لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين     لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين     
 أعزّة على الكافرين يجاهدون في  أعزّة على الكافرين يجاهدون في  أعزّة على الكافرين يجاهدون في  أعزّة على الكافرين يجاهدون في المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على  االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على  االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على  االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على فسوف يأتيفسوف يأتيفسوف يأتيفسوف يأتي

إنما وليكم إنما وليكم إنما وليكم إنما وليكم * * * *  من يشاء واالله واسع عليم  من يشاء واالله واسع عليم  من يشاء واالله واسع عليم  من يشاء واالله واسع عليم يؤتيهيؤتيهيؤتيهيؤتيهسبيل االله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االله سبيل االله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االله سبيل االله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االله سبيل االله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االله 
ومن يتولّ االله ومن يتولّ االله ومن يتولّ االله ومن يتولّ االله * * * *  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقيمونيقيمونيقيمونيقيموناالله ورسوله والذين آمنوا الذين االله ورسوله والذين آمنوا الذين االله ورسوله والذين آمنوا الذين االله ورسوله والذين آمنوا الذين 

        ).).).).٥٦٥٦٥٦٥٦ــــ٥١٥١٥١٥١::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} االله هم الغالبون االله هم الغالبون االله هم الغالبون االله هم الغالبونحزبحزبحزبحزبه والذين آمنوا فإن ه والذين آمنوا فإن ه والذين آمنوا فإن ه والذين آمنوا فإن ورسولورسولورسولورسول
 أو عن الدعوة إلى السلام  أو عن الدعوة إلى السلام  أو عن الدعوة إلى السلام  أو عن الدعوة إلى السلام المشترك،المشترك،المشترك،المشترك، القرآن الكريم، كلما أتى الحديث عن الدين  القرآن الكريم، كلما أتى الحديث عن الدين  القرآن الكريم، كلما أتى الحديث عن الدين  القرآن الكريم، كلما أتى الحديث عن الدين وفيوفيوفيوفي

 لأن لهذا العنوان جاذبية  لأن لهذا العنوان جاذبية  لأن لهذا العنوان جاذبية  لأن لهذا العنوان جاذبية ،،،،"""" الكتاب الكتاب الكتاب الكتابأهلأهلأهلأهل""""وأمثاله، فإن اليهود والنصارى يأتي ذكرهم بعنوان وأمثاله، فإن اليهود والنصارى يأتي ذكرهم بعنوان وأمثاله، فإن اليهود والنصارى يأتي ذكرهم بعنوان وأمثاله، فإن اليهود والنصارى يأتي ذكرهم بعنوان 
        .... السماوية السماوية السماوية السماويةببببوالكتوالكتوالكتوالكتخاصة بدليل الارتباط بين الإنسان خاصة بدليل الارتباط بين الإنسان خاصة بدليل الارتباط بين الإنسان خاصة بدليل الارتباط بين الإنسان 

 يذكرهم باسم اليهود والنصارى؛  يذكرهم باسم اليهود والنصارى؛  يذكرهم باسم اليهود والنصارى؛  يذكرهم باسم اليهود والنصارى؛ فإنهفإنهفإنهفإنه إذا جاء الحديث عن إعلان الانزجار والتبري،  إذا جاء الحديث عن إعلان الانزجار والتبري،  إذا جاء الحديث عن إعلان الانزجار والتبري،  إذا جاء الحديث عن إعلان الانزجار والتبري، أماأماأماأما
        ::::كما مر في سورة المائدةكما مر في سورة المائدةكما مر في سورة المائدةكما مر في سورة المائدة

        }}}} الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءأيهاأيهاأيهاأيهايا يا يا يا {{{{
 إلى حبهم فإن أرضية الميل إليهم  إلى حبهم فإن أرضية الميل إليهم  إلى حبهم فإن أرضية الميل إليهم  إلى حبهم فإن أرضية الميل إليهم الأمرالأمرالأمرالأمر الأمم الواحدة هو المحبة، ومن يصل به  الأمم الواحدة هو المحبة، ومن يصل به  الأمم الواحدة هو المحبة، ومن يصل به  الأمم الواحدة هو المحبة، ومن يصل به فجامعفجامعفجامعفجامع

        :::: من الحكم الصحيح، كما قيل من الحكم الصحيح، كما قيل من الحكم الصحيح، كما قيل من الحكم الصحيح، كما قيلمانعينمانعينمانعينمانعينمعدة أكثر، لأن الحب والبغض يصبحان معدة أكثر، لأن الحب والبغض يصبحان معدة أكثر، لأن الحب والبغض يصبحان معدة أكثر، لأن الحب والبغض يصبحان تصبح تصبح تصبح تصبح 
        ".".".". الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصمحبحبحبحب""""

        ".".".". الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصم الشيء يعمي ويصمبغضبغضبغضبغض " " " "وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك
 والـشعوب تقـول الآيـة     والـشعوب تقـول الآيـة     والـشعوب تقـول الآيـة     والـشعوب تقـول الآيـة    الأمـم الأمـم الأمـم الأمـم  الدور الحساس الذي تلعبه المحبة في علاقـات       الدور الحساس الذي تلعبه المحبة في علاقـات       الدور الحساس الذي تلعبه المحبة في علاقـات       الدور الحساس الذي تلعبه المحبة في علاقـات      وبسببوبسببوبسببوبسبب
        ::::الكريمةالكريمةالكريمةالكريمة

        }}}} بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهمأولياءأولياءأولياءأولياءبعضهم بعضهم بعضهم بعضهم {{{{
 من الآيات المذكورة في البداية، يقول االله تعالى، بعد الأمر بالبراءة من  من الآيات المذكورة في البداية، يقول االله تعالى، بعد الأمر بالبراءة من  من الآيات المذكورة في البداية، يقول االله تعالى، بعد الأمر بالبراءة من  من الآيات المذكورة في البداية، يقول االله تعالى، بعد الأمر بالبراءة من لأخيرلأخيرلأخيرلأخيراااا القسم  القسم  القسم  القسم وفيوفيوفيوفي
 البيان يشير إلى أنهم ظالمون،  البيان يشير إلى أنهم ظالمون،  البيان يشير إلى أنهم ظالمون،  البيان يشير إلى أنهم ظالمون، وهذاوهذاوهذاوهذا} } } } إن االله لا يهدي القوم الظالمين  إن االله لا يهدي القوم الظالمين  إن االله لا يهدي القوم الظالمين  إن االله لا يهدي القوم الظالمين  {{{{: : : :  والنصارى  والنصارى  والنصارى  والنصارى اليهوداليهوداليهوداليهود

 إلى المقصد أبداً، بل يبقى دائماً في  إلى المقصد أبداً، بل يبقى دائماً في  إلى المقصد أبداً، بل يبقى دائماً في  إلى المقصد أبداً، بل يبقى دائماً في يصليصليصليصلوالظالم لن يتمتع بأي لون من ألوان الهداية ولن والظالم لن يتمتع بأي لون من ألوان الهداية ولن والظالم لن يتمتع بأي لون من ألوان الهداية ولن والظالم لن يتمتع بأي لون من ألوان الهداية ولن 
في هذه في هذه في هذه في هذه ) ) ) ) لا يهديلا يهديلا يهديلا يهدي((((وكلمة وكلمة وكلمة وكلمة . . . .  إلى المقصد إلى المقصد إلى المقصد إلى المقصدتصلواتصلواتصلواتصلوا؛ فإذا أصبحتم في زمرتهم لن ؛ فإذا أصبحتم في زمرتهم لن ؛ فإذا أصبحتم في زمرتهم لن ؛ فإذا أصبحتم في زمرتهم لن وسط الطريقوسط الطريقوسط الطريقوسط الطريق



 ١٥

 المطلوب، ولا يعني ذلـك أن بـاب الهدايـة       المطلوب، ولا يعني ذلـك أن بـاب الهدايـة       المطلوب، ولا يعني ذلـك أن بـاب الهدايـة       المطلوب، ولا يعني ذلـك أن بـاب الهدايـة      إلىإلىإلىإلىالآية هي من الهداية التكوينية والايصال       الآية هي من الهداية التكوينية والايصال       الآية هي من الهداية التكوينية والايصال       الآية هي من الهداية التكوينية والايصال       
        .... إذا تاب فإن توبته سوف تقبل إذا تاب فإن توبته سوف تقبل إذا تاب فإن توبته سوف تقبل إذا تاب فإن توبته سوف تقبلالظالمالظالمالظالمالظالمالتشريعية مسدود أمام الظالم، لأن التشريعية مسدود أمام الظالم، لأن التشريعية مسدود أمام الظالم، لأن التشريعية مسدود أمام الظالم، لأن 

 والنصارى على وصف الظلم  والنصارى على وصف الظلم  والنصارى على وصف الظلم  والنصارى على وصف الظلم اليهوداليهوداليهوداليهودول ول ول ول  حكم عدم الهداية التكوينية وعدم وص حكم عدم الهداية التكوينية وعدم وص حكم عدم الهداية التكوينية وعدم وص حكم عدم الهداية التكوينية وعدم وصوتعليقوتعليقوتعليقوتعليق
 سوف يبقى محروماً من الهداية  سوف يبقى محروماً من الهداية  سوف يبقى محروماً من الهداية  سوف يبقى محروماً من الهداية ظالمظالمظالمظالممشعر بعلّية هذا الوصف؛ بمعنى أن الظالم من حيث هو مشعر بعلّية هذا الوصف؛ بمعنى أن الظالم من حيث هو مشعر بعلّية هذا الوصف؛ بمعنى أن الظالم من حيث هو مشعر بعلّية هذا الوصف؛ بمعنى أن الظالم من حيث هو 

 االله التشريعية فهي عامة، وقد أرسل  االله التشريعية فهي عامة، وقد أرسل  االله التشريعية فهي عامة، وقد أرسل  االله التشريعية فهي عامة، وقد أرسل هدايةهدايةهدايةهدايةوأما وأما وأما وأما . . . . التكوينية الإلهية ويبقى في منتصف الطريقالتكوينية الإلهية ويبقى في منتصف الطريقالتكوينية الإلهية ويبقى في منتصف الطريقالتكوينية الإلهية ويبقى في منتصف الطريق
هـدى  هـدى  هـدى  هـدى  {{{{ن الـذي يـأتي ذكـره        ن الـذي يـأتي ذكـره        ن الـذي يـأتي ذكـره        ن الـذي يـأتي ذكـره         وكذلك القـرآ    وكذلك القـرآ    وكذلك القـرآ    وكذلك القـرآ   الناس،الناس،الناس،الناس،االله تعالى الأنبياء لأجل هداية جميع       االله تعالى الأنبياء لأجل هداية جميع       االله تعالى الأنبياء لأجل هداية جميع       االله تعالى الأنبياء لأجل هداية جميع       

        }}}}للناسللناسللناسللناس
 أولياء إنما هو لمنع التعلّق القلبي  أولياء إنما هو لمنع التعلّق القلبي  أولياء إنما هو لمنع التعلّق القلبي  أولياء إنما هو لمنع التعلّق القلبي والنصارىوالنصارىوالنصارىوالنصارى أشير من قبل، فإن النهي عن اتخاذ اليهود  أشير من قبل، فإن النهي عن اتخاذ اليهود  أشير من قبل، فإن النهي عن اتخاذ اليهود  أشير من قبل، فإن النهي عن اتخاذ اليهود كماكماكماكما

 وإقامة العلاقات التجارية وغير التجاربة، بل وإقامة  وإقامة العلاقات التجارية وغير التجاربة، بل وإقامة  وإقامة العلاقات التجارية وغير التجاربة، بل وإقامة  وإقامة العلاقات التجارية وغير التجاربة، بل وإقامة الآمنالآمنالآمنالآمنبهم، وإلا فالحياة المسالمة والعيش بهم، وإلا فالحياة المسالمة والعيش بهم، وإلا فالحياة المسالمة والعيش بهم، وإلا فالحياة المسالمة والعيش 
        ....ؤدي ذلك إلى نصرتهم ومحبتهمؤدي ذلك إلى نصرتهم ومحبتهمؤدي ذلك إلى نصرتهم ومحبتهمؤدي ذلك إلى نصرتهم ومحبتهم الكتاب جائز بشرط أن لا ي الكتاب جائز بشرط أن لا ي الكتاب جائز بشرط أن لا ي الكتاب جائز بشرط أن لا يأهلأهلأهلأهلالعلاقات الإنسانية مع العلاقات الإنسانية مع العلاقات الإنسانية مع العلاقات الإنسانية مع 

        :::: يقول تعالى يقول تعالى يقول تعالى يقول تعالىالكفارالكفارالكفارالكفار سورة الممتحنة وفي مورد العيش السلمي مع  سورة الممتحنة وفي مورد العيش السلمي مع  سورة الممتحنة وفي مورد العيش السلمي مع  سورة الممتحنة وفي مورد العيش السلمي مع وفيوفيوفيوفي
 أن تبروهم  أن تبروهم  أن تبروهم  أن تبروهم دياركمدياركمدياركمدياركملا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من {{{{

 قـاتلوكم فـي الـدين     قـاتلوكم فـي الـدين     قـاتلوكم فـي الـدين     قـاتلوكم فـي الـدين    الذينالذينالذينالذينإنما ينهاكم االله عن إنما ينهاكم االله عن إنما ينهاكم االله عن إنما ينهاكم االله عن * * * * وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين   وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين   وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين   وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين   
 فأولئـك هـم      فأولئـك هـم      فأولئـك هـم      فأولئـك هـم     يتـولّهم يتـولّهم يتـولّهم يتـولّهم م من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومـن           م من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومـن           م من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومـن           م من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومـن           وأخرجوكوأخرجوكوأخرجوكوأخرجوك
        ).).).).٩٩٩٩ــــ٨٨٨٨:الممتحنةالممتحنةالممتحنةالممتحنة((((}}}}الظالمونالظالمونالظالمونالظالمون

 معاهدة مع الدولة الإسلامية، يصبح  معاهدة مع الدولة الإسلامية، يصبح  معاهدة مع الدولة الإسلامية، يصبح  معاهدة مع الدولة الإسلامية، يصبح يقيميقيميقيميقيم للكافر الذي يلجأ إلى دولة الإسلام، أو  للكافر الذي يلجأ إلى دولة الإسلام، أو  للكافر الذي يلجأ إلى دولة الإسلام، أو  للكافر الذي يلجأ إلى دولة الإسلام، أو فبالنسبةفبالنسبةفبالنسبةفبالنسبة
    وأما الكافر الذي لم يقم معاهدة مع دولـة وأما الكافر الذي لم يقم معاهدة مع دولـة وأما الكافر الذي لم يقم معاهدة مع دولـة وأما الكافر الذي لم يقم معاهدة مع دولـة . . . . جائزجائزجائزجائزالتعدي على حقوقه وأمواله محرماً وغير    التعدي على حقوقه وأمواله محرماً وغير    التعدي على حقوقه وأمواله محرماً وغير    التعدي على حقوقه وأمواله محرماً وغير    

 بمحاربة المسلمين وإخراجهم و إبعـادهم، أو أنـه          بمحاربة المسلمين وإخراجهم و إبعـادهم، أو أنـه          بمحاربة المسلمين وإخراجهم و إبعـادهم، أو أنـه          بمحاربة المسلمين وإخراجهم و إبعـادهم، أو أنـه         مشغولمشغولمشغولمشغولالإسلام ولم يلجأ إليها، بل هو       الإسلام ولم يلجأ إليها، بل هو       الإسلام ولم يلجأ إليها، بل هو       الإسلام ولم يلجأ إليها، بل هو       
 فـإن حكمـه حكـم الحـربيين، وأموالـه مـن فـيء         فـإن حكمـه حكـم الحـربيين، وأموالـه مـن فـيء         فـإن حكمـه حكـم الحـربيين، وأموالـه مـن فـيء         فـإن حكمـه حكـم الحـربيين، وأموالـه مـن فـيء        الـصورة الـصورة الـصورة الـصورة يساعد من يحاربهم، ففي هذه    يساعد من يحاربهم، ففي هذه    يساعد من يحاربهم، ففي هذه    يساعد من يحاربهم، ففي هذه    

        .... وإذا فعل ذلك كان من زمرة الظالمين وإذا فعل ذلك كان من زمرة الظالمين وإذا فعل ذلك كان من زمرة الظالمين وإذا فعل ذلك كان من زمرة الظالمينتولّيه،تولّيه،تولّيه،تولّيه،المسلمين، وليس لأي مسلم الحق في المسلمين، وليس لأي مسلم الحق في المسلمين، وليس لأي مسلم الحق في المسلمين، وليس لأي مسلم الحق في 
 حرمة التعدي على حقوق الكفار  حرمة التعدي على حقوق الكفار  حرمة التعدي على حقوق الكفار  حرمة التعدي على حقوق الكفار حولحولحولحوله لمالك الأشتر ه لمالك الأشتر ه لمالك الأشتر ه لمالك الأشتر في عهدفي عهدفي عهدفي عهد) ) ) ) عععع(((( أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنينويقولويقولويقولويقول

        ::::الذين هم تحت ظل دولة الإسلام أو معاهدة المسلمينالذين هم تحت ظل دولة الإسلام أو معاهدة المسلمينالذين هم تحت ظل دولة الإسلام أو معاهدة المسلمينالذين هم تحت ظل دولة الإسلام أو معاهدة المسلمين
 أخ لك في الدين، أو نظير  أخ لك في الدين، أو نظير  أخ لك في الدين، أو نظير  أخ لك في الدين، أو نظير إماإماإماإما: : : :  تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفانولاولاولاولا""""

        ".".".".لك في الخلقلك في الخلقلك في الخلقلك في الخلق



 ١٦

فهذا الحديث وإن فهذا الحديث وإن فهذا الحديث وإن فهذا الحديث وإن ". ". ". ".  أو كره أو كره أو كره أو كرهأحبأحبأحبأحب أخو الإنسان  أخو الإنسان  أخو الإنسان  أخو الإنسان الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان"""" رواية مرسلة، نقل أيضاً أن  رواية مرسلة، نقل أيضاً أن  رواية مرسلة، نقل أيضاً أن  رواية مرسلة، نقل أيضاً أن وفيوفيوفيوفي
 إخوة ما لم يقوموا بإيـذاء وقتـل وتفريـق     إخوة ما لم يقوموا بإيـذاء وقتـل وتفريـق     إخوة ما لم يقوموا بإيـذاء وقتـل وتفريـق     إخوة ما لم يقوموا بإيـذاء وقتـل وتفريـق    الناسالناسالناسالناسلم يكن له سند، فإنه حديث صادق، لأن  لم يكن له سند، فإنه حديث صادق، لأن  لم يكن له سند، فإنه حديث صادق، لأن  لم يكن له سند، فإنه حديث صادق، لأن  

        ....بعضهم لبعضبعضهم لبعضبعضهم لبعضبعضهم لبعض
 وتعالى بعد النهي عن محبة  وتعالى بعد النهي عن محبة  وتعالى بعد النهي عن محبة  وتعالى بعد النهي عن محبة سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه الآيات المذكورة من سورة المائدة يقول االله          الآيات المذكورة من سورة المائدة يقول االله          الآيات المذكورة من سورة المائدة يقول االله          الآيات المذكورة من سورة المائدة يقول االله         وفيوفيوفيوفي

        ::::اليهود والنصارىاليهود والنصارىاليهود والنصارىاليهود والنصارى
        }}}} في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في قلوبهم مرض يسارعون فيهمالذينالذينالذينالذينفترى فترى فترى فترى {{{{
، يشير إلى أن الاندفاع والحضور في ، يشير إلى أن الاندفاع والحضور في ، يشير إلى أن الاندفاع والحضور في ، يشير إلى أن الاندفاع والحضور في ))))يسارعون إليهميسارعون إليهميسارعون إليهميسارعون إليهم ( ( ( (مكانمكانمكانمكان} } } } فيهمفيهمفيهمفيهمارعون ارعون ارعون ارعون يسيسيسيس{{{{ تعبير  تعبير  تعبير  تعبير إنإنإنإن

        .... هؤلاء المنتحلين للإسلام لم يكن قد نشأ بعد هؤلاء المنتحلين للإسلام لم يكن قد نشأ بعد هؤلاء المنتحلين للإسلام لم يكن قد نشأ بعد هؤلاء المنتحلين للإسلام لم يكن قد نشأ بعدعندعندعندعندجمع الكفار جمع الكفار جمع الكفار جمع الكفار 
 الأصل الكلّي الدائم والثابت،  الأصل الكلّي الدائم والثابت،  الأصل الكلّي الدائم والثابت،  الأصل الكلّي الدائم والثابت، هوهوهوهوأن التبري من اليهود والنصارى وإن كان      أن التبري من اليهود والنصارى وإن كان      أن التبري من اليهود والنصارى وإن كان      أن التبري من اليهود والنصارى وإن كان      : : : : وتوضيحهوتوضيحهوتوضيحهوتوضيحه

. . . . يها سوى المشركين والوثنيينيها سوى المشركين والوثنيينيها سوى المشركين والوثنيينيها سوى المشركين والوثنيين ف ف ف فيكنيكنيكنيكنلكن الآيات المذكورة نزلت في المدينة، لأن مكة لم لكن الآيات المذكورة نزلت في المدينة، لأن مكة لم لكن الآيات المذكورة نزلت في المدينة، لأن مكة لم لكن الآيات المذكورة نزلت في المدينة، لأن مكة لم 
أما أما أما أما . . . .  االله عن محبتهم ومعاشرتهم االله عن محبتهم ومعاشرتهم االله عن محبتهم ومعاشرتهم االله عن محبتهم ومعاشرتهمينهىينهىينهىينهىوأما اليهود والنصارى فلم يكن لهم أي حضور حتى وأما اليهود والنصارى فلم يكن لهم أي حضور حتى وأما اليهود والنصارى فلم يكن لهم أي حضور حتى وأما اليهود والنصارى فلم يكن لهم أي حضور حتى 

 وفي هذا الجو كان في المسلمين من  وفي هذا الجو كان في المسلمين من  وفي هذا الجو كان في المسلمين من  وفي هذا الجو كان في المسلمين من حاضرة،حاضرة،حاضرة،حاضرة،في المدينة، فإن فرقة من أهل الكتاب كانت في المدينة، فإن فرقة من أهل الكتاب كانت في المدينة، فإن فرقة من أهل الكتاب كانت في المدينة، فإن فرقة من أهل الكتاب كانت 
أساس أنه إذا أساس أنه إذا أساس أنه إذا أساس أنه إذا  أن يستغل التقرب إليهم، على  أن يستغل التقرب إليهم، على  أن يستغل التقرب إليهم، على  أن يستغل التقرب إليهم، على ويحاولويحاولويحاولويحاولهو ضعيف الإيمان أو المصاب بالنفاق، هو ضعيف الإيمان أو المصاب بالنفاق، هو ضعيف الإيمان أو المصاب بالنفاق، هو ضعيف الإيمان أو المصاب بالنفاق، 

 على المسلمين فسوف يكون لهـم ملجـأ آمـن،         على المسلمين فسوف يكون لهـم ملجـأ آمـن،         على المسلمين فسوف يكون لهـم ملجـأ آمـن،         على المسلمين فسوف يكون لهـم ملجـأ آمـن،        وانتصرواوانتصرواوانتصرواوانتصرواتقدم مشركو مكة نحو المدينة      تقدم مشركو مكة نحو المدينة      تقدم مشركو مكة نحو المدينة      تقدم مشركو مكة نحو المدينة      
 ذكر القرآن هذه الحالة بأنها مرض سياسـي   ذكر القرآن هذه الحالة بأنها مرض سياسـي   ذكر القرآن هذه الحالة بأنها مرض سياسـي   ذكر القرآن هذه الحالة بأنها مرض سياسـي  السريةالسريةالسريةالسريةولأجل ازاحة الستار عن هذه الروابط      ولأجل ازاحة الستار عن هذه الروابط      ولأجل ازاحة الستار عن هذه الروابط      ولأجل ازاحة الستار عن هذه الروابط      

 عند الحديث عن أحد الأمراض الأخلاقية،      عند الحديث عن أحد الأمراض الأخلاقية،      عند الحديث عن أحد الأمراض الأخلاقية،      عند الحديث عن أحد الأمراض الأخلاقية،     الأحزابالأحزابالأحزابالأحزابكما فعل في سورة     كما فعل في سورة     كما فعل في سورة     كما فعل في سورة     . . . . يصيب القلوب يصيب القلوب يصيب القلوب يصيب القلوب 
ــس  ــراً ن ــول آم ــث يق ــس حي ــراً ن ــول آم ــث يق ــس حي ــراً ن ــول آم ــث يق ــس حي ــراً ن ــول آم ــث يق ــيحي ــياء النب ــياء النب ــياء النب ــه    {{{{): ): ): ): صصصص((((اء النب ــي قلب ــذي ف ــع ال ــالقول فيطم ــلا تخــضعن ب ــه    ف ــي قلب ــذي ف ــع ال ــالقول فيطم ــلا تخــضعن ب ــه    ف ــي قلب ــذي ف ــع ال ــالقول فيطم ــلا تخــضعن ب ــه    ف ــي قلب ــذي ف ــع ال ــالقول فيطم ــلا تخــضعن ب ف

        ).).).).٣٢٣٢٣٢٣٢::::الأحزابالأحزابالأحزابالأحزاب((((}}}}مرضمرضمرضمرض
 يتم ذلك، فإن الشيطان وبناءً علـى     يتم ذلك، فإن الشيطان وبناءً علـى     يتم ذلك، فإن الشيطان وبناءً علـى     يتم ذلك، فإن الشيطان وبناءً علـى    لملململم هذه الأمراض القلبية ينبغي أن تعالج؛ فإذا          هذه الأمراض القلبية ينبغي أن تعالج؛ فإذا          هذه الأمراض القلبية ينبغي أن تعالج؛ فإذا          هذه الأمراض القلبية ينبغي أن تعالج؛ فإذا         فمثلفمثلفمثلفمثل

، سوف يهيئ أرضية تفاقم ، سوف يهيئ أرضية تفاقم ، سوف يهيئ أرضية تفاقم ، سوف يهيئ أرضية تفاقم ))))١٠١٠١٠١٠::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} مرض فزادهم االله مرضاً مرض فزادهم االله مرضاً مرض فزادهم االله مرضاً مرض فزادهم االله مرضاًقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهمفي في في في {{{{الأصل الكلي الأصل الكلي الأصل الكلي الأصل الكلي 
        ....المرضالمرضالمرضالمرض
بل بل بل بل {{{{: : : : يكشف النقاب عن بعض الأمراض السياسية الأخرىيكشف النقاب عن بعض الأمراض السياسية الأخرىيكشف النقاب عن بعض الأمراض السياسية الأخرىيكشف النقاب عن بعض الأمراض السياسية الأخرى) ) ) ) الفتحالفتحالفتحالفتح((((    المباركةالمباركةالمباركةالمباركة السورة  السورة  السورة  السورة وفيوفيوفيوفي

 الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزُين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن  الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزُين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن  الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزُين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن  الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزُين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن ينقلبينقلبينقلبينقلبظننتم أن لن ظننتم أن لن ظننتم أن لن ظننتم أن لن 
        ).).).).١٢١٢١٢١٢::::الفتحالفتحالفتحالفتح((((} } } }  قوماً بوراً قوماً بوراً قوماً بوراً قوماً بوراًوكنتموكنتموكنتموكنتمالسوء السوء السوء السوء 
 يتم فضح هذا الظن الباطل وكشفه  يتم فضح هذا الظن الباطل وكشفه  يتم فضح هذا الظن الباطل وكشفه  يتم فضح هذا الظن الباطل وكشفه المائدةالمائدةالمائدةالمائدة التي دار البحث حولها من سورة  التي دار البحث حولها من سورة  التي دار البحث حولها من سورة  التي دار البحث حولها من سورة الآياتالآياتالآياتالآيات    وفيوفيوفيوفي

نخـشى أن تـصيبنا   نخـشى أن تـصيبنا   نخـشى أن تـصيبنا   نخـشى أن تـصيبنا   {{{{: : : :  نحو الكفار بقولهم نحو الكفار بقولهم نحو الكفار بقولهم نحو الكفار بقولهمالسياسيالسياسيالسياسيالسياسيإن منطقهم في الارتباط والتوجه     إن منطقهم في الارتباط والتوجه     إن منطقهم في الارتباط والتوجه     إن منطقهم في الارتباط والتوجه     . . . . ضاًضاًضاًضاًأيأيأيأي



 ١٧

 يصبح أولئك الذين  يصبح أولئك الذين  يصبح أولئك الذين  يصبح أولئك الذين وعندهاوعندهاوعندهاوعندها    ،،،،}}}}فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندهفعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندهفعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندهفعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده{{{{: : : :  عليه عليه عليه عليهيرديرديرديرد} } } } دائرةدائرةدائرةدائرة
        ....في قلوبهم مرض نادمينفي قلوبهم مرض نادمينفي قلوبهم مرض نادمينفي قلوبهم مرض نادمين

        :::: الولاية الولاية الولاية الولاية يقول االله تعالى بعد آية لا ترتبط مباشرة بمسألة اتخاذ يقول االله تعالى بعد آية لا ترتبط مباشرة بمسألة اتخاذ يقول االله تعالى بعد آية لا ترتبط مباشرة بمسألة اتخاذ يقول االله تعالى بعد آية لا ترتبط مباشرة بمسألة اتخاذالآيات،الآيات،الآيات،الآيات، متابعة  متابعة  متابعة  متابعة وعندوعندوعندوعند
} } } }  ويحبونـه  ويحبونـه  ويحبونـه  ويحبونـه يحبهميحبهميحبهميحبهميا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم    يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم    يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم    يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم    {{{{
 الإسلام هو المحبة ذاتها؛ وبما أن  الإسلام هو المحبة ذاتها؛ وبما أن  الإسلام هو المحبة ذاتها؛ وبما أن  الإسلام هو المحبة ذاتها؛ وبما أن وتثبيتوتثبيتوتثبيتوتثبيت إلى أن ما يساعد على التقدم في الحرب  إلى أن ما يساعد على التقدم في الحرب  إلى أن ما يساعد على التقدم في الحرب  إلى أن ما يساعد على التقدم في الحرب إشارةإشارةإشارةإشارة

أما إذا كنـتم تحبـون   أما إذا كنـتم تحبـون   أما إذا كنـتم تحبـون   أما إذا كنـتم تحبـون   . . . .  سوف تكون من أنصاره سوف تكون من أنصاره سوف تكون من أنصاره سوف تكون من أنصارهفإنهافإنهافإنهافإنهاهذه الطائفة محبة الله ومحبوبة عنده،    هذه الطائفة محبة الله ومحبوبة عنده،    هذه الطائفة محبة الله ومحبوبة عنده،    هذه الطائفة محبة الله ومحبوبة عنده،    
        ....والنصارى فسوف تضلون معهموالنصارى فسوف تضلون معهموالنصارى فسوف تضلون معهموالنصارى فسوف تضلون معهماليهود اليهود اليهود اليهود 
؛ فإن ؛ فإن ؛ فإن ؛ فإن ))))الاختصاصالاختصاصالاختصاصالاختصاص(((( عليه بالمعلومات  عليه بالمعلومات  عليه بالمعلومات  عليه بالمعلومات يصطلحيصطلحيصطلحيصطلح فمحاربة الكفار تتطلب محبة االله، لا ما  فمحاربة الكفار تتطلب محبة االله، لا ما  فمحاربة الكفار تتطلب محبة االله، لا ما  فمحاربة الكفار تتطلب محبة االله، لا ما إذن،إذن،إذن،إذن،

 لسوق الدرس والبحث رواج، إلا ببركة بطولة  لسوق الدرس والبحث رواج، إلا ببركة بطولة  لسوق الدرس والبحث رواج، إلا ببركة بطولة  لسوق الدرس والبحث رواج، إلا ببركة بطولة يكونيكونيكونيكونالعلوم العادية لا يكون لها أي أثر، ولا العلوم العادية لا يكون لها أي أثر، ولا العلوم العادية لا يكون لها أي أثر، ولا العلوم العادية لا يكون لها أي أثر، ولا 
ذا تفاقم الخطر، ذا تفاقم الخطر، ذا تفاقم الخطر، ذا تفاقم الخطر، وإوإوإوإ. . . .  والمحبة والصبر والاستقامة    والمحبة والصبر والاستقامة    والمحبة والصبر والاستقامة    والمحبة والصبر والاستقامة   العشقالعشقالعشقالعشقالمجاهدين المرابطين في متاريس     المجاهدين المرابطين في متاريس     المجاهدين المرابطين في متاريس     المجاهدين المرابطين في متاريس     

        .... والخطر لا شيء ينفع سوى المحبة والخطر لا شيء ينفع سوى المحبة والخطر لا شيء ينفع سوى المحبة والخطر لا شيء ينفع سوى المحبةالامتحاناتالامتحاناتالامتحاناتالامتحاناتتعطلت الدروس كلها؛ ففي لحظات تعطلت الدروس كلها؛ ففي لحظات تعطلت الدروس كلها؛ ففي لحظات تعطلت الدروس كلها؛ ففي لحظات 
أذلة أذلة أذلة أذلة {{{{: : : :  الإلهية يقول االله تعالى الإلهية يقول االله تعالى الإلهية يقول االله تعالى الإلهية يقول االله تعالىالمحبةالمحبةالمحبةالمحبة بقية الآية عند وصف المقاتلين الذين هم أهل  بقية الآية عند وصف المقاتلين الذين هم أهل  بقية الآية عند وصف المقاتلين الذين هم أهل  بقية الآية عند وصف المقاتلين الذين هم أهل وفيوفيوفيوفي

 واحد منهم يكون ذلولاً وليس ذليلاً، لأن الذلة عـذاب، ولا يحـق       واحد منهم يكون ذلولاً وليس ذليلاً، لأن الذلة عـذاب، ولا يحـق       واحد منهم يكون ذلولاً وليس ذليلاً، لأن الذلة عـذاب، ولا يحـق       واحد منهم يكون ذلولاً وليس ذليلاً، لأن الذلة عـذاب، ولا يحـق      فكلفكلفكلفكل    ؛؛؛؛}}}}على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين 
 مؤمن آخر؛ فالممدوح هو التواضع لا المذلة، كما ورد في الحديث  مؤمن آخر؛ فالممدوح هو التواضع لا المذلة، كما ورد في الحديث  مؤمن آخر؛ فالممدوح هو التواضع لا المذلة، كما ورد في الحديث  مؤمن آخر؛ فالممدوح هو التواضع لا المذلة، كما ورد في الحديث أمامأمامأمامأمام يذل نفسه  يذل نفسه  يذل نفسه  يذل نفسه لأحد أنلأحد أنلأحد أنلأحد أن

 أمـوره كلهـا ولـم     أمـوره كلهـا ولـم     أمـوره كلهـا ولـم     أمـوره كلهـا ولـم    المؤمنالمؤمنالمؤمنالمؤمن االله عز وجل فوض إلى  االله عز وجل فوض إلى  االله عز وجل فوض إلى  االله عز وجل فوض إلى إنإنإنإن: ": ": ": " الروائية الروائية الروائية الروائيةجوامعناجوامعناجوامعناجوامعناالشريف في أحد    الشريف في أحد    الشريف في أحد    الشريف في أحد    
        ).).).).٦٤٦٤٦٤٦٤صصصص، ، ، ، ٥٥٥٥فروع الكافي، جفروع الكافي، جفروع الكافي، جفروع الكافي، ج((((،،،،""""يفوض إليه أن يذل نفسهيفوض إليه أن يذل نفسهيفوض إليه أن يذل نفسهيفوض إليه أن يذل نفسه

 حفـظ الاسـتعلاء    حفـظ الاسـتعلاء    حفـظ الاسـتعلاء    حفـظ الاسـتعلاء   يـشير إلـى  يـشير إلـى  يـشير إلـى  يـشير إلـى  ) ) ) ) عندعندعندعند((((أو أو أو أو ) ) ) ) لدىلدىلدىلدى((((بدلاً من   بدلاً من   بدلاً من   بدلاً من   ) ) ) ) علىعلىعلىعلى(((( أذلة على حرف      أذلة على حرف      أذلة على حرف      أذلة على حرف     وتعديوتعديوتعديوتعدي
 بالكرامة والجود لأهل  بالكرامة والجود لأهل  بالكرامة والجود لأهل  بالكرامة والجود لأهل المليئةالمليئةالمليئةالمليئةوالعظمة عند المجاهدين الذين بتواضعهم يفرشون سفرتهم والعظمة عند المجاهدين الذين بتواضعهم يفرشون سفرتهم والعظمة عند المجاهدين الذين بتواضعهم يفرشون سفرتهم والعظمة عند المجاهدين الذين بتواضعهم يفرشون سفرتهم 

        ....الإيمانالإيمانالإيمانالإيمان
 النظام والعطف بين المؤمنين، هو  النظام والعطف بين المؤمنين، هو  النظام والعطف بين المؤمنين، هو  النظام والعطف بين المؤمنين، هو حفظحفظحفظحفظ الأخير للمحبة، والذي جاء في الآية غير         الأخير للمحبة، والذي جاء في الآية غير         الأخير للمحبة، والذي جاء في الآية غير         الأخير للمحبة، والذي جاء في الآية غير        الأثرالأثرالأثرالأثر

هدون في هدون في هدون في هدون في أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجا{{{{الانزجار من الكفار والعزة عليهم؛ الانزجار من الكفار والعزة عليهم؛ الانزجار من الكفار والعزة عليهم؛ الانزجار من الكفار والعزة عليهم؛ 
        }}}} يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليمولاولاولاولاسبيل االله سبيل االله سبيل االله سبيل االله 
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا {{{{: : : : التولّيالتولّيالتولّيالتولّي بيان التبري في بقية الآية يأتي إظهار  بيان التبري في بقية الآية يأتي إظهار  بيان التبري في بقية الآية يأتي إظهار  بيان التبري في بقية الآية يأتي إظهار وبعدوبعدوبعدوبعد
 فالإنسان بعد أن يطرد عن نفسه كل  فالإنسان بعد أن يطرد عن نفسه كل  فالإنسان بعد أن يطرد عن نفسه كل  فالإنسان بعد أن يطرد عن نفسه كل ؛؛؛؛}}}} الصلوة ويؤتون الزكاة وهو راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهو راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهو راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهو راكعونيقيمونيقيمونيقيمونيقيمونالذين الذين الذين الذين 

 الأمراض والضعف الروحي، وكل أنواع المحبة والنصرة لغير االله، سوف يدخل تحت  الأمراض والضعف الروحي، وكل أنواع المحبة والنصرة لغير االله، سوف يدخل تحت  الأمراض والضعف الروحي، وكل أنواع المحبة والنصرة لغير االله، سوف يدخل تحت  الأمراض والضعف الروحي، وكل أنواع المحبة والنصرة لغير االله، سوف يدخل تحت ععععأنواأنواأنواأنوا
        ....االله ورسوله، ومن تصدق أثناء الركوعاالله ورسوله، ومن تصدق أثناء الركوعاالله ورسوله، ومن تصدق أثناء الركوعاالله ورسوله، ومن تصدق أثناء الركوع: : : :  الولاية الإلهية، ويكون وليه الولاية الإلهية، ويكون وليه الولاية الإلهية، ويكون وليه الولاية الإلهية، ويكون وليهلواءلواءلواءلواء



 ١٨

 عن ولايـة االله ورسـوله وبعـض     عن ولايـة االله ورسـوله وبعـض     عن ولايـة االله ورسـوله وبعـض     عن ولايـة االله ورسـوله وبعـض    الحديثالحديثالحديثالحديث الأولى في الآية أن في بدايتها ـ ورغم   الأولى في الآية أن في بدايتها ـ ورغم   الأولى في الآية أن في بدايتها ـ ورغم   الأولى في الآية أن في بدايتها ـ ورغم  النقطةالنقطةالنقطةالنقطة
 يشير إلى أن هناك ولاية واحدة هي  يشير إلى أن هناك ولاية واحدة هي  يشير إلى أن هناك ولاية واحدة هي  يشير إلى أن هناك ولاية واحدة هي وهذاوهذاوهذاوهذاة المفرد، ة المفرد، ة المفرد، ة المفرد، المؤمنين ـ فإن كلمة الولي وردت بصيغالمؤمنين ـ فإن كلمة الولي وردت بصيغالمؤمنين ـ فإن كلمة الولي وردت بصيغالمؤمنين ـ فإن كلمة الولي وردت بصيغ

        .... عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلام عليهم السلامالأطهارالأطهارالأطهارالأطهارالله تعالى بالأصالة، وبالتبعية لرسوله والأئمة الله تعالى بالأصالة، وبالتبعية لرسوله والأئمة الله تعالى بالأصالة، وبالتبعية لرسوله والأئمة الله تعالى بالأصالة، وبالتبعية لرسوله والأئمة 
 حيث يـأتي الحـديث عـن االله          حيث يـأتي الحـديث عـن االله          حيث يـأتي الحـديث عـن االله          حيث يـأتي الحـديث عـن االله         القبيل،القبيل،القبيل،القبيل، القرآن الكريم نجد نماذج عديدة من هذا          القرآن الكريم نجد نماذج عديدة من هذا          القرآن الكريم نجد نماذج عديدة من هذا          القرآن الكريم نجد نماذج عديدة من هذا         وفيوفيوفيوفي

        :::: إلى المفرد إلى المفرد إلى المفرد إلى المفردالضميرالضميرالضميرالضميرثم يكون رجوع الفعل أو ثم يكون رجوع الفعل أو ثم يكون رجوع الفعل أو ثم يكون رجوع الفعل أو ) ) ) ) صصصص((((سبحانه والنبي الأكرمسبحانه والنبي الأكرمسبحانه والنبي الأكرمسبحانه والنبي الأكرم
وإذا دعوا إلى االله وإذا دعوا إلى االله وإذا دعوا إلى االله وإذا دعوا إلى االله  { { { {أوأوأوأو، ، ، ، ))))٢٤٢٤٢٤٢٤::::الأنفالالأنفالالأنفالالأنفال((((    }}}}جيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكمجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكمجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكمجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكماستاستاستاست{{{{

ففي هذه الموارد يكون العمل أو ففي هذه الموارد يكون العمل أو ففي هذه الموارد يكون العمل أو ففي هذه الموارد يكون العمل أو ). ). ). ). ٤٨٤٨٤٨٤٨::::النورالنورالنورالنور((((}}}} معرضون معرضون معرضون معرضونمنهممنهممنهممنهمورسوله ليحكم بينهم إذا فريق ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 
        ....هو المظهر للعمل أو المبلّغ لذلك الحكمهو المظهر للعمل أو المبلّغ لذلك الحكمهو المظهر للعمل أو المبلّغ لذلك الحكمهو المظهر للعمل أو المبلّغ لذلك الحكم) ) ) ) صصصص(((( والنبي والنبي والنبي والنبيتعالى،تعالى،تعالى،تعالى،الحكم من قبل االله الحكم من قبل االله الحكم من قبل االله الحكم من قبل االله 

 بإحدى الحوادث التاريخية؛ ففي  بإحدى الحوادث التاريخية؛ ففي  بإحدى الحوادث التاريخية؛ ففي  بإحدى الحوادث التاريخية؛ ففي شك،شك،شك،شك،لآية هو ارتباطها، وبدون لآية هو ارتباطها، وبدون لآية هو ارتباطها، وبدون لآية هو ارتباطها، وبدون  الأخرى في آخر ا الأخرى في آخر ا الأخرى في آخر ا الأخرى في آخر االنقطةالنقطةالنقطةالنقطة
        .... يتصدق الإنسان في حال الركوع يتصدق الإنسان في حال الركوع يتصدق الإنسان في حال الركوع يتصدق الإنسان في حال الركوعأنأنأنأنالفقه، ليس من المستحبات أو الواجبات في الصلاة الفقه، ليس من المستحبات أو الواجبات في الصلاة الفقه، ليس من المستحبات أو الواجبات في الصلاة الفقه، ليس من المستحبات أو الواجبات في الصلاة 

 حكم من الأحكام أن رسول       حكم من الأحكام أن رسول       حكم من الأحكام أن رسول       حكم من الأحكام أن رسول      أيأيأيأي جاء حول سبب عدم إشارة الآية الكريمة إلى           جاء حول سبب عدم إشارة الآية الكريمة إلى           جاء حول سبب عدم إشارة الآية الكريمة إلى           جاء حول سبب عدم إشارة الآية الكريمة إلى          ولهذاولهذاولهذاولهذا
 برجل يحمل بيده خاتماً ويشير  برجل يحمل بيده خاتماً ويشير  برجل يحمل بيده خاتماً ويشير  برجل يحمل بيده خاتماً ويشير وإذاوإذاوإذاوإذال؟ ل؟ ل؟ ل؟ من الذي قام بهذا العممن الذي قام بهذا العممن الذي قام بهذا العممن الذي قام بهذا العم: : : : سأل بعد نزول الآيةسأل بعد نزول الآيةسأل بعد نزول الآيةسأل بعد نزول الآية) ) ) ) صصصص((((اهللاهللاهللاالله

        .... أعطانيه أعطانيه أعطانيه أعطانيهالذيالذيالذيالذيذاك الذي يصلي هو ذاك الذي يصلي هو ذاك الذي يصلي هو ذاك الذي يصلي هو : : : : مجيباًمجيباًمجيباًمجيباً) ) ) ) عععع((((إلى أمير المؤمنينإلى أمير المؤمنينإلى أمير المؤمنينإلى أمير المؤمنين
 ولايته واجبة على المؤمنين بعد       ولايته واجبة على المؤمنين بعد       ولايته واجبة على المؤمنين بعد       ولايته واجبة على المؤمنين بعد      تكونتكونتكونتكون فإن الآية تعرف الإنسان الذي سوف         فإن الآية تعرف الإنسان الذي سوف         فإن الآية تعرف الإنسان الذي سوف         فإن الآية تعرف الإنسان الذي سوف        وبالنتيجةوبالنتيجةوبالنتيجةوبالنتيجة
        ).).).).صصصص((((النبي الأكرمالنبي الأكرمالنبي الأكرمالنبي الأكرم

 الولاية  الولاية  الولاية  الولاية عنعنعنعندين دين دين دين  عن المقصد والبعي عن المقصد والبعي عن المقصد والبعي عن المقصد والبعيوالضالينوالضالينوالضالينوالضالين تثبيت مسألة الولاية مقابل الظالمين    تثبيت مسألة الولاية مقابل الظالمين    تثبيت مسألة الولاية مقابل الظالمين    تثبيت مسألة الولاية مقابل الظالمين   وبعدوبعدوبعدوبعد
 أناس وصلوا إلى المقصد ببركـة الولايـة الإلهيـة            أناس وصلوا إلى المقصد ببركـة الولايـة الإلهيـة            أناس وصلوا إلى المقصد ببركـة الولايـة الإلهيـة            أناس وصلوا إلى المقصد ببركـة الولايـة الإلهيـة           وانتصاروانتصاروانتصاروانتصارالإلهية، تذكر الآية التالية غلبة      الإلهية، تذكر الآية التالية غلبة      الإلهية، تذكر الآية التالية غلبة      الإلهية، تذكر الآية التالية غلبة      

        }}}}الغالبونالغالبونالغالبونالغالبونومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم ومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم ومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم ومن يتولّ االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم {{{{: : : : والهداية الربانيةوالهداية الربانيةوالهداية الربانيةوالهداية الربانية

  الثاني الدرس

         الإسلامية  الإسلامية  الإسلامية  الإسلامية الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة    برامجبرامجبرامجبرامج
    الدعوةالدعوةالدعوةالدعوة برامج الحكومة الإسلامية بعد  برامج الحكومة الإسلامية بعد  برامج الحكومة الإسلامية بعد  برامج الحكومة الإسلامية بعد وتعالىوتعالىوتعالىوتعالىنه نه نه نه  الحج المباركة يبين االله سبحا الحج المباركة يبين االله سبحا الحج المباركة يبين االله سبحا الحج المباركة يبين االله سبحاسورةسورةسورةسورة    فيفيفيفي

        : : : : إلى القتال والدفاعإلى القتال والدفاعإلى القتال والدفاعإلى القتال والدفاع
 وأمروا بالمعروف ونهوا عن  وأمروا بالمعروف ونهوا عن  وأمروا بالمعروف ونهوا عن  وأمروا بالمعروف ونهوا عن الزكاةالزكاةالزكاةالزكاة مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا  مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا  مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا  مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا إنإنإنإنالذين الذين الذين الذين {{{{

  ).).).).٤١٤١٤١٤١::::الحجالحجالحجالحج((((}}}} عاقبة الأمور عاقبة الأمور عاقبة الأمور عاقبة الأمورواللهواللهواللهوهللالمنكر المنكر المنكر المنكر 



 ١٩

إن إن إن إن  { { { {،،،،الكريمـة الكريمـة الكريمـة الكريمـة  آثار عظيمة جداً، وما جـاء فـي الآيـة     آثار عظيمة جداً، وما جـاء فـي الآيـة     آثار عظيمة جداً، وما جـاء فـي الآيـة     آثار عظيمة جداً، وما جـاء فـي الآيـة    الصلاةالصلاةالصلاةالصلاة    لإقامةلإقامةلإقامةلإقامة :::: إقامة الصلاة إقامة الصلاة إقامة الصلاة إقامة الصلاةــــ    ١١١١    
فـي سـورة    فـي سـورة    فـي سـورة    فـي سـورة    . . . .  هذه الآثـار    هذه الآثـار    هذه الآثـار    هذه الآثـار   منمنمنمنهو جزء   هو جزء   هو جزء   هو جزء   ) ) ) ) ٤٥٤٥٤٥٤٥::::العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت((((}}}} الفحشاء والمنكر   الفحشاء والمنكر   الفحشاء والمنكر   الفحشاء والمنكر  عنعنعنعنالصلوة تنهى   الصلوة تنهى   الصلوة تنهى   الصلوة تنهى   

، كانت ، كانت ، كانت ، كانت ))))جزوعجزوعجزوعجزوع ( ( ( (وووو) ) ) ) هلوعهلوعهلوعهلوع(((( طبيعة الإنسان المتمردة وكيف أنه  طبيعة الإنسان المتمردة وكيف أنه  طبيعة الإنسان المتمردة وكيف أنه  طبيعة الإنسان المتمردة وكيف أنه عنعنعنعنالمعارج وبعد الحديث  المعارج وبعد الحديث  المعارج وبعد الحديث  المعارج وبعد الحديث  
 ذكر المسائل  ذكر المسائل  ذكر المسائل  ذكر المسائل التاليةالتاليةالتاليةالتالية الطبيعة المذكورة ثم تبعها في الآيات  الطبيعة المذكورة ثم تبعها في الآيات  الطبيعة المذكورة ثم تبعها في الآيات  الطبيعة المذكورة ثم تبعها في الآيات لهذهلهذهلهذهلهذهالصلاة أول ما ذكر كمعدل الصلاة أول ما ذكر كمعدل الصلاة أول ما ذكر كمعدل الصلاة أول ما ذكر كمعدل 

        . . . .  والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعيةوالأخلاقيةوالأخلاقيةوالأخلاقيةوالأخلاقيةالاعتقادية الاعتقادية الاعتقادية الاعتقادية 
إلا المصلّين إلا المصلّين إلا المصلّين إلا المصلّين * * * * وإذا مسه الخير منوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وإذا مسه الخير منوعاً * * * * إذا مسه الشر جزوعاً إذا مسه الشر جزوعاً إذا مسه الشر جزوعاً إذا مسه الشر جزوعاً * * * *  خلق هلوعاً  خلق هلوعاً  خلق هلوعاً  خلق هلوعاً الإنسانالإنسانالإنسانالإنسانإن إن إن إن {{{{
* * * * للسائل والمحروم للسائل والمحروم للسائل والمحروم للسائل والمحروم * * * *  حق معلوم  حق معلوم  حق معلوم  حق معلوم أموالهمأموالهمأموالهمأموالهموالذين في والذين في والذين في والذين في * * * *  هم على صلاتهم دائمون  هم على صلاتهم دائمون  هم على صلاتهم دائمون  هم على صلاتهم دائمون الذينالذينالذينالذين* * * * 

         ).).).).٢٦٢٦٢٦٢٦ــــ١٩١٩١٩١٩::::المعارجالمعارجالمعارجالمعارج((((}}}}............ يصدقون بيوم الدين يصدقون بيوم الدين يصدقون بيوم الدين يصدقون بيوم الدينوالذينوالذينوالذينوالذين
 وإنما لكـي لا يكـون الإنـسان     وإنما لكـي لا يكـون الإنـسان     وإنما لكـي لا يكـون الإنـسان     وإنما لكـي لا يكـون الإنـسان    فحسب،فحسب،فحسب،فحسب،يس لأجل اجتناب المعصية     يس لأجل اجتناب المعصية     يس لأجل اجتناب المعصية     يس لأجل اجتناب المعصية      الصلاة ل   الصلاة ل   الصلاة ل   الصلاة ل  فأداءفأداءفأداءفأداء    إذاً،إذاً،إذاً،إذاً،
. . . .  وجزوعاً مقابل الحوادث المؤلمة     وجزوعاً مقابل الحوادث المؤلمة     وجزوعاً مقابل الحوادث المؤلمة     وجزوعاً مقابل الحوادث المؤلمة    الآخرين،الآخرين،الآخرين،الآخرين، منافعه الذاتية، ومانعاً الخير عن        منافعه الذاتية، ومانعاً الخير عن        منافعه الذاتية، ومانعاً الخير عن        منافعه الذاتية، ومانعاً الخير عن       علىعلىعلىعلىحريصاً  حريصاً  حريصاً  حريصاً  

أقم أقم أقم أقم {{{{: : : :  في أول الوحي لموسى عليه السلام في أول الوحي لموسى عليه السلام في أول الوحي لموسى عليه السلام في أول الوحي لموسى عليه السلامجاءجاءجاءجاء أن الصلاة أبرز مصاديق ذكر االله، فقد  أن الصلاة أبرز مصاديق ذكر االله، فقد  أن الصلاة أبرز مصاديق ذكر االله، فقد  أن الصلاة أبرز مصاديق ذكر االله، فقد وبماوبماوبماوبما
         ).).).).١٤١٤١٤١٤::::طهطهطهطه((((}}}} لذكري لذكري لذكري لذكريالصلاةالصلاةالصلاةالصلاة
        ::::زكاةزكاةزكاةزكاة إيتاء ال إيتاء ال إيتاء ال إيتاء الــــ    ٢٢٢٢

 عن الزكاة، في حين أن الزكاة في  عن الزكاة، في حين أن الزكاة في  عن الزكاة، في حين أن الزكاة في  عن الزكاة، في حين أن الزكاة في الحديثالحديثالحديثالحديث من الآيات التي نزلت في مكة كثر  من الآيات التي نزلت في مكة كثر  من الآيات التي نزلت في مكة كثر  من الآيات التي نزلت في مكة كثر العديدالعديدالعديدالعديد    فيفيفيفي
. . . .  للخمس لأنه أوجب في المدينة للخمس لأنه أوجب في المدينة للخمس لأنه أوجب في المدينة للخمس لأنه أوجب في المدينةمتضمنةمتضمنةمتضمنةمتضمنة مصطلح يتعلق بتسعة أشياء فقط وهي غير      مصطلح يتعلق بتسعة أشياء فقط وهي غير      مصطلح يتعلق بتسعة أشياء فقط وهي غير      مصطلح يتعلق بتسعة أشياء فقط وهي غير     الفقهالفقهالفقهالفقه

        . . . .  نفسانية أو صدقات مستحبة وأمثالها نفسانية أو صدقات مستحبة وأمثالها نفسانية أو صدقات مستحبة وأمثالها نفسانية أو صدقات مستحبة وأمثالهاتزكيةتزكيةتزكيةتزكية هذه الزكاة المقصودة إما أن تكون  هذه الزكاة المقصودة إما أن تكون  هذه الزكاة المقصودة إما أن تكون  هذه الزكاة المقصودة إما أن تكون فإنفإنفإنفإنلذلك لذلك لذلك لذلك 
    فقهياًفقهياًفقهياًفقهياً فإنهم لا يعتبرون الزكاة واجباً  فإنهم لا يعتبرون الزكاة واجباً  فإنهم لا يعتبرون الزكاة واجباً  فإنهم لا يعتبرون الزكاة واجباً الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة فإن أهل الإيمان إذا وصلوا إلى  فإن أهل الإيمان إذا وصلوا إلى  فإن أهل الإيمان إذا وصلوا إلى  فإن أهل الإيمان إذا وصلوا إلى ه،ه،ه،ه،عليعليعليعلي    وبناءًوبناءًوبناءًوبناءً

    سـورة سـورة سـورة سـورة كمـا جـاء فـي    كمـا جـاء فـي    كمـا جـاء فـي    كمـا جـاء فـي    . . . .  في أمـوالهم حقـاً مـسلّماً    في أمـوالهم حقـاً مـسلّماً    في أمـوالهم حقـاً مـسلّماً    في أمـوالهم حقـاً مـسلّماً   أنأنأنأنمصطلحاً عليه فحسب، بل إنهم يرون      مصطلحاً عليه فحسب، بل إنهم يرون      مصطلحاً عليه فحسب، بل إنهم يرون      مصطلحاً عليه فحسب، بل إنهم يرون      
         :::: هي هي هي هيالصلاةالصلاةالصلاةالصلاةالمعارج، فإن أول مسألة طرحت بعد بيان المعارج، فإن أول مسألة طرحت بعد بيان المعارج، فإن أول مسألة طرحت بعد بيان المعارج، فإن أول مسألة طرحت بعد بيان 

 يــصدقون بيــوم  يــصدقون بيــوم  يــصدقون بيــوم  يــصدقون بيــوم ذينذينذينذينوالــوالــوالــوالــ* * * * للــسائل والمحــروم للــسائل والمحــروم للــسائل والمحــروم للــسائل والمحــروم * * * *  أمــوالهم حــق معلــوم  أمــوالهم حــق معلــوم  أمــوالهم حــق معلــوم  أمــوالهم حــق معلــوم فــيفــيفــيفــيوالــذين والــذين والــذين والــذين {{{{
         ).).).).٢٦٢٦٢٦٢٦ــــ٢٤٢٤٢٤٢٤:المعارجالمعارجالمعارجالمعارج((((}}}}............الدينالدينالدينالدين
        :::: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرــــ    ٣٣٣٣  
 التعزيرات والديات والحدود، هو  التعزيرات والديات والحدود، هو  التعزيرات والديات والحدود، هو  التعزيرات والديات والحدود، هو وبينوبينوبينوبين ببن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ببن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ببن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ببن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفرقالفرقالفرقالفرق    إنإنإنإن
 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أماأماأماأما والحدود تزجر المخالف وتعاقبه،  والحدود تزجر المخالف وتعاقبه،  والحدود تزجر المخالف وتعاقبه،  والحدود تزجر المخالف وتعاقبه، التعزيراتالتعزيراتالتعزيراتالتعزيراتأن أن أن أن 

 والنهـي عـن المنكـر يبـدأ مـن        والنهـي عـن المنكـر يبـدأ مـن        والنهـي عـن المنكـر يبـدأ مـن        والنهـي عـن المنكـر يبـدأ مـن       بالمعروفبالمعروفبالمعروفبالمعروفالأمر  الأمر  الأمر  الأمر  .. .. .. ..  لأجل علاج سبب المخالفة     لأجل علاج سبب المخالفة     لأجل علاج سبب المخالفة     لأجل علاج سبب المخالفة     تنبيه  تنبيه  تنبيه  تنبيه فهناكفهناكفهناكفهناك
. . . . أحياناًأحياناًأحياناًأحياناً إلى أن يصل إلى الضرب أو إلى القتل  إلى أن يصل إلى الضرب أو إلى القتل  إلى أن يصل إلى الضرب أو إلى القتل  إلى أن يصل إلى الضرب أو إلى القتل يستمريستمريستمريستمر القلبي، فالموعظة اللسانية، ثم  القلبي، فالموعظة اللسانية، ثم  القلبي، فالموعظة اللسانية، ثم  القلبي، فالموعظة اللسانية، ثم الانزجارالانزجارالانزجارالانزجار
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    والجنايات،والجنايات،والجنايات،والجنايات، هما نوع من المنع عن ارتكاب الجرائم  هما نوع من المنع عن ارتكاب الجرائم  هما نوع من المنع عن ارتكاب الجرائم  هما نوع من المنع عن ارتكاب الجرائم المنكرالمنكرالمنكرالمنكرولأن الأمر بالمعروف والنهي عن ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
        . . . .  الأهمية الأهمية الأهمية الأهميةعظيمةعظيمةعظيمةعظيمةماعية ماعية ماعية ماعية فإن لهما آثاراً اجتفإن لهما آثاراً اجتفإن لهما آثاراً اجتفإن لهما آثاراً اجت

 الأصلية هي تحكيم الارتباط  الأصلية هي تحكيم الارتباط  الأصلية هي تحكيم الارتباط  الأصلية هي تحكيم الارتباط برامجهابرامجهابرامجهابرامجها ظهر حول برامج الحكومة الإسلامية أن  ظهر حول برامج الحكومة الإسلامية أن  ظهر حول برامج الحكومة الإسلامية أن  ظهر حول برامج الحكومة الإسلامية أن ممامماممامما    يعلميعلميعلميعلم
         .... الروابط الاجتماعية وإصلاح المجتمع الروابط الاجتماعية وإصلاح المجتمع الروابط الاجتماعية وإصلاح المجتمع الروابط الاجتماعية وإصلاح المجتمعتنظيمتنظيمتنظيمتنظيم والمولى بالدرجة الأولى، ومن ثم  والمولى بالدرجة الأولى، ومن ثم  والمولى بالدرجة الأولى، ومن ثم  والمولى بالدرجة الأولى، ومن ثم العبدالعبدالعبدالعبدبين بين بين بين 
          

         الإسلامي الإسلامي الإسلامي الإسلاميالحكمالحكمالحكمالحكم    خصائصخصائصخصائصخصائص
 خاصة من الناس بالحكومة؛ كما جاء  خاصة من الناس بالحكومة؛ كما جاء  خاصة من الناس بالحكومة؛ كما جاء  خاصة من الناس بالحكومة؛ كما جاء فئةًفئةًفئةًفئةً سبحانه ـ في موارد عديدة من القرآن ـ  سبحانه ـ في موارد عديدة من القرآن ـ  سبحانه ـ في موارد عديدة من القرآن ـ  سبحانه ـ في موارد عديدة من القرآن ـ اهللاهللاهللاالله    يعِديعِديعِديعِد

 ونجعلهم  ونجعلهم  ونجعلهم  ونجعلهم أئمةأئمةأئمةأئمة على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم  على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم  على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم  على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم نمننمننمننمنونريد أن ونريد أن ونريد أن ونريد أن {{{{: : : :  الكريمة الكريمة الكريمة الكريمةالآيةالآيةالآيةالآيةفي في في في 
        ). ). ). ). ٥٥٥٥::::القصصالقصصالقصصالقصص((((}}}}الوارثينالوارثينالوارثينالوارثين
 وعملـوا   وعملـوا   وعملـوا   وعملـوا  آمنـوا آمنـوا آمنـوا آمنـوا وعد االله الـذين  وعد االله الـذين  وعد االله الـذين  وعد االله الـذين  {{{{::::تعالىتعالىتعالىتعالىمن سورة النور المباركة يقول   من سورة النور المباركة يقول   من سورة النور المباركة يقول   من سورة النور المباركة يقول   ) ) ) ) ٥٥٥٥٥٥٥٥ ( ( ( (الآيةالآيةالآيةالآية    وفيوفيوفيوفي

 دينهم الذي  دينهم الذي  دينهم الذي  دينهم الذي لهملهملهملهمالذين من قبلهم وليمكنن الذين من قبلهم وليمكنن الذين من قبلهم وليمكنن الذين من قبلهم وليمكنن  كما استخلف  كما استخلف  كما استخلف  كما استخلف الأرضالأرضالأرضالأرضالصالحات ليستخلفنّهم في الصالحات ليستخلفنّهم في الصالحات ليستخلفنّهم في الصالحات ليستخلفنّهم في 
 ومن كفر بعد ذلك  ومن كفر بعد ذلك  ومن كفر بعد ذلك  ومن كفر بعد ذلك شيئاًشيئاًشيئاًشيئاً خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي  خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي  خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي  خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي بعدبعدبعدبعدارتضى لهم وليبدلنّهم من ارتضى لهم وليبدلنّهم من ارتضى لهم وليبدلنّهم من ارتضى لهم وليبدلنّهم من 

         }}}}فأولئك هم الفاسقونفأولئك هم الفاسقونفأولئك هم الفاسقونفأولئك هم الفاسقون
 فعبارة  فعبارة  فعبارة  فعبارة واحدة،واحدة،واحدة،واحدة، ليست إلا جملة  ليست إلا جملة  ليست إلا جملة  ليست إلا جملة أنهاأنهاأنهاأنها} } } }  بي شيئاً بي شيئاً بي شيئاً بي شيئاًيشركونيشركونيشركونيشركونيعبدونني لا يعبدونني لا يعبدونني لا يعبدونني لا {{{{ تعبير  تعبير  تعبير  تعبير فيفيفيفي    نلاحظنلاحظنلاحظنلاحظ

 العطف، بل إنها جاءت متصلة بها  العطف، بل إنها جاءت متصلة بها  العطف، بل إنها جاءت متصلة بها  العطف، بل إنها جاءت متصلة بها بواوبواوبواوبواو) ) ) ) يعبدوننييعبدوننييعبدوننييعبدونني((((ة ة ة ة  ترتبط بكلم ترتبط بكلم ترتبط بكلم ترتبط بكلململململم} } } }  شيئاً شيئاً شيئاً شيئاًبيبيبيبيلا يشركون لا يشركون لا يشركون لا يشركون {{{{
 أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكومة  أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكومة  أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكومة  أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكومة يعنييعنييعنييعنيوهذا وهذا وهذا وهذا . . . .  بذلك كيفية عبادة الحق تعالى بذلك كيفية عبادة الحق تعالى بذلك كيفية عبادة الحق تعالى بذلك كيفية عبادة الحق تعالىمبينةًمبينةًمبينةًمبينةًمباشرة مباشرة مباشرة مباشرة 
 الأمر، فهم لا يلتفتون إلى أنفـسهم أو   الأمر، فهم لا يلتفتون إلى أنفـسهم أو   الأمر، فهم لا يلتفتون إلى أنفـسهم أو   الأمر، فهم لا يلتفتون إلى أنفـسهم أو  كلفكلفكلفكلف الإلهي لن يجعلوا الله شريكاً مهما     الإلهي لن يجعلوا الله شريكاً مهما     الإلهي لن يجعلوا الله شريكاً مهما     الإلهي لن يجعلوا الله شريكاً مهما    الوعدالوعدالوعدالوعدطبق  طبق  طبق  طبق  
 االله ولا يخافون في جنب االله من  االله ولا يخافون في جنب االله من  االله ولا يخافون في جنب االله من  االله ولا يخافون في جنب االله من علىعلىعلىعلىيكون يكون يكون يكون  إلى قدرة عدوهم، بل إن كل اعتمادهم  إلى قدرة عدوهم، بل إن كل اعتمادهم  إلى قدرة عدوهم، بل إن كل اعتمادهم  إلى قدرة عدوهم، بل إن كل اعتمادهم حتىحتىحتىحتى

        . . . . أي أحدأي أحدأي أحدأي أحد
    هـو هـو هـو هـو } } } }  بعـد خـوفهم أمنـاً       بعـد خـوفهم أمنـاً       بعـد خـوفهم أمنـاً       بعـد خـوفهم أمنـاً      منمنمنمنوليبدلنّهم  وليبدلنّهم  وليبدلنّهم  وليبدلنّهم  {{{{ من الآية السابقة، أن معنى عبارة         من الآية السابقة، أن معنى عبارة         من الآية السابقة، أن معنى عبارة         من الآية السابقة، أن معنى عبارة        أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    ويعلمويعلمويعلمويعلم

 أن يكون هناك مجتمع  أن يكون هناك مجتمع  أن يكون هناك مجتمع  أن يكون هناك مجتمع يمكنيمكنيمكنيمكن يعني أنهم لن يهاجموا من قبل العدو، فلا  يعني أنهم لن يهاجموا من قبل العدو، فلا  يعني أنهم لن يهاجموا من قبل العدو، فلا  يعني أنهم لن يهاجموا من قبل العدو، فلا لالالالاإشعارهم بالأمن، إشعارهم بالأمن، إشعارهم بالأمن، إشعارهم بالأمن، 
بل إن في القرآن آيات كثيرة بل إن في القرآن آيات كثيرة بل إن في القرآن آيات كثيرة بل إن في القرآن آيات كثيرة . . . . اهللاهللاهللااللهي سبيل ي سبيل ي سبيل ي سبيل  ولا يكون فيه جهاد وقتال ف ولا يكون فيه جهاد وقتال ف ولا يكون فيه جهاد وقتال ف ولا يكون فيه جهاد وقتال فالإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهيةيدعو للولاية يدعو للولاية يدعو للولاية يدعو للولاية 

، أو  ، أو  ، أو  ، أو  ))))٢١٢١٢١٢١::::آل عمـران  آل عمـران  آل عمـران  آل عمـران  ((((}}}} بغيـر حـق     بغيـر حـق     بغيـر حـق     بغيـر حـق    النبيـين النبيـين النبيـين النبيـين يقتلـون   يقتلـون   يقتلـون   يقتلـون   {{{{: : : :  الأنبياء الإلهيين مثل    الأنبياء الإلهيين مثل    الأنبياء الإلهيين مثل    الأنبياء الإلهيين مثل   شهادةشهادةشهادةشهادةتخبر عن   تخبر عن   تخبر عن   تخبر عن   
         ).).).).١٨١١٨١١٨١١٨١::::آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمران((((}}}} بغير حق بغير حق بغير حق بغير حقالأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياءقتلهم قتلهم قتلهم قتلهم {{{{، أو ، أو ، أو ، أو ))))٦١٦١٦١٦١::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} بغير الحق بغير الحق بغير الحق بغير الحقالنبيينالنبيينالنبيينالنبيينيقتلون يقتلون يقتلون يقتلون {{{{
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هم لا يقتلون ولا يستشهدون، بل هم لا يقتلون ولا يستشهدون، بل هم لا يقتلون ولا يستشهدون، بل هم لا يقتلون ولا يستشهدون، بل  أن أن أن أنيعنييعنييعنييعني بأن الحكام الإلهيين لا يخافون، لا  بأن الحكام الإلهيين لا يخافون، لا  بأن الحكام الإلهيين لا يخافون، لا  بأن الحكام الإلهيين لا يخافون، لا فالقولفالقولفالقولفالقول    إذن،إذن،إذن،إذن،
         .... شيء من تنفيذ الأحكام الإلهية شيء من تنفيذ الأحكام الإلهية شيء من تنفيذ الأحكام الإلهية شيء من تنفيذ الأحكام الإلهيةأيأيأيأي ليس له طريق إلى نفوسهم، ولا يمنعهم  ليس له طريق إلى نفوسهم، ولا يمنعهم  ليس له طريق إلى نفوسهم، ولا يمنعهم  ليس له طريق إلى نفوسهم، ولا يمنعهم الرعبالرعبالرعبالرعبأن أن أن أن 

 الشرك  الشرك  الشرك  الشرك نفينفينفينفي التوحيد العبادي بلسان  التوحيد العبادي بلسان  التوحيد العبادي بلسان  التوحيد العبادي بلسان بينتبينتبينتبينت} } } }  شيئاً شيئاً شيئاً شيئاًبيبيبيبييعبدونني لا يشركون يعبدونني لا يشركون يعبدونني لا يشركون يعبدونني لا يشركون  { { { {عبارةعبارةعبارةعبارة    ولأنولأنولأنولأن
         }}}} الفاسقون الفاسقون الفاسقون الفاسقونهمهمهمهمومن كفر بعد ذلك فأولئك ومن كفر بعد ذلك فأولئك ومن كفر بعد ذلك فأولئك ومن كفر بعد ذلك فأولئك {{{{المحض، ففي خاتمة الآية المحض، ففي خاتمة الآية المحض، ففي خاتمة الآية المحض، ففي خاتمة الآية 

          

         الإلهية الإلهية الإلهية الإلهيةبالولايةبالولايةبالولايةبالولاية    وبونوبونوبونوبونالمنصالمنصالمنصالمنص
 أن ننظر إلى من يتحقق فيه  أن ننظر إلى من يتحقق فيه  أن ننظر إلى من يتحقق فيه  أن ننظر إلى من يتحقق فيه ينبغيينبغيينبغيينبغي بعض خصائص الذين نالوا الوعد الإلهي،   بعض خصائص الذين نالوا الوعد الإلهي،   بعض خصائص الذين نالوا الوعد الإلهي،   بعض خصائص الذين نالوا الوعد الإلهي،  معرفةمعرفةمعرفةمعرفة    بعدبعدبعدبعد

 لكم دينكم وأتممت  لكم دينكم وأتممت  لكم دينكم وأتممت  لكم دينكم وأتممت أكملتأكملتأكملتأكملتاليوم اليوم اليوم اليوم {{{{: : : :  جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة جاء في الآية الثالثة من سورة المائدة جاء في الآية الثالثة من سورة المائدةكماكماكماكماهذا الوعد هذا الوعد هذا الوعد هذا الوعد 
        } } } }  الإسلام ديناً الإسلام ديناً الإسلام ديناً الإسلام ديناًلكملكملكملكمعليكم نعمتي ورضيت عليكم نعمتي ورضيت عليكم نعمتي ورضيت عليكم نعمتي ورضيت 

 فـي سـورة النـور حـول خلافـة       فـي سـورة النـور حـول خلافـة       فـي سـورة النـور حـول خلافـة       فـي سـورة النـور حـول خلافـة      جاءجاءجاءجاءوعد الذي وعد الذي وعد الذي وعد الذي  الآية، يحقق االله تعالى ذلك ال   الآية، يحقق االله تعالى ذلك ال   الآية، يحقق االله تعالى ذلك ال   الآية، يحقق االله تعالى ذلك ال  هذههذههذههذه    وفيوفيوفيوفي
 بتعيين القيم والوالي، كما  بتعيين القيم والوالي، كما  بتعيين القيم والوالي، كما  بتعيين القيم والوالي، كما الدينالدينالدينالدين إن يوم الغدير هو اليوم الذي أكمل فيه  إن يوم الغدير هو اليوم الذي أكمل فيه  إن يوم الغدير هو اليوم الذي أكمل فيه  إن يوم الغدير هو اليوم الذي أكمل فيه ويقولويقولويقولويقولالمؤمنين، المؤمنين، المؤمنين، المؤمنين، 

         :::: في صدر الآية في صدر الآية في صدر الآية في صدر الآيةتعالىتعالىتعالىتعالىقال قال قال قال 
        } } } } واخشونواخشونواخشونواخشون الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم  الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم  الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم  الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم يئسيئسيئسيئساليوم اليوم اليوم اليوم {{{{

سواد على بياض، أو مجرد سواد على بياض، أو مجرد سواد على بياض، أو مجرد سواد على بياض، أو مجرد  أكثر من  أكثر من  أكثر من  أكثر من يكونيكونيكونيكون إذا لم يكن عليه قيم ومنفّذ، فلن  إذا لم يكن عليه قيم ومنفّذ، فلن  إذا لم يكن عليه قيم ومنفّذ، فلن  إذا لم يكن عليه قيم ومنفّذ، فلن الدينالدينالدينالدين    هذاهذاهذاهذا
        . . . .  ونفوذهم ونفوذهم ونفوذهم ونفوذهمالآخرينالآخرينالآخرينالآخرينولهذا، فإنه يكون في معرض هجوم ولهذا، فإنه يكون في معرض هجوم ولهذا، فإنه يكون في معرض هجوم ولهذا، فإنه يكون في معرض هجوم . . . . مكتوبةمكتوبةمكتوبةمكتوبةكلمة كلمة كلمة كلمة 

 ببركـة نعمـة الولايـة     ببركـة نعمـة الولايـة     ببركـة نعمـة الولايـة     ببركـة نعمـة الولايـة    الغـدير الغـدير الغـدير الغـدير  أن يأس الكفار وإكمال الدين كان في يوم   أن يأس الكفار وإكمال الدين كان في يوم   أن يأس الكفار وإكمال الدين كان في يوم   أن يأس الكفار وإكمال الدين كان في يوم  علىعلىعلىعلى    والدليلوالدليلوالدليلوالدليل
 حرمة أكل الميتة والدم  حرمة أكل الميتة والدم  حرمة أكل الميتة والدم  حرمة أكل الميتة والدم بشأنبشأنبشأنبشأن من قبل االله، هو ما جاء في صدر الآية  من قبل االله، هو ما جاء في صدر الآية  من قبل االله، هو ما جاء في صدر الآية  من قبل االله، هو ما جاء في صدر الآية حددتحددتحددتحددتوالقيادة التي والقيادة التي والقيادة التي والقيادة التي 

 بل هي من الأحكام التي  بل هي من الأحكام التي  بل هي من الأحكام التي  بل هي من الأحكام التي جديداً،جديداً،جديداً،جديداً، فإن ذكر هذه الأمور لم يكن شيئاً  فإن ذكر هذه الأمور لم يكن شيئاً  فإن ذكر هذه الأمور لم يكن شيئاً  فإن ذكر هذه الأمور لم يكن شيئاً أمثالها؛أمثالها؛أمثالها؛أمثالها؛ووووولحم الخنزير ولحم الخنزير ولحم الخنزير ولحم الخنزير 
اليوم يئس الذين   اليوم يئس الذين   اليوم يئس الذين   اليوم يئس الذين   {{{{: : : :  جملتين  جملتين  جملتين  جملتين فيفيفيفي، وتكراره   ، وتكراره   ، وتكراره   ، وتكراره   ))))اليوماليوماليوماليوم((((إذن، فالتعبير بـ    إذن، فالتعبير بـ    إذن، فالتعبير بـ    إذن، فالتعبير بـ    . . . . الوقتالوقتالوقتالوقتنزلت قبل ذلك    نزلت قبل ذلك    نزلت قبل ذلك    نزلت قبل ذلك    

 أعطيت للمجتمع    أعطيت للمجتمع    أعطيت للمجتمع    أعطيت للمجتمع   التيالتيالتيالتي إلى النعمة الجديدة      إلى النعمة الجديدة      إلى النعمة الجديدة      إلى النعمة الجديدة     يشيريشيريشيريشير} } } }  دينكم  دينكم  دينكم  دينكم لكملكملكملكماليوم أكملت   اليوم أكملت   اليوم أكملت   اليوم أكملت    { { { {وووو} } } } كفرواكفرواكفرواكفروا
        . . . . كملت الدين ومنعت طمع الكافرينكملت الدين ومنعت طمع الكافرينكملت الدين ومنعت طمع الكافرينكملت الدين ومنعت طمع الكافرين أ أ أ أالتيالتيالتيالتيالإسلامي؛ تلك النعمة الإسلامي؛ تلك النعمة الإسلامي؛ تلك النعمة الإسلامي؛ تلك النعمة 

 خاص، جاءت بـصورة مطلقـة،       خاص، جاءت بـصورة مطلقـة،       خاص، جاءت بـصورة مطلقـة،       خاص، جاءت بـصورة مطلقـة،      بأمربأمربأمربأمر التي ذكرت هنا بدون إضافة أو تقييد          التي ذكرت هنا بدون إضافة أو تقييد          التي ذكرت هنا بدون إضافة أو تقييد          التي ذكرت هنا بدون إضافة أو تقييد         النعمةالنعمةالنعمةالنعمة    هذههذههذههذه
، والنعمة ، والنعمة ، والنعمة ، والنعمة ))))نعمة مطلقةنعمة مطلقةنعمة مطلقةنعمة مطلقة(((( هي  هي  هي  هي الزكيةالزكيةالزكيةالزكية الأستاذ الطباطبائي قدس االله نفسه    الأستاذ الطباطبائي قدس االله نفسه    الأستاذ الطباطبائي قدس االله نفسه    الأستاذ الطباطبائي قدس االله نفسه   سيدناسيدناسيدناسيدناوبحسب تعبير   وبحسب تعبير   وبحسب تعبير   وبحسب تعبير   

         .... إلى مصداقها الكامل وهو الولاية إلى مصداقها الكامل وهو الولاية إلى مصداقها الكامل وهو الولاية إلى مصداقها الكامل وهو الولايةتنصرفتنصرفتنصرفتنصرفالمطلقة المطلقة المطلقة المطلقة 



 ٢٢

    ،،،،}}}} عن النعيم عن النعيم عن النعيم عن النعيميومئذيومئذيومئذيومئذثم لتُسألن ثم لتُسألن ثم لتُسألن ثم لتُسألن {{{{: : : : المباركةالمباركةالمباركةالمباركة سورة التكاثر الآية  سورة التكاثر الآية  سورة التكاثر الآية  سورة التكاثر الآية  أيضاً في ذيل أيضاً في ذيل أيضاً في ذيل أيضاً في ذيلجاءجاءجاءجاء    وكماوكماوكماوكما
تفسير تفسير تفسير تفسير "("("("(النعيمالنعيمالنعيمالنعيم:::: البيت  البيت  البيت  البيت أهلأهلأهلأهل    نحننحننحننحن: ": ": ": " الصادق عليه السلام الآية بقوله الصادق عليه السلام الآية بقوله الصادق عليه السلام الآية بقوله الصادق عليه السلام الآية بقولهالإمامالإمامالإمامالإماميفسر كشّاف الحقائق يفسر كشّاف الحقائق يفسر كشّاف الحقائق يفسر كشّاف الحقائق 

وهو وهو وهو وهو . . . .  االله تعالى عنها يوم القيامة االله تعالى عنها يوم القيامة االله تعالى عنها يوم القيامة االله تعالى عنها يوم القيامةسيسألسيسألسيسألسيسأل، فهم النعمة التي ، فهم النعمة التي ، فهم النعمة التي ، فهم النعمة التي ))))، سورة التكاثر، سورة التكاثر، سورة التكاثر، سورة التكاثر١٠١٠١٠١٠جججج: : : : البيانالبيانالبيانالبيانمجمع مجمع مجمع مجمع 
    الإنسانالإنسانالإنسانالإنسانوبالطبع إذا سار وبالطبع إذا سار وبالطبع إذا سار وبالطبع إذا سار ... ... ... ...  كالماء والخبز كالماء والخبز كالماء والخبز كالماء والخبزالمقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدةيسأل الإنسان عن النعم يسأل الإنسان عن النعم يسأل الإنسان عن النعم يسأل الإنسان عن النعم  أجلّ من أن  أجلّ من أن  أجلّ من أن  أجلّ من أن سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه

 وتعاليمهم فإن  وتعاليمهم فإن  وتعاليمهم فإن  وتعاليمهم فإن أوامرهمأوامرهمأوامرهمأوامرهم واستعمل النعم المقيدة وفق  واستعمل النعم المقيدة وفق  واستعمل النعم المقيدة وفق  واستعمل النعم المقيدة وفق السلامالسلامالسلامالسلامفي مسير ولاية أهل البيت عليهم في مسير ولاية أهل البيت عليهم في مسير ولاية أهل البيت عليهم في مسير ولاية أهل البيت عليهم 
 عن كل نعمة على  عن كل نعمة على  عن كل نعمة على  عن كل نعمة على يسأليسأليسأليسأل إذا لم يكن في هذا المسير فإنه سوف    إذا لم يكن في هذا المسير فإنه سوف    إذا لم يكن في هذا المسير فإنه سوف    إذا لم يكن في هذا المسير فإنه سوف   أماأماأماأماحسابه يصبح واضحاً،    حسابه يصبح واضحاً،    حسابه يصبح واضحاً،    حسابه يصبح واضحاً،    

         ....حدةحدةحدةحدة
 االله تعـالى يقـول       االله تعـالى يقـول       االله تعـالى يقـول       االله تعـالى يقـول      أنأنأنأن} } } }  لكـم ديـنكم     لكـم ديـنكم     لكـم ديـنكم     لكـم ديـنكم    أكملـت أكملـت أكملـت أكملـت اليـوم   اليـوم   اليـوم   اليـوم   {{{{ية نجد بعـد عبـارة       ية نجد بعـد عبـارة       ية نجد بعـد عبـارة       ية نجد بعـد عبـارة        الآ  الآ  الآ  الآ تتبعناتتبعناتتبعناتتبعنا    وإذاوإذاوإذاوإذا

 الذي ارتضاه االله هو الدين الذي  الذي ارتضاه االله هو الدين الذي  الذي ارتضاه االله هو الدين الذي  الذي ارتضاه االله هو الدين الذي الدينالدينالدينالدين ويفهم من ذلك أن  ويفهم من ذلك أن  ويفهم من ذلك أن  ويفهم من ذلك أن ؛؛؛؛}}}} الإسلام ديناً الإسلام ديناً الإسلام ديناً الإسلام ديناًلكملكملكملكمورضيت ورضيت ورضيت ورضيت {{{{
ــم  ــم ت ــم ت ــم ت ــدت ــدبع ــدبع ــدبع ــو الإســلام بع ــة وه ــد الولاي ــو الإســلام  تحدي ــة وه ــد الولاي ــو الإســلام  تحدي ــة وه ــد الولاي ــو الإســلام  تحدي ــة وه ــد الولاي ــولســبحانهســبحانهســبحانهســبحانهولأن االله ولأن االله ولأن االله ولأن االله . . . .  تحدي ــول يق ــول يق ــول يق ــد {{{{: : : :  يق ــدين عن ــد إن ال ــدين عن ــد إن ال ــدين عن ــد إن ال ــدين عن     اهللاهللاهللااللهإن ال

 يكون  يكون  يكون  يكون لنلنلنلنبدون ولاية أهل البيت عليهم السلام بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام بدون ولاية أهل البيت عليهم السلام     الإسلامالإسلامالإسلامالإسلام، يعلم أن ، يعلم أن ، يعلم أن ، يعلم أن ))))١٩١٩١٩١٩::::آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمران((((}}}}الإسلامالإسلامالإسلامالإسلام
 بالميتـة   بالميتـة   بالميتـة   بالميتـة  المتعلقـة المتعلقـة المتعلقـة المتعلقـة  ما جاء في نهاية الآية حول الأحكـام       ما جاء في نهاية الآية حول الأحكـام       ما جاء في نهاية الآية حول الأحكـام       ما جاء في نهاية الآية حول الأحكـام      وأماوأماوأماوأما. . . . مرضياً عنه من قبل االله تعالى     مرضياً عنه من قبل االله تعالى     مرضياً عنه من قبل االله تعالى     مرضياً عنه من قبل االله تعالى     

 الـدين   الـدين   الـدين   الـدين  إكمـال إكمـال إكمـال إكمـال  هذا أمراً جديداً بحيث يؤدي إلى خصوصية     هذا أمراً جديداً بحيث يؤدي إلى خصوصية     هذا أمراً جديداً بحيث يؤدي إلى خصوصية     هذا أمراً جديداً بحيث يؤدي إلى خصوصية    يكنيكنيكنيكنوأمثالها فكما تقدم، لم     وأمثالها فكما تقدم، لم     وأمثالها فكما تقدم، لم     وأمثالها فكما تقدم، لم     
 عن الرابطة  عن الرابطة  عن الرابطة  عن الرابطة النهيالنهيالنهيالنهيئدة في النهاية بعد ئدة في النهاية بعد ئدة في النهاية بعد ئدة في النهاية بعد  آيات سورة الما آيات سورة الما آيات سورة الما آيات سورة الماتشيرتشيرتشيرتشيرثم ثم ثم ثم . . . . وإتمام النعمة في ذلك اليوموإتمام النعمة في ذلك اليوموإتمام النعمة في ذلك اليوموإتمام النعمة في ذلك اليوم

 في ولاية الأوصـياء علـيهم    في ولاية الأوصـياء علـيهم    في ولاية الأوصـياء علـيهم    في ولاية الأوصـياء علـيهم   واستمراريتهاواستمراريتهاواستمراريتهاواستمراريتها إلى الولاية الإلهية     إلى الولاية الإلهية     إلى الولاية الإلهية     إلى الولاية الإلهية    والنصارىوالنصارىوالنصارىوالنصارىالولائية مع اليهود    الولائية مع اليهود    الولائية مع اليهود    الولائية مع اليهود    
         ::::السلامالسلامالسلامالسلام
 الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـو      الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـو      الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـو      الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـو     يقيمـون يقيمـون يقيمـون يقيمـون  االله ورسوله والذين آمنـوا الـذين    االله ورسوله والذين آمنـوا الـذين    االله ورسوله والذين آمنـوا الـذين    االله ورسوله والذين آمنـوا الـذين   وليكموليكموليكموليكمإنما  إنما  إنما  إنما  {{{{

         ).).).).٥٥٥٥٥٥٥٥::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}}راكعونراكعونراكعونراكعون
 ظهرت حقيقة هذه الآية، إذ بدليل  ظهرت حقيقة هذه الآية، إذ بدليل  ظهرت حقيقة هذه الآية، إذ بدليل  ظهرت حقيقة هذه الآية، إذ بدليل المذكورةالمذكورةالمذكورةالمذكورةوع إلى الآية وع إلى الآية وع إلى الآية وع إلى الآية  السابق، وأثناء الرج السابق، وأثناء الرج السابق، وأثناء الرج السابق، وأثناء الرجالدرسالدرسالدرسالدرس    فيفيفيفي
 الآية ناظرة إلى قضية خارجية  الآية ناظرة إلى قضية خارجية  الآية ناظرة إلى قضية خارجية  الآية ناظرة إلى قضية خارجية كانتكانتكانتكانت وجود حكم خاص بشأن التصدق حال الركوع  وجود حكم خاص بشأن التصدق حال الركوع  وجود حكم خاص بشأن التصدق حال الركوع  وجود حكم خاص بشأن التصدق حال الركوع عدمعدمعدمعدم

 في الآية يشير إلى ولاية رسول  في الآية يشير إلى ولاية رسول  في الآية يشير إلى ولاية رسول  في الآية يشير إلى ولاية رسول المفردالمفردالمفردالمفردبصيغة بصيغة بصيغة بصيغة ) ) ) ) الوليالوليالوليالولي(((( أيضاً أن مجيء كلمة  أيضاً أن مجيء كلمة  أيضاً أن مجيء كلمة  أيضاً أن مجيء كلمة قيلقيلقيلقيلوقد وقد وقد وقد . . . . خاصةخاصةخاصةخاصة
 خلفاء االله، وليست هي الولاية  خلفاء االله، وليست هي الولاية  خلفاء االله، وليست هي الولاية  خلفاء االله، وليست هي الولاية أنهمأنهمأنهمأنهمار ار ار ار باعتبباعتبباعتبباعتب) ) ) ) عععع(((( أهل بيت العصمة والطهارة أهل بيت العصمة والطهارة أهل بيت العصمة والطهارة أهل بيت العصمة والطهارةوولايةوولايةوولايةوولاية) ) ) ) صصصص((((اهللاهللاهللاالله

         .... بل هي في الواقع نفس ولاية االله بل هي في الواقع نفس ولاية االله بل هي في الواقع نفس ولاية االله بل هي في الواقع نفس ولاية اهللالمعينة،المعينة،المعينة،المعينة،الشخصية الشخصية الشخصية الشخصية 
        . . . .  يحكمون، بل االله تعالى يحكمون، بل االله تعالى يحكمون، بل االله تعالى يحكمون، بل االله تعالىالذينالذينالذينالذين الإسلام لا يكون الأشخاص بحد ذاتهم هم  الإسلام لا يكون الأشخاص بحد ذاتهم هم  الإسلام لا يكون الأشخاص بحد ذاتهم هم  الإسلام لا يكون الأشخاص بحد ذاتهم هم ففيففيففيففي    إذنإذنإذنإذن

 قـام بمـسؤولية ولايـة المجتمـع      قـام بمـسؤولية ولايـة المجتمـع      قـام بمـسؤولية ولايـة المجتمـع      قـام بمـسؤولية ولايـة المجتمـع     إذاإذاإذاإذا هذا الأمر أن الفقيه الجـامع للـشرائط         هذا الأمر أن الفقيه الجـامع للـشرائط         هذا الأمر أن الفقيه الجـامع للـشرائط         هذا الأمر أن الفقيه الجـامع للـشرائط        علىعلىعلىعلى    والدليلوالدليلوالدليلوالدليل
 الإسلامية، وإذا أفتى بوجوب أو حرمة  الإسلامية، وإذا أفتى بوجوب أو حرمة  الإسلامية، وإذا أفتى بوجوب أو حرمة  الإسلامية، وإذا أفتى بوجوب أو حرمة الأمةالأمةالأمةالأمة لا يعود هناك أي امتياز بينه وبين  لا يعود هناك أي امتياز بينه وبين  لا يعود هناك أي امتياز بينه وبين  لا يعود هناك أي امتياز بينه وبين ههههفإنفإنفإنفإنالإسلامي، الإسلامي، الإسلامي، الإسلامي، 



 ٢٣

    وإذاوإذاوإذاوإذا على الجميع، حتى على الفقيه نفسه؛  على الجميع، حتى على الفقيه نفسه؛  على الجميع، حتى على الفقيه نفسه؛  على الجميع، حتى على الفقيه نفسه؛ واجباًواجباًواجباًواجباً ما، فإن العمل طبق تلك الفتوى يكون  ما، فإن العمل طبق تلك الفتوى يكون  ما، فإن العمل طبق تلك الفتوى يكون  ما، فإن العمل طبق تلك الفتوى يكون شيءشيءشيءشيء
 لأن  لأن  لأن  لأن الآخرين،الآخرين،الآخرين،الآخرين، فإن نقضه حرام، سواء منه أو من  فإن نقضه حرام، سواء منه أو من  فإن نقضه حرام، سواء منه أو من  فإن نقضه حرام، سواء منه أو من معيناًمعيناًمعيناًمعيناًأعمل ولايته في شيء، أو أنشأ حكماً أعمل ولايته في شيء، أو أنشأ حكماً أعمل ولايته في شيء، أو أنشأ حكماً أعمل ولايته في شيء، أو أنشأ حكماً 

        . . . .  يشمل الحاكم نفسه يشمل الحاكم نفسه يشمل الحاكم نفسه يشمل الحاكم نفسهالحاكمالحاكمالحاكمالحاكمحرمة الرد على حكم حرمة الرد على حكم حرمة الرد على حكم حرمة الرد على حكم إطلاق دليل إطلاق دليل إطلاق دليل إطلاق دليل 

  الثالث الدرس

            الهوىالهوىالهوىالهوى الجاهلية واتّباع  الجاهلية واتّباع  الجاهلية واتّباع  الجاهلية واتّباع الحكوماتالحكوماتالحكوماتالحكومات
    الأولـي الأولـي الأولـي الأولـي  هو للباري عز وجـل، والأصـل    هو للباري عز وجـل، والأصـل    هو للباري عز وجـل، والأصـل    هو للباري عز وجـل، والأصـل   الحكمالحكمالحكمالحكم مر في الأبحاث السابقة، فإن أصل      مر في الأبحاث السابقة، فإن أصل      مر في الأبحاث السابقة، فإن أصل      مر في الأبحاث السابقة، فإن أصل     كماكماكماكما

 تعالى يشير في الآية  تعالى يشير في الآية  تعالى يشير في الآية  تعالى يشير في الآية وااللهوااللهوااللهواالله. . . .  لأحد بالولاية والقيادة على أحد لأحد بالولاية والقيادة على أحد لأحد بالولاية والقيادة على أحد لأحد بالولاية والقيادة على أحدحقحقحقحقالمتعلّق بالأفراد هو أنه لا     المتعلّق بالأفراد هو أنه لا     المتعلّق بالأفراد هو أنه لا     المتعلّق بالأفراد هو أنه لا     
 والتكوينية  والتكوينية  والتكوينية  والتكوينية التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية الولاية في جميع الشؤون  الولاية في جميع الشؤون  الولاية في جميع الشؤون  الولاية في جميع الشؤون انحصارانحصارانحصارانحصار، إلى ، إلى ، إلى ، إلى ))))٥٧٥٧٥٧٥٧::::الأنعامالأنعامالأنعامالأنعام((((}}}} إلا الله إلا الله إلا الله إلا هللالحكمالحكمالحكمالحكم    إنإنإنإن{{{{

        . . . . وتعالىوتعالىوتعالىوتعالىباالله تبارك باالله تبارك باالله تبارك باالله تبارك 
 أن  أن  أن  أن ينبغيينبغيينبغيينبغي القانون الإلهي هو الوحيد الذي  القانون الإلهي هو الوحيد الذي  القانون الإلهي هو الوحيد الذي  القانون الإلهي هو الوحيد الذي أنأنأنأن الحكم القطعي يعود للعقل في إثبات  الحكم القطعي يعود للعقل في إثبات  الحكم القطعي يعود للعقل في إثبات  الحكم القطعي يعود للعقل في إثبات ولأنولأنولأنولأن

وابط الإلهية وابط الإلهية وابط الإلهية وابط الإلهية  حدود المعايير والض حدود المعايير والض حدود المعايير والض حدود المعايير والضضمنضمنضمنضمن نحن نعتقد أن الحكومة التي تقام  نحن نعتقد أن الحكومة التي تقام  نحن نعتقد أن الحكومة التي تقام  نحن نعتقد أن الحكومة التي تقام لذلكلذلكلذلكلذلك    يدير العباد،يدير العباد،يدير العباد،يدير العباد،
 ما لا يقام على أساس المعيار الإلهي هو  ما لا يقام على أساس المعيار الإلهي هو  ما لا يقام على أساس المعيار الإلهي هو  ما لا يقام على أساس المعيار الإلهي هو وأنوأنوأنوأن التي بنيت على العقل والإدراك،  التي بنيت على العقل والإدراك،  التي بنيت على العقل والإدراك،  التي بنيت على العقل والإدراك، الحكومةالحكومةالحكومةالحكومةهي هي هي هي 

ــة؛ حكـــمحكـــمحكـــمحكـــم ــة؛  الجاهليـ ــة؛  الجاهليـ ــة؛  الجاهليـ ــم أفحكـــم {{{{ الجاهليـ ــم أفحكـ ــم أفحكـ ــةأفحكـ ــةالجاهليـ ــةالجاهليـ ــةالجاهليـ ــون ومـــن الجاهليـ ــون ومـــن  يبغـ ــون ومـــن  يبغـ ــون ومـــن  يبغـ ــوم أحـــسنأحـــسنأحـــسنأحـــسن يبغـ ــاً لقـ ــن االله حكمـ ــوم  مـ ــاً لقـ ــن االله حكمـ ــوم  مـ ــاً لقـ ــن االله حكمـ ــوم  مـ ــاً لقـ ــن االله حكمـ  مـ
        ). ). ). ). ٥٠٥٠٥٠٥٠::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}}يوقنونيوقنونيوقنونيوقنون

 هي حكومة جاهلية، ولا فرق هنا  هي حكومة جاهلية، ولا فرق هنا  هي حكومة جاهلية، ولا فرق هنا  هي حكومة جاهلية، ولا فرق هنا الوحيالوحيالوحيالوحي هذا فإن كل حكومة لا تقوم على أساس  هذا فإن كل حكومة لا تقوم على أساس  هذا فإن كل حكومة لا تقوم على أساس  هذا فإن كل حكومة لا تقوم على أساس وعلىوعلىوعلىوعلى
        . . . .  ما قبل الإسلام وما بعده ما قبل الإسلام وما بعده ما قبل الإسلام وما بعده ما قبل الإسلام وما بعدهجاهليةجاهليةجاهليةجاهليةبين بين بين بين 

 أن التمايز بين الحكومة الإلهية  أن التمايز بين الحكومة الإلهية  أن التمايز بين الحكومة الإلهية  أن التمايز بين الحكومة الإلهية نجدنجدنجدنجد، ، ، ، ))))عععع((((، وفي خطاب داود ، وفي خطاب داود ، وفي خطاب داود ، وفي خطاب داود ))))صصصص(((( السورة المباركة   السورة المباركة   السورة المباركة   السورة المباركة  فيفيفيفي
 في محور حركة العقل العملي ـ مقابل  في محور حركة العقل العملي ـ مقابل  في محور حركة العقل العملي ـ مقابل  في محور حركة العقل العملي ـ مقابل ــــ الأخرى هو الحكم على أساس الحق  الأخرى هو الحكم على أساس الحق  الأخرى هو الحكم على أساس الحق  الأخرى هو الحكم على أساس الحق والحكوماتوالحكوماتوالحكوماتوالحكومات

 النـاس   النـاس   النـاس   النـاس  بينبينبينبينكم كم كم كم  إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاح   إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاح   إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاح   إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاح  داودداودداودداوديا  يا  يا  يا  {{{{: : : :  في محور الباطل    في محور الباطل    في محور الباطل    في محور الباطل   الهوىالهوىالهوىالهوىاتباع  اتباع  اتباع  اتباع  
        ). ). ). ). ٢٦٢٦٢٦٢٦::::صصصص((((}}}} االله االله االله االلهسبيلسبيلسبيلسبيلبالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 

        . . . .  للحق أو تكون تابعة للهوى للحق أو تكون تابعة للهوى للحق أو تكون تابعة للهوى للحق أو تكون تابعة للهوىتابعةتابعةتابعةتابعة هذه الآية أن الحكومة إما أن تكون  هذه الآية أن الحكومة إما أن تكون  هذه الآية أن الحكومة إما أن تكون  هذه الآية أن الحكومة إما أن تكون ومفادومفادومفادومفاد
                



 ٢٤

         الحكومات الجاهلية  الحكومات الجاهلية  الحكومات الجاهلية  الحكومات الجاهلية برامجبرامجبرامجبرامج
 وإيتاء  وإيتاء  وإيتاء  وإيتاء الصلاةالصلاةالصلاةالصلاة التي تتصل بحكومة الحق هي إقامة  التي تتصل بحكومة الحق هي إقامة  التي تتصل بحكومة الحق هي إقامة  التي تتصل بحكومة الحق هي إقامة المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين بينا سابقاً أن برامج حكومة  بينا سابقاً أن برامج حكومة  بينا سابقاً أن برامج حكومة  بينا سابقاً أن برامج حكومة قدقدقدقد

 الإسلامية،  الإسلامية،  الإسلامية،  الإسلامية، للحكومةللحكومةللحكومةللحكومةوفي مقابل هذا البرنامج وفي مقابل هذا البرنامج وفي مقابل هذا البرنامج وفي مقابل هذا البرنامج . . . .  عن المنكر عن المنكر عن المنكر عن المنكروالنهيوالنهيوالنهيوالنهيالأمر بالمعروف الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف الزكاة، والزكاة، والزكاة، والزكاة، و
        : : : :  الحكومات المبنية على الهوى بقوله الحكومات المبنية على الهوى بقوله الحكومات المبنية على الهوى بقوله الحكومات المبنية على الهوى بقولهبرامجبرامجبرامجبرامجيذكر القرآن الكريم يذكر القرآن الكريم يذكر القرآن الكريم يذكر القرآن الكريم 

ــوا  {{{{ ــوك إذا دخل ــت إن المل ــوا  قال ــوك إذا دخل ــت إن المل ــوا  قال ــوك إذا دخل ــت إن المل ــوا  قال ــوك إذا دخل ــت إن المل ــةقال ــةقري ــةقري ــةقري ــة  قري ــا أذل ــوا أعــزة أهله ــسدوها وجعل ــة   أف ــا أذل ــوا أعــزة أهله ــسدوها وجعل ــة   أف ــا أذل ــوا أعــزة أهله ــسدوها وجعل ــة   أف ــا أذل ــوا أعــزة أهله ــسدوها وجعل     وكــذلكوكــذلكوكــذلكوكــذلك أف
        ). ). ). ). ٣٤٣٤٣٤٣٤::::النملالنملالنملالنمل((((}}}}يفعلونيفعلونيفعلونيفعلون
وكـذلك  وكـذلك  وكـذلك  وكـذلك  {{{{ لكن فـي نهايـة الآيـة وبعبـارة            لكن فـي نهايـة الآيـة وبعبـارة            لكن فـي نهايـة الآيـة وبعبـارة            لكن فـي نهايـة الآيـة وبعبـارة           سبأ،سبأ،سبأ،سبأ،ة  ة  ة  ة   البرنامج وإن جاء على لسان ملك       البرنامج وإن جاء على لسان ملك       البرنامج وإن جاء على لسان ملك       البرنامج وإن جاء على لسان ملك      هذاهذاهذاهذا
    تكـون تكـون تكـون تكـون لأن العبـارة الأخيـرة إمـا أن         لأن العبـارة الأخيـرة إمـا أن         لأن العبـارة الأخيـرة إمـا أن         لأن العبـارة الأخيـرة إمـا أن         . . . . للطواغيتللطواغيتللطواغيتللطواغيت أن هذه هي السيرة الدائمة        أن هذه هي السيرة الدائمة        أن هذه هي السيرة الدائمة        أن هذه هي السيرة الدائمة       ظهرظهرظهرظهر} } } } يفعلونيفعلونيفعلونيفعلون

    بالـسيرة بالـسيرة بالـسيرة بالـسيرة وفـي الـصورة الأولـى تكـون تـصريحاً      وفـي الـصورة الأولـى تكـون تـصريحاً      وفـي الـصورة الأولـى تكـون تـصريحاً      وفـي الـصورة الأولـى تكـون تـصريحاً      . . . . سـبأ سـبأ سـبأ سـبأ تصديقاً إلهياً أو تتمـة لكـلام ملكـة     تصديقاً إلهياً أو تتمـة لكـلام ملكـة     تصديقاً إلهياً أو تتمـة لكـلام ملكـة     تصديقاً إلهياً أو تتمـة لكـلام ملكـة     
 بنقلهـا   بنقلهـا   بنقلهـا   بنقلهـا  والاكتفـاء والاكتفـاء والاكتفـاء والاكتفـاء كريم كريم كريم كريم  من خلال سكوت القرآن ال من خلال سكوت القرآن ال من خلال سكوت القرآن ال من خلال سكوت القرآن اليظهريظهريظهريظهرالمذكورة، وفي الصورة الثانية،  المذكورة، وفي الصورة الثانية،  المذكورة، وفي الصورة الثانية،  المذكورة، وفي الصورة الثانية،  

 إلى بطلانه، لهذا فلو كان  إلى بطلانه، لهذا فلو كان  إلى بطلانه، لهذا فلو كان  إلى بطلانه، لهذا فلو كان يشيريشيريشيريشير الكريم لا ينقل باطلاً بدون أن  الكريم لا ينقل باطلاً بدون أن  الكريم لا ينقل باطلاً بدون أن  الكريم لا ينقل باطلاً بدون أن فالقرآنفالقرآنفالقرآنفالقرآنتقريرها وإمضاؤها؛ تقريرها وإمضاؤها؛ تقريرها وإمضاؤها؛ تقريرها وإمضاؤها؛ 
        . . . .  غير صحيح لفنّده القرآن حتماً غير صحيح لفنّده القرآن حتماً غير صحيح لفنّده القرآن حتماً غير صحيح لفنّده القرآن حتماًسبأسبأسبأسبأكلام ملكة كلام ملكة كلام ملكة كلام ملكة 

                

         الحاكم الطاغوتي  الحاكم الطاغوتي  الحاكم الطاغوتي  الحاكم الطاغوتي خصائصخصائصخصائصخصائص
و و و و  ه ه ه هالإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهيةأن الوعد بالحكومة أن الوعد بالحكومة أن الوعد بالحكومة أن الوعد بالحكومة ) ) ) )  الإسلامي الإسلامي الإسلامي الإسلاميالحاكمالحاكمالحاكمالحاكمخصائص خصائص خصائص خصائص (((( تبين سابقاً تحت عنوان  تبين سابقاً تحت عنوان  تبين سابقاً تحت عنوان  تبين سابقاً تحت عنوان قدقدقدقد

 في الزبور من بعد  في الزبور من بعد  في الزبور من بعد  في الزبور من بعد كتبناكتبناكتبناكتبناولقد ولقد ولقد ولقد {{{{ أنهم الوارثون للأرض  أنهم الوارثون للأرض  أنهم الوارثون للأرض  أنهم الوارثون للأرض علىعلىعلىعلىلأولئك الذين يعملون الصالحات لأولئك الذين يعملون الصالحات لأولئك الذين يعملون الصالحات لأولئك الذين يعملون الصالحات 
        ). ). ). ). ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥::::الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياء((((}}}} عبادي الصالحون عبادي الصالحون عبادي الصالحون عبادي الصالحونيرثهايرثهايرثهايرثهاالذكر أن الأرض الذكر أن الأرض الذكر أن الأرض الذكر أن الأرض 

ـ فإنهم يحكمون ـ فإنهم يحكمون ـ فإنهم يحكمون ـ فإنهم يحكمون ) ) ) ) عععع(((( إلى الحكم ـ كداود إلى الحكم ـ كداود إلى الحكم ـ كداود إلى الحكم ـ كداودوصلواوصلواوصلواوصلوا الصالحون هم أولئك الذين إذا  الصالحون هم أولئك الذين إذا  الصالحون هم أولئك الذين إذا  الصالحون هم أولئك الذين إذا العبادالعبادالعبادالعباد
        ): ): ): ): صصصص(((( خاطب االله تعالى رسوله الأكرم خاطب االله تعالى رسوله الأكرم خاطب االله تعالى رسوله الأكرم خاطب االله تعالى رسوله الأكرمااااكمكمكمكم أساس الحق، ويبتعدون عن اتباع الهوى،  أساس الحق، ويبتعدون عن اتباع الهوى،  أساس الحق، ويبتعدون عن اتباع الهوى،  أساس الحق، ويبتعدون عن اتباع الهوى، علىعلىعلىعلى
        ). ). ). ). ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}} أراك االله أراك االله أراك االله أراك االلهماماماما لتحكم بين الناس ب لتحكم بين الناس ب لتحكم بين الناس ب لتحكم بين الناس ببالحقبالحقبالحقبالحقإنّا أنزلنا إليك الكتاب إنّا أنزلنا إليك الكتاب إنّا أنزلنا إليك الكتاب إنّا أنزلنا إليك الكتاب {{{{

 تكون الهيئة الحاكمة والذين ينفذون  تكون الهيئة الحاكمة والذين ينفذون  تكون الهيئة الحاكمة والذين ينفذون  تكون الهيئة الحاكمة والذين ينفذون فكذلكفكذلكفكذلكفكذلك أن محور الحكومة الإلهية هو الحق،  أن محور الحكومة الإلهية هو الحق،  أن محور الحكومة الإلهية هو الحق،  أن محور الحكومة الإلهية هو الحق، وكماوكماوكماوكما
 القوانين  القوانين  القوانين  القوانين بإجراءبإجراءبإجراءبإجراءرضون رضون رضون رضون  فإن الحكام مفسدون، لا ي فإن الحكام مفسدون، لا ي فإن الحكام مفسدون، لا ي فإن الحكام مفسدون، لا يالجاهلية،الجاهلية،الجاهلية،الجاهلية،أما في الحكومات أما في الحكومات أما في الحكومات أما في الحكومات . . . .  الإلهية الإلهية الإلهية الإلهيةالأوامرالأوامرالأوامرالأوامر

 الحـــق إلا  الحـــق إلا  الحـــق إلا  الحـــق إلا بعـــدبعـــدبعـــدبعـــدفمـــاذا فمـــاذا فمـــاذا فمـــاذا {{{{ بالـــضلال والـــضياع، لأنـــه  بالـــضلال والـــضياع، لأنـــه  بالـــضلال والـــضياع، لأنـــه  بالـــضلال والـــضياع، لأنـــه النهايـــةالنهايـــةالنهايـــةالنهايـــةالإلهيـــة، فيتخبطـــون فـــي الإلهيـــة، فيتخبطـــون فـــي الإلهيـــة، فيتخبطـــون فـــي الإلهيـــة، فيتخبطـــون فـــي 
        ). ). ). ). ٣٢٣٢٣٢٣٢::::يونسيونسيونسيونس((((}}}}الضلالالضلالالضلالالضلال



 ٢٥

 إلى القوانين التي تقام في مثـل هـذه    إلى القوانين التي تقام في مثـل هـذه    إلى القوانين التي تقام في مثـل هـذه    إلى القوانين التي تقام في مثـل هـذه   إضافةإضافةإضافةإضافة الحكم الجاهلي ومن يطيعه من الناس،     الحكم الجاهلي ومن يطيعه من الناس،     الحكم الجاهلي ومن يطيعه من الناس،     الحكم الجاهلي ومن يطيعه من الناس،    إنإنإنإن
مـة  مـة  مـة  مـة  ؛ ففـي الحكو ؛ ففـي الحكو ؛ ففـي الحكو ؛ ففـي الحكو ))))الهـوى الهـوى الهـوى الهـوى (((( مـدار   مـدار   مـدار   مـدار  تـدور تـدور تـدور تـدور  لن تكون على أساس محور الحق، بـل       لن تكون على أساس محور الحق، بـل       لن تكون على أساس محور الحق، بـل       لن تكون على أساس محور الحق، بـل      الحكومة،الحكومة،الحكومة،الحكومة،
 الناس الذين يرضون بالقوانين  الناس الذين يرضون بالقوانين  الناس الذين يرضون بالقوانين  الناس الذين يرضون بالقوانين جميعجميعجميعجميع يكون الحاكم عبداً للهوى لوحده، وإنما  يكون الحاكم عبداً للهوى لوحده، وإنما  يكون الحاكم عبداً للهوى لوحده، وإنما  يكون الحاكم عبداً للهوى لوحده، وإنما لالالالاالجاهلية الجاهلية الجاهلية الجاهلية 
        . . . .  أو الذين يجرونها أو الذين يجرونها أو الذين يجرونها أو الذين يجرونهاالباطلةالباطلةالباطلةالباطلة
    ويمنعونويمنعونويمنعونويمنعون الذين يدعون إلى عبودية االله  الذين يدعون إلى عبودية االله  الذين يدعون إلى عبودية االله  الذين يدعون إلى عبودية االله بأنهمبأنهمبأنهمبأنهم سورة آل عمران يذكر الحكام الإلهيون  سورة آل عمران يذكر الحكام الإلهيون  سورة آل عمران يذكر الحكام الإلهيون  سورة آل عمران يذكر الحكام الإلهيون فيفيفيفي

 ثم يقول للناس  ثم يقول للناس  ثم يقول للناس  ثم يقول للناس والنبوةوالنبوةوالنبوةوالنبوة     لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكمكانكانكانكانما ما ما ما {{{{: : : : عن عبودية غيره سبحانهعن عبودية غيره سبحانهعن عبودية غيره سبحانهعن عبودية غيره سبحانه
 الكتـاب وبمـا كنـتم      الكتـاب وبمـا كنـتم      الكتـاب وبمـا كنـتم      الكتـاب وبمـا كنـتم     تعلّمـون تعلّمـون تعلّمـون تعلّمـون  االله ولكن كونوا ربانيين بما كنـتم          االله ولكن كونوا ربانيين بما كنـتم          االله ولكن كونوا ربانيين بما كنـتم          االله ولكن كونوا ربانيين بما كنـتم         دوندوندوندونكونوا عباداً لي من     كونوا عباداً لي من     كونوا عباداً لي من     كونوا عباداً لي من     

        ). ). ). ). ٧٩٧٩٧٩٧٩::::عمرانعمرانعمرانعمرانآل آل آل آل ((((}}}}تدرسونتدرسونتدرسونتدرسون
    الحقالحقالحقالحق إن جميع الأنبياء قد دعوا الناس إلى  إن جميع الأنبياء قد دعوا الناس إلى  إن جميع الأنبياء قد دعوا الناس إلى  إن جميع الأنبياء قد دعوا الناس إلى بلبلبلبل يوجد أي نبي قد دعا الناس إلى نفسه،  يوجد أي نبي قد دعا الناس إلى نفسه،  يوجد أي نبي قد دعا الناس إلى نفسه،  يوجد أي نبي قد دعا الناس إلى نفسه، فلافلافلافلا

 الطواغيت فإنهم  الطواغيت فإنهم  الطواغيت فإنهم  الطواغيت فإنهم أماأماأماأما. . . .  للقوانين الإلهية أيضاً للقوانين الإلهية أيضاً للقوانين الإلهية أيضاً للقوانين الإلهية أيضاً والرضوخ والرضوخ والرضوخ والرضوخللطاعةللطاعةللطاعةللطاعةوالعبودية شاملة والعبودية شاملة والعبودية شاملة والعبودية شاملة . . . . والعبودية لهوالعبودية لهوالعبودية لهوالعبودية له
ما علمت لكم من ما علمت لكم من ما علمت لكم من ما علمت لكم من {{{{: : : : بقولهمبقولهمبقولهمبقولهم الحق وادعوا أنهم معبودو الناس  الحق وادعوا أنهم معبودو الناس  الحق وادعوا أنهم معبودو الناس  الحق وادعوا أنهم معبودو الناس عبوديةعبوديةعبوديةعبوديةعندما منعوا الناس عن عندما منعوا الناس عن عندما منعوا الناس عن عندما منعوا الناس عن 

    أنؤمنأنؤمنأنؤمنأنؤمنفقالوا فقالوا فقالوا فقالوا {{{{، أو ، أو ، أو ، أو ))))٢٤٢٤٢٤٢٤::::النازعاتالنازعاتالنازعاتالنازعات((((}}}} ربكم الأعلى ربكم الأعلى ربكم الأعلى ربكم الأعلىأناأناأناأنافقال فقال فقال فقال {{{{، أو   ، أو   ، أو   ، أو   ))))٣٨٣٨٣٨٣٨::::القصصالقصصالقصصالقصص((((}}}}غيريغيريغيريغيريإله  إله  إله  إله  
كن ذلك بمعنى أنهم هم الذين خلقوا كن ذلك بمعنى أنهم هم الذين خلقوا كن ذلك بمعنى أنهم هم الذين خلقوا كن ذلك بمعنى أنهم هم الذين خلقوا  ي ي ي يلملململم، ، ، ، ))))٤٧٤٧٤٧٤٧::::المؤمنونالمؤمنونالمؤمنونالمؤمنون((((}}}}لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدونلبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدونلبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدونلبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون

        . . . .  للأصنام للأصنام للأصنام للأصنامعبدةعبدةعبدةعبدة لهم، لأن فرعون وأمثاله كانوا  لهم، لأن فرعون وأمثاله كانوا  لهم، لأن فرعون وأمثاله كانوا  لهم، لأن فرعون وأمثاله كانوا بالسجودبالسجودبالسجودبالسجود والأرض، وأن الناس مشغولون  والأرض، وأن الناس مشغولون  والأرض، وأن الناس مشغولون  والأرض، وأن الناس مشغولون السماءالسماءالسماءالسماء
        : : : : الكريمالكريمالكريمالكريم كلام قومه، كما جاء في القرآن  كلام قومه، كما جاء في القرآن  كلام قومه، كما جاء في القرآن  كلام قومه، كما جاء في القرآن للأصنامللأصنامللأصنامللأصنام على أن فرعون كان عابداً  على أن فرعون كان عابداً  على أن فرعون كان عابداً  على أن فرعون كان عابداً والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد

ــوم فرعــون أتــذر  {{{{ ــوم فرعــون أتــذر  وقــال المــلأ مــن ق ــوم فرعــون أتــذر  وقــال المــلأ مــن ق ــوم فرعــون أتــذر  وقــال المــلأ مــن ق  ــموســىموســىموســىموســىوقــال المــلأ مــن ق  ــ وقومــه ليفــسدوا فــي الأرض وي  ــ وقومــه ليفــسدوا فــي الأرض وي  ــ وقومــه ليفــسدوا فــي الأرض وي ذرك ذرك ذرك ذرك  وقومــه ليفــسدوا فــي الأرض وي
        ). ). ). ). ١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧::::الأعرافالأعرافالأعرافالأعراف((((}}}}وآلهتكوآلهتكوآلهتكوآلهتك
 هو دعوة الناس إلى تنفيـذ أوامـرهم    هو دعوة الناس إلى تنفيـذ أوامـرهم    هو دعوة الناس إلى تنفيـذ أوامـرهم    هو دعوة الناس إلى تنفيـذ أوامـرهم   الأقوالالأقوالالأقوالالأقوال قصد فرعون والفراعنة من مثل هذه    قصد فرعون والفراعنة من مثل هذه    قصد فرعون والفراعنة من مثل هذه    قصد فرعون والفراعنة من مثل هذه   إذن،إذن،إذن،إذن،

        . . . .  بأنهم أصحاب القوانين وواضعوها بأنهم أصحاب القوانين وواضعوها بأنهم أصحاب القوانين وواضعوها بأنهم أصحاب القوانين وواضعوهاوالاعترافوالاعترافوالاعترافوالاعتراف
 االله على  االله على  االله على  االله على إلىإلىإلىإلىأدعو أدعو أدعو أدعو {{{{: : : :  إلى عبادة الحق ويقولون إلى عبادة الحق ويقولون إلى عبادة الحق ويقولون إلى عبادة الحق ويقولونالناسالناسالناسالناس نجد الحكام الإلهيين يدعون  نجد الحكام الإلهيين يدعون  نجد الحكام الإلهيين يدعون  نجد الحكام الإلهيين يدعون وبينماوبينماوبينماوبينما

 الطواغيـت ـ كفرعـون ـ يـدعون النـاس إلـى         الطواغيـت ـ كفرعـون ـ يـدعون النـاس إلـى         الطواغيـت ـ كفرعـون ـ يـدعون النـاس إلـى         الطواغيـت ـ كفرعـون ـ يـدعون النـاس إلـى        فـإن فـإن فـإن فـإن ، ، ، ، ))))١٠١٠١٠١٠٨٨٨٨::::يوسفيوسفيوسفيوسف((((}}}}بصيرة أنا ومن اتبعنيبصيرة أنا ومن اتبعنيبصيرة أنا ومن اتبعنيبصيرة أنا ومن اتبعني
 ربانيين  ربانيين  ربانيين  ربانيين يكونوايكونوايكونوايكونوا أنفسهم، وإنما أرادوا من الناس أن  أنفسهم، وإنما أرادوا من الناس أن  أنفسهم، وإنما أرادوا من الناس أن  أنفسهم، وإنما أرادوا من الناس أن إلىإلىإلىإلىالأنبياء لم يدعوا الناس يوماً الأنبياء لم يدعوا الناس يوماً الأنبياء لم يدعوا الناس يوماً الأنبياء لم يدعوا الناس يوماً .. .. .. .. أنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم

ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن ما كان لبشر أن {{{{. . . . الكتابالكتابالكتابالكتاب بربهم عن طريق التعليم ودراسة  بربهم عن طريق التعليم ودراسة  بربهم عن طريق التعليم ودراسة  بربهم عن طريق التعليم ودراسة الشديدالشديدالشديدالشديددوماً في ظل الارتباط دوماً في ظل الارتباط دوماً في ظل الارتباط دوماً في ظل الارتباط 
    كونواكونواكونواكونوا كونوا عباداً لي من دون االله ولكن  كونوا عباداً لي من دون االله ولكن  كونوا عباداً لي من دون االله ولكن  كونوا عباداً لي من دون االله ولكن للناسللناسللناسللناس     االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول االله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقوليؤتيهيؤتيهيؤتيهيؤتيه

        } } } }  كنتم تدرسون كنتم تدرسون كنتم تدرسون كنتم تدرسونوبماوبماوبماوبماربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب 



 ٢٦

    عظيمـاً عظيمـاً عظيمـاً عظيمـاً أنه قد أعطاهم ملكـاً  أنه قد أعطاهم ملكـاً  أنه قد أعطاهم ملكـاً  أنه قد أعطاهم ملكـاً  ) ) ) ) عععع(((( إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيمأبناءأبناءأبناءأبناء القرآن الكريم عند الحديث عن      القرآن الكريم عند الحديث عن      القرآن الكريم عند الحديث عن      القرآن الكريم عند الحديث عن     ويذكرويذكرويذكرويذكر
نفس نفس نفس نفس  في  في  في  في ولكنولكنولكنولكن، ، ، ، ))))٥٤٥٤٥٤٥٤::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}} ملكاً عظيماً ملكاً عظيماً ملكاً عظيماً ملكاً عظيماًوآتيناهموآتيناهموآتيناهموآتيناهم آل إبراهيم الكتاب والحكمة  آل إبراهيم الكتاب والحكمة  آل إبراهيم الكتاب والحكمة  آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناآتيناآتيناآتينافقد فقد فقد فقد {{{{

 أو بمعنى  أو بمعنى  أو بمعنى  أو بمعنى القضاءالقضاءالقضاءالقضاء المتعلقة بحكومتهم ـ سواء بمعنى    المتعلقة بحكومتهم ـ سواء بمعنى    المتعلقة بحكومتهم ـ سواء بمعنى    المتعلقة بحكومتهم ـ سواء بمعنى   الآياتالآياتالآياتالآياتالوقت وفي سورة المائدة في الوقت وفي سورة المائدة في الوقت وفي سورة المائدة في الوقت وفي سورة المائدة في 
        : : : :  وقدرتهم هو الكتاب الإلهي وقدرتهم هو الكتاب الإلهي وقدرتهم هو الكتاب الإلهي وقدرتهم هو الكتاب الإلهيحكومتهمحكومتهمحكومتهمحكومتهمالإشراف ـ نجد أن محور الإشراف ـ نجد أن محور الإشراف ـ نجد أن محور الإشراف ـ نجد أن محور 

 هادوا والربانيون  هادوا والربانيون  هادوا والربانيون  هادوا والربانيون للذينللذينللذينللذين ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا  ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا  ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا  ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا هدىهدىهدىهدىإنا أنزلنا التوراة فيها إنا أنزلنا التوراة فيها إنا أنزلنا التوراة فيها إنا أنزلنا التوراة فيها {{{{
 تخشوا النـاس واخـشون ولا    تخشوا النـاس واخـشون ولا    تخشوا النـاس واخـشون ولا    تخشوا النـاس واخـشون ولا   فلافلافلافلاكتاب االله وكانوا عليه شهداء كتاب االله وكانوا عليه شهداء كتاب االله وكانوا عليه شهداء كتاب االله وكانوا عليه شهداء  من    من    من    من   استُحفظوااستُحفظوااستُحفظوااستُحفظواوالأحبار بما   والأحبار بما   والأحبار بما   والأحبار بما   

وكتبنا عليهم وكتبنا عليهم وكتبنا عليهم وكتبنا عليهم * * * *  هم الكافرون  هم الكافرون  هم الكافرون  هم الكافرون فأولئكفأولئكفأولئكفأولئك قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل االله  قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل االله  قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل االله  قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل االله ثمناًثمناًثمناًثمناًتشتروا بآياتي تشتروا بآياتي تشتروا بآياتي تشتروا بآياتي 
    والجروحوالجروحوالجروحوالجروح والأذن بالأذن والسن بالسن  والأذن بالأذن والسن بالسن  والأذن بالأذن والسن بالسن  والأذن بالأذن والسن بالسن بالأنفبالأنفبالأنفبالأنف بالنفس والعين بالعين والأنف  بالنفس والعين بالعين والأنف  بالنفس والعين بالعين والأنف  بالنفس والعين بالعين والأنف النفسالنفسالنفسالنفسفيها أن فيها أن فيها أن فيها أن 

 *  *  *  * الظـالمون الظـالمون الظـالمون الظـالمون  لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم  لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم  لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم  لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم ومنومنومنومنقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له   قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له   قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له   قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له   
 الإنجيل فيه هدى  الإنجيل فيه هدى  الإنجيل فيه هدى  الإنجيل فيه هدى وآتيناهوآتيناهوآتيناهوآتيناه مصدقاً لما بين يديه من التوراة  مصدقاً لما بين يديه من التوراة  مصدقاً لما بين يديه من التوراة  مصدقاً لما بين يديه من التوراة مريممريممريممريموقفّينا على آثارهم بعيسى بن وقفّينا على آثارهم بعيسى بن وقفّينا على آثارهم بعيسى بن وقفّينا على آثارهم بعيسى بن 

وليحكم أهل الإنجيل بما وليحكم أهل الإنجيل بما وليحكم أهل الإنجيل بما وليحكم أهل الإنجيل بما  *  *  *  * للمتقينللمتقينللمتقينللمتقين بين يديه من التوراة وهدى وموعظة  بين يديه من التوراة وهدى وموعظة  بين يديه من التوراة وهدى وموعظة  بين يديه من التوراة وهدى وموعظة لمالمالمالماونور ومصدقاً ونور ومصدقاً ونور ومصدقاً ونور ومصدقاً 
        ). ). ). ). ٤٧٤٧٤٧٤٧ــــ٤٤٤٤٤٤٤٤::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} الفاسقون الفاسقون الفاسقون الفاسقونهمهمهمهم فأولئك  فأولئك  فأولئك  فأولئك  فيه ومن لم يحكم بما أنزل االله فيه ومن لم يحكم بما أنزل االله فيه ومن لم يحكم بما أنزل االله فيه ومن لم يحكم بما أنزل اهللاهللاهللاهللااللهأنزل أنزل أنزل أنزل 
        ): ): ): ): صصصص((((الأكرمالأكرمالأكرمالأكرم يأتي الخطاب مباشرة إلى الرسول  يأتي الخطاب مباشرة إلى الرسول  يأتي الخطاب مباشرة إلى الرسول  يأتي الخطاب مباشرة إلى الرسول ثمثمثمثم
 فاحكم بينهم  فاحكم بينهم  فاحكم بينهم  فاحكم بينهم عليهعليهعليهعليه لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً  لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً  لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً  لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً مصدقاًمصدقاًمصدقاًمصدقاًوأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق {{{{

بع بع بع بع  بما أنزل االله ولا تت بما أنزل االله ولا تت بما أنزل االله ولا تت بما أنزل االله ولا تتبينهمبينهمبينهمبينهموأن احكم وأن احكم وأن احكم وأن احكم ... ... ... ...  عما جاءك من الحق عما جاءك من الحق عما جاءك من الحق عما جاءك من الحقأهواءهمأهواءهمأهواءهمأهواءهمبما أنزل االله ولا تتبع بما أنزل االله ولا تتبع بما أنزل االله ولا تتبع بما أنزل االله ولا تتبع 
 فإن تولّوا فاعلم أنما يريد االله أن  فإن تولّوا فاعلم أنما يريد االله أن  فإن تولّوا فاعلم أنما يريد االله أن  فإن تولّوا فاعلم أنما يريد االله أن إليكإليكإليكإليك أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله  أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله  أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله  أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله واحذرهمواحذرهمواحذرهمواحذرهمأهواءهم أهواءهم أهواءهم أهواءهم 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن  *  *  *  * لفاسقونلفاسقونلفاسقونلفاسقون ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس  ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس  ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس  ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس يصيبهميصيبهميصيبهميصيبهم

        ). ). ). ). ٥٠٥٠٥٠٥٠ــــ٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} االله حكماً لقوم يوقنون االله حكماً لقوم يوقنون االله حكماً لقوم يوقنون االله حكماً لقوم يوقنونمنمنمنمن
    وكفراًوكفراًوكفراًوكفراًتجاوز عن حكم االله يعد جاهلية، تجاوز عن حكم االله يعد جاهلية، تجاوز عن حكم االله يعد جاهلية، تجاوز عن حكم االله يعد جاهلية،  ال ال ال الأنأنأنأن القاطع في هذه الآيات يدل على  القاطع في هذه الآيات يدل على  القاطع في هذه الآيات يدل على  القاطع في هذه الآيات يدل على والمفصلوالمفصلوالمفصلوالمفصل

        . . . . وفسقاً، واتّباعاً للهوىوفسقاً، واتّباعاً للهوىوفسقاً، واتّباعاً للهوىوفسقاً، واتّباعاً للهوى
    والولاةوالولاةوالولاةوالولاة الحكومة الإلهية، فإن الحكام  الحكومة الإلهية، فإن الحكام  الحكومة الإلهية، فإن الحكام  الحكومة الإلهية، فإن الحكام قوامقوامقوامقوام ما للأحكام الإلهية من دور مهم في  ما للأحكام الإلهية من دور مهم في  ما للأحكام الإلهية من دور مهم في  ما للأحكام الإلهية من دور مهم في وبسببوبسببوبسببوبسبب

 عـن   عـن   عـن   عـن  الـدفاع الـدفاع الـدفاع الـدفاع وفـي مقـام   وفـي مقـام   وفـي مقـام   وفـي مقـام   . . . .  بـأنهم الأمنـاء الإلهيـون    بـأنهم الأمنـاء الإلهيـون    بـأنهم الأمنـاء الإلهيـون    بـأنهم الأمنـاء الإلهيـون   أنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهمالإلهيين سعوا دائماً إلى تعريف    الإلهيين سعوا دائماً إلى تعريف    الإلهيين سعوا دائماً إلى تعريف    الإلهيين سعوا دائماً إلى تعريف    
        . . . .  الإلهية إلى أهلها الإلهية إلى أهلها الإلهية إلى أهلها الإلهية إلى أهلهاتتتتالأماناالأماناالأماناالأماناحاكميتهم يظهر الأمر برد حاكميتهم يظهر الأمر برد حاكميتهم يظهر الأمر برد حاكميتهم يظهر الأمر برد 

 في معرض الحديث عن شروط الحكومـة       في معرض الحديث عن شروط الحكومـة       في معرض الحديث عن شروط الحكومـة       في معرض الحديث عن شروط الحكومـة      تعالىتعالىتعالىتعالىالمباركة يقول االله    المباركة يقول االله    المباركة يقول االله    المباركة يقول االله    ) ) ) ) النساءالنساءالنساءالنساء(((( سورة    سورة    سورة    سورة   فيفيفيفي
        : : : : الإسلاميةالإسلاميةالإسلاميةالإسلامية



 ٢٧

 تحكموا بالعدل إن  تحكموا بالعدل إن  تحكموا بالعدل إن  تحكموا بالعدل إن أنأنأنأن إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس  إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس  إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس  إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس الأماناتالأماناتالأماناتالأماناتإن االله يأمر أن تؤدوا إن االله يأمر أن تؤدوا إن االله يأمر أن تؤدوا إن االله يأمر أن تؤدوا {{{{
 هذه الآية،  هذه الآية،  هذه الآية،  هذه الآية، فيفيفيفيالواردة الواردة الواردة الواردة ) ) ) ) انةانةانةانةالأمالأمالأمالأم((((وووو). ). ). ). ٥٨٥٨٥٨٥٨::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}} االله كان سميعاً بصيراً االله كان سميعاً بصيراً االله كان سميعاً بصيراً االله كان سميعاً بصيراًإنإنإنإناالله نعما يعظكم به االله نعما يعظكم به االله نعما يعظكم به االله نعما يعظكم به 

 أن الإمامة    أن الإمامة    أن الإمامة    أن الإمامة   الرواياتالرواياتالرواياتالرواياتولهذا جاء في    ولهذا جاء في    ولهذا جاء في    ولهذا جاء في    . . . .  للمصاديق الحكمية   للمصاديق الحكمية   للمصاديق الحكمية   للمصاديق الحكمية  وكذلكوكذلكوكذلكوكذلكشاملة للمصاديق المالية    شاملة للمصاديق المالية    شاملة للمصاديق المالية    شاملة للمصاديق المالية    
        . . . .  الأمانة إلى أهلها الأمانة إلى أهلها الأمانة إلى أهلها الأمانة إلى أهلهاهذههذههذههذه بيد الناس، وهم مكلفون بأن يودوا  بيد الناس، وهم مكلفون بأن يودوا  بيد الناس، وهم مكلفون بأن يودوا  بيد الناس، وهم مكلفون بأن يودوا إلهيةإلهيةإلهيةإلهيةوالحكومة أمانة والحكومة أمانة والحكومة أمانة والحكومة أمانة 

        : : : : فرعونفرعونفرعونفرعون) ) ) ) عععع(((( أساس هذه الرؤية خاطب موسى أساس هذه الرؤية خاطب موسى أساس هذه الرؤية خاطب موسى أساس هذه الرؤية خاطب موسىوعلىوعلىوعلىوعلى
        ). ). ). ). ١٨١٨١٨١٨::::الدخانالدخانالدخانالدخان((((}}}} رسول أمين رسول أمين رسول أمين رسول أمينكمكمكمكمللللأن أدوا إلي عباد االله إني أن أدوا إلي عباد االله إني أن أدوا إلي عباد االله إني أن أدوا إلي عباد االله إني {{{{

. . . .  الحكم الحكم الحكم الحكمفيفيفيفي العباد، وهم لا يخونون في الوحي، ولا  العباد، وهم لا يخونون في الوحي، ولا  العباد، وهم لا يخونون في الوحي، ولا  العباد، وهم لا يخونون في الوحي، ولا علىعلىعلىعلى فالأنبياء هم الأمناء الإلهيون  فالأنبياء هم الأمناء الإلهيون  فالأنبياء هم الأمناء الإلهيون  فالأنبياء هم الأمناء الإلهيون نعم،نعم،نعم،نعم،
كيـف نرسـلهم    كيـف نرسـلهم    كيـف نرسـلهم    كيـف نرسـلهم    : : : : ، ويقـول فرعـون مجيبـاً      ، ويقـول فرعـون مجيبـاً      ، ويقـول فرعـون مجيبـاً      ، ويقـول فرعـون مجيبـاً      ))))اهللاهللاهللااللهعبـاد   عبـاد   عبـاد   عبـاد   ((((أرسـل معـي     أرسـل معـي     أرسـل معـي     أرسـل معـي     : : : : يقوليقوليقوليقول) ) ) ) عععع((((فالنبي موسى فالنبي موسى فالنبي موسى فالنبي موسى 

        ). ). ). ). ٤٧٤٧٤٧٤٧::::المؤمنونالمؤمنونالمؤمنونالمؤمنون((((}}}} عابدون عابدون عابدون عابدونلنالنالنالناوقومهما وقومهما وقومهما وقومهما {{{{
 وهذا ما قصده موسى عليه السلام  وهذا ما قصده موسى عليه السلام  وهذا ما قصده موسى عليه السلام  وهذا ما قصده موسى عليه السلام لحكمه،لحكمه،لحكمه،لحكمه،وعهم وعهم وعهم وعهم  يقصد من العبودية طاعتهم له وخض يقصد من العبودية طاعتهم له وخض يقصد من العبودية طاعتهم له وخض يقصد من العبودية طاعتهم له وخضوهووهووهووهو
        : : : : بقولهبقولهبقولهبقوله
        ). ). ). ). ٢٢٢٢٢٢٢٢::::الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء((((}}}} بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيلعبدتعبدتعبدتعبدتوتلك نعمة تمنّها علي أن وتلك نعمة تمنّها علي أن وتلك نعمة تمنّها علي أن وتلك نعمة تمنّها علي أن {{{{

فالطواغيت يدعون فالطواغيت يدعون فالطواغيت يدعون فالطواغيت يدعون ! ! ! !  لسنوات مديدة؟ لسنوات مديدة؟ لسنوات مديدة؟ لسنوات مديدة؟والطغيانوالطغيانوالطغيانوالطغيان نعمة هي وقد حكمهم فرعون بالظلم  نعمة هي وقد حكمهم فرعون بالظلم  نعمة هي وقد حكمهم فرعون بالظلم  نعمة هي وقد حكمهم فرعون بالظلم فأيفأيفأيفأي
ال ال ال ال وقد تحدث القـرآن حـول سـؤ   وقد تحدث القـرآن حـول سـؤ   وقد تحدث القـرآن حـول سـؤ   وقد تحدث القـرآن حـول سـؤ   . . . .  عز وجل  عز وجل  عز وجل  عز وجل اهللاهللاهللاالله إلى عبادتهم ويمنعونهم عن عبادة        إلى عبادتهم ويمنعونهم عن عبادة        إلى عبادتهم ويمنعونهم عن عبادة        إلى عبادتهم ويمنعونهم عن عبادة       الناسالناسالناسالناس
وأنهى حواره معه بأنه لا يعلم وأنهى حواره معه بأنه لا يعلم وأنهى حواره معه بأنه لا يعلم وأنهى حواره معه بأنه لا يعلم ) ) ) ) عععع(((( النبي النبي النبي النبيإلىإلىإلىإلى لموسى عن ربه، وكيف أنه نسب الجنون  لموسى عن ربه، وكيف أنه نسب الجنون  لموسى عن ربه، وكيف أنه نسب الجنون  لموسى عن ربه، وكيف أنه نسب الجنون فرعونفرعونفرعونفرعون

        . . . .  غير نفسه غير نفسه غير نفسه غير نفسهإلهاًإلهاًإلهاًإلهاً
        ). ). ). ). ١٠١٠١٠١٠::::الرومالرومالرومالروم((((}}}} أن كذّبوا بآيات االله أن كذّبوا بآيات االله أن كذّبوا بآيات االله أن كذّبوا بآيات اهللالسوأىالسوأىالسوأىالسوأىثم كان عاقبة الذين أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا {{{{
 موقنين  موقنين  موقنين  موقنين كنتمكنتمكنتمكنتم رب السماوات والأرض وما بينهما إن  رب السماوات والأرض وما بينهما إن  رب السماوات والأرض وما بينهما إن  رب السماوات والأرض وما بينهما إن قالقالقالقال* * * * قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين {{{{
 الذي  الذي  الذي  الذي رسولكمرسولكمرسولكمرسولكمقال إن قال إن قال إن قال إن * * * *  ربكم ورب آبائكم الأولين  ربكم ورب آبائكم الأولين  ربكم ورب آبائكم الأولين  ربكم ورب آبائكم الأولين قالاقالاقالاقالا* * * *  لمن حوله ألا تستمعون  لمن حوله ألا تستمعون  لمن حوله ألا تستمعون  لمن حوله ألا تستمعون قالقالقالقال* * * * 

قال لئن قال لئن قال لئن قال لئن * * * *  والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون  والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون  والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون  والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون المشرقالمشرقالمشرقالمشرققال رب قال رب قال رب قال رب * * * * أرسل إليكم لمجنون أرسل إليكم لمجنون أرسل إليكم لمجنون أرسل إليكم لمجنون 
        ). ). ). ). ٢٩٢٩٢٩٢٩ــــ٢٣٢٣٢٣٢٣::::الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء((((}}}}المسجونينالمسجونينالمسجونينالمسجونيناتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من 

 بمعنى  بمعنى  بمعنى  بمعنى أبداًأبداًأبداًأبداًي ادعاها فرعون لنفسه لم تكن ي ادعاها فرعون لنفسه لم تكن ي ادعاها فرعون لنفسه لم تكن ي ادعاها فرعون لنفسه لم تكن  الت الت الت التالألوهيةالألوهيةالألوهيةالألوهية أشرنا سابقاً أيضاً، فإن هذه  أشرنا سابقاً أيضاً، فإن هذه  أشرنا سابقاً أيضاً، فإن هذه  أشرنا سابقاً أيضاً، فإن هذه وكماوكماوكماوكما
        . . . .  يؤمن سعادة الجميع يؤمن سعادة الجميع يؤمن سعادة الجميع يؤمن سعادة الجميعالذيالذيالذيالذي أنّه كان يعتبر أن رأيه وحكمه هو  أنّه كان يعتبر أن رأيه وحكمه هو  أنّه كان يعتبر أن رأيه وحكمه هو  أنّه كان يعتبر أن رأيه وحكمه هو بمعنىبمعنىبمعنىبمعنىالخالقية والرازقية، بل الخالقية والرازقية، بل الخالقية والرازقية، بل الخالقية والرازقية، بل 

        : : : :  فرعون بهذا الشكل فرعون بهذا الشكل فرعون بهذا الشكل فرعون بهذا الشكلألوهيةألوهيةألوهيةألوهية سورة القصص يأتي تعبير القرآن عن  سورة القصص يأتي تعبير القرآن عن  سورة القصص يأتي تعبير القرآن عن  سورة القصص يأتي تعبير القرآن عن فيفيفيفي
        ). ). ). ). ٣٨٣٨٣٨٣٨::::القصصالقصصالقصصالقصص((((}}}} لكم من إله غيري لكم من إله غيري لكم من إله غيري لكم من إله غيريعلمتعلمتعلمتعلمتقال فرعون يا أيها الملأ ما قال فرعون يا أيها الملأ ما قال فرعون يا أيها الملأ ما قال فرعون يا أيها الملأ ما {{{{

        : : : : ورة المؤمن بهذا النصورة المؤمن بهذا النصورة المؤمن بهذا النصورة المؤمن بهذا النص س س س سوفيوفيوفيوفي



 ٢٨

        ). ). ). ). ٢٩٢٩٢٩٢٩: : : : المؤمنالمؤمنالمؤمنالمؤمن((((}}}} وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد وما أهديكم إلاّ سبيل الرشادأرىأرىأرىأرىقال فرعون ما أريكم إلاّ ما قال فرعون ما أريكم إلاّ ما قال فرعون ما أريكم إلاّ ما قال فرعون ما أريكم إلاّ ما {{{{
    المـدراء المـدراء المـدراء المـدراء  إلا أنهم يتصورون أنفسهم  إلا أنهم يتصورون أنفسهم  إلا أنهم يتصورون أنفسهم  إلا أنهم يتصورون أنفسهم الإلهية،الإلهية،الإلهية،الإلهية، بعد الحكام الطواغيت عن المعارف        بعد الحكام الطواغيت عن المعارف        بعد الحكام الطواغيت عن المعارف        بعد الحكام الطواغيت عن المعارف       رغمرغمرغمرغم

    الآخـرين الآخـرين الآخـرين الآخـرين  الرقي والرشد، بينما هـم يـسعون لإبقـاء     الرقي والرشد، بينما هـم يـسعون لإبقـاء     الرقي والرشد، بينما هـم يـسعون لإبقـاء     الرقي والرشد، بينما هـم يـسعون لإبقـاء    نحونحونحونحووالمخططين الذين يقودون الناس     والمخططين الذين يقودون الناس     والمخططين الذين يقودون الناس     والمخططين الذين يقودون الناس     
 في سورة  في سورة  في سورة  في سورة الحديثالحديثالحديثالحديثوعن هذا الأمر يأتي وعن هذا الأمر يأتي وعن هذا الأمر يأتي وعن هذا الأمر يأتي . . . .  والانقياد والانقياد والانقياد والانقيادالطاعةالطاعةالطاعةالطاعةقين في هذه الغفلة حتى تتم  قين في هذه الغفلة حتى تتم  قين في هذه الغفلة حتى تتم  قين في هذه الغفلة حتى تتم  غارغارغارغار

        : : : : الزخرف بقوله تعالىالزخرف بقوله تعالىالزخرف بقوله تعالىالزخرف بقوله تعالى
    تحتيتحتيتحتيتحتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من  أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من  أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من  أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من قومقومقومقومونادى فرعون في قومه قال يا ونادى فرعون في قومه قال يا ونادى فرعون في قومه قال يا ونادى فرعون في قومه قال يا {{{{

    أسورةأسورةأسورةأسورةفلولا ألقي عليه فلولا ألقي عليه فلولا ألقي عليه فلولا ألقي عليه * * * *  مهين ولا يكاد يبين  مهين ولا يكاد يبين  مهين ولا يكاد يبين  مهين ولا يكاد يبين هوهوهوهوأم أنا خير من هذا الذي أم أنا خير من هذا الذي أم أنا خير من هذا الذي أم أنا خير من هذا الذي * * * * أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا تبصرون 
فاسـتخف قومـه فأطـاعوه إنهـم كـانوا قومـاً          فاسـتخف قومـه فأطـاعوه إنهـم كـانوا قومـاً          فاسـتخف قومـه فأطـاعوه إنهـم كـانوا قومـاً          فاسـتخف قومـه فأطـاعوه إنهـم كـانوا قومـاً          * * * * من ذهب أو جاء معـه الملائكـة مقتـرنين           من ذهب أو جاء معـه الملائكـة مقتـرنين           من ذهب أو جاء معـه الملائكـة مقتـرنين           من ذهب أو جاء معـه الملائكـة مقتـرنين           

        ). ). ). ). ٥٤٥٤٥٤٥٤ــــ٥١٥١٥١٥١::::الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف((((}}}}فاسقينفاسقينفاسقينفاسقين
        : : : :  أمر حذّر االله تعالى رسوله منه أمر حذّر االله تعالى رسوله منه أمر حذّر االله تعالى رسوله منه أمر حذّر االله تعالى رسوله منهالاستخفافالاستخفافالاستخفافالاستخفاف جاء في بعض الآيات القرآنية فإن  جاء في بعض الآيات القرآنية فإن  جاء في بعض الآيات القرآنية فإن  جاء في بعض الآيات القرآنية فإن وكماوكماوكماوكما

        ). ). ). ). ٦٠٦٠٦٠٦٠::::الرومالرومالرومالروم((((}}}} الذين لا يوقنون الذين لا يوقنون الذين لا يوقنون الذين لا يوقنونيستخفنّكيستخفنّكيستخفنّكيستخفنّكفاصبر إن وعد االله حق ولا فاصبر إن وعد االله حق ولا فاصبر إن وعد االله حق ولا فاصبر إن وعد االله حق ولا {{{{
        : : : :  أي كذب لأجل خداع الناس وغوايتهم أي كذب لأجل خداع الناس وغوايتهم أي كذب لأجل خداع الناس وغوايتهم أي كذب لأجل خداع الناس وغوايتهموقولوقولوقولوقوليتوان عن بذل أي شيء يتوان عن بذل أي شيء يتوان عن بذل أي شيء يتوان عن بذل أي شيء  أن فرعون لم  أن فرعون لم  أن فرعون لم  أن فرعون لم إلاإلاإلاإلا
        ). ). ). ). ٢٦٢٦٢٦٢٦::::غافرغافرغافرغافر((((}}}}إني أخاف أن يبدل دينكمإني أخاف أن يبدل دينكمإني أخاف أن يبدل دينكمإني أخاف أن يبدل دينكم{{{{
        ): ): ): ): عععع(((( النبي النبي النبي النبيإلىإلىإلىإلى إنه أحياناً نسب الإفساد والتخريب  إنه أحياناً نسب الإفساد والتخريب  إنه أحياناً نسب الإفساد والتخريب  إنه أحياناً نسب الإفساد والتخريب بلبلبلبل
        } } } }  يظهر في الأرض الفساد يظهر في الأرض الفساد يظهر في الأرض الفساد يظهر في الأرض الفسادأنأنأنأنأو أو أو أو {{{{

        ): ): ): ): عليهما السلامعليهما السلامعليهما السلامعليهما السلام(((( هارون  هارون  هارون  هارون وأخيهوأخيهوأخيهوأخيه بلغ به الأمر إلى نسبة السحر لموسى  بلغ به الأمر إلى نسبة السحر لموسى  بلغ به الأمر إلى نسبة السحر لموسى  بلغ به الأمر إلى نسبة السحر لموسى حتىحتىحتىحتى
    بطـريقتكم بطـريقتكم بطـريقتكم بطـريقتكم  من أرضـكم بـسحرهما ويـذهبا        من أرضـكم بـسحرهما ويـذهبا        من أرضـكم بـسحرهما ويـذهبا        من أرضـكم بـسحرهما ويـذهبا       يخرجاكميخرجاكميخرجاكميخرجاكمساحران يريدان أن    ساحران يريدان أن    ساحران يريدان أن    ساحران يريدان أن    إن هذان ل  إن هذان ل  إن هذان ل  إن هذان ل  {{{{

        ). ). ). ). ٦٣٦٣٦٣٦٣::::طهطهطهطه((((}}}}المثلىالمثلىالمثلىالمثلى
دع لي هداية الناس وقيادتهم دع لي هداية الناس وقيادتهم دع لي هداية الناس وقيادتهم دع لي هداية الناس وقيادتهم : : : : فرعونفرعونفرعونفرعون) ) ) ) عععع((((موسىموسىموسىموسى مقابل هذه الاتّهامات يخاطب النبي  مقابل هذه الاتّهامات يخاطب النبي  مقابل هذه الاتّهامات يخاطب النبي  مقابل هذه الاتّهامات يخاطب النبي وفيوفيوفيوفي
        . . . .  أنا الأمين عليهم أنا الأمين عليهم أنا الأمين عليهم أنا الأمين عليهملأننيلأننيلأننيلأنني

 تكن الأمانة على المعادن والمصادر       تكن الأمانة على المعادن والمصادر       تكن الأمانة على المعادن والمصادر       تكن الأمانة على المعادن والمصادر      لملململمعنها  عنها  عنها  عنها  ) ) ) ) عععع(((( الأمانة التي كان يتحدث موسى      الأمانة التي كان يتحدث موسى      الأمانة التي كان يتحدث موسى      الأمانة التي كان يتحدث موسى     تلكتلكتلكتلك
 إبلاغ الأحكام يمكن أن يتحقق من خلال  إبلاغ الأحكام يمكن أن يتحقق من خلال  إبلاغ الأحكام يمكن أن يتحقق من خلال  إبلاغ الأحكام يمكن أن يتحقق من خلال لأنلأنلأنلأن أو حتى في إبلاغ الأحكام للناس؛  أو حتى في إبلاغ الأحكام للناس؛  أو حتى في إبلاغ الأحكام للناس؛  أو حتى في إبلاغ الأحكام للناس؛ لطبيعة،لطبيعة،لطبيعة،لطبيعة،اااا

 بل تلك الأمانة كانت الحكومة على  بل تلك الأمانة كانت الحكومة على  بل تلك الأمانة كانت الحكومة على  بل تلك الأمانة كانت الحكومة على ومواجهة،ومواجهة،ومواجهة،ومواجهة، والدرس، وهذا لا يحتاج إلى نزاع  والدرس، وهذا لا يحتاج إلى نزاع  والدرس، وهذا لا يحتاج إلى نزاع  والدرس، وهذا لا يحتاج إلى نزاع البحثالبحثالبحثالبحث
    أمين؛أمين؛أمين؛أمين؛ استرداد عباد االله يدل على نفسه بأنه  استرداد عباد االله يدل على نفسه بأنه  استرداد عباد االله يدل على نفسه بأنه  استرداد عباد االله يدل على نفسه بأنه طلبهطلبهطلبهطلبهوأثناء وأثناء وأثناء وأثناء ) ) ) ) عععع((((ولهذا فإن موسىولهذا فإن موسىولهذا فإن موسىولهذا فإن موسى. . . .  عباد االله عباد االله عباد االله عباد االلهقلوبقلوبقلوبقلوب

 الاجتماعية للناس أن يحفـظ أفكـارهم      الاجتماعية للناس أن يحفـظ أفكـارهم      الاجتماعية للناس أن يحفـظ أفكـارهم      الاجتماعية للناس أن يحفـظ أفكـارهم     الشؤونالشؤونالشؤونالشؤونيريد من خلال إدارة     يريد من خلال إدارة     يريد من خلال إدارة     يريد من خلال إدارة     ) ) ) ) عععع((((ىىىىلقد كان موس  لقد كان موس  لقد كان موس  لقد كان موس  
        . . . .  سعيه لإيصالهم إلى لقاء االله سعيه لإيصالهم إلى لقاء االله سعيه لإيصالهم إلى لقاء االله سعيه لإيصالهم إلى لقاء االلهفيفيفيفي وأرواحهم وقلوبهم، وكان أميناً  وأرواحهم وقلوبهم، وكان أميناً  وأرواحهم وقلوبهم، وكان أميناً  وأرواحهم وقلوبهم، وكان أميناً ونفوسهمونفوسهمونفوسهمونفوسهم



 ٢٩

    بـالمعروف بـالمعروف بـالمعروف بـالمعروف  الصلاة وإيتـاء الزكـاة والأمـر      الصلاة وإيتـاء الزكـاة والأمـر      الصلاة وإيتـاء الزكـاة والأمـر      الصلاة وإيتـاء الزكـاة والأمـر     إقامةإقامةإقامةإقامة أدرك الناس لقاء االله الذي هو ثمرة          أدرك الناس لقاء االله الذي هو ثمرة          أدرك الناس لقاء االله الذي هو ثمرة          أدرك الناس لقاء االله الذي هو ثمرة         لولولولو
 لا  لا  لا  لا الذيالذيالذيالذيالسير في ملكوت السماوات والأرض السير في ملكوت السماوات والأرض السير في ملكوت السماوات والأرض السير في ملكوت السماوات والأرض  عن  عن  عن  عن غافلينغافلينغافلينغافلينوالنهي عن المنكر، ولو لم يبقوا والنهي عن المنكر، ولو لم يبقوا والنهي عن المنكر، ولو لم يبقوا والنهي عن المنكر، ولو لم يبقوا 

فما فما فما فما . . . .  وحكمهم وحكمهم وحكمهم وحكمهمالمضللينالمضللينالمضللينالمضللين لما خضعوا لولاية الطواغيت  لما خضعوا لولاية الطواغيت  لما خضعوا لولاية الطواغيت  لما خضعوا لولاية الطواغيت وهدايتهم،وهدايتهم،وهدايتهم،وهدايتهم،يتحقق إلا بقيادة الأنبياء يتحقق إلا بقيادة الأنبياء يتحقق إلا بقيادة الأنبياء يتحقق إلا بقيادة الأنبياء 
 كـان يعطـيهم إياهـا     كـان يعطـيهم إياهـا     كـان يعطـيهم إياهـا     كـان يعطـيهم إياهـا    التـي التـي التـي التـي  هو استخفافهم نتيجة الأفكار والوعـود       هو استخفافهم نتيجة الأفكار والوعـود       هو استخفافهم نتيجة الأفكار والوعـود       هو استخفافهم نتيجة الأفكار والوعـود      اهللاهللاهللااللهأدى إلى إطاعة غير     أدى إلى إطاعة غير     أدى إلى إطاعة غير     أدى إلى إطاعة غير     

        . . . . الفراعنةالفراعنةالفراعنةالفراعنة
عن سؤال عن سؤال عن سؤال عن سؤال ) ) ) ) عععع((((، يجيب الخضر، يجيب الخضر، يجيب الخضر، يجيب الخضر))))عععع((((الخضرالخضرالخضرالخضر ب ب ب بموسىموسىموسىموسى سورة الكهف وبعد بيان التقاء النبي  سورة الكهف وبعد بيان التقاء النبي  سورة الكهف وبعد بيان التقاء النبي  سورة الكهف وبعد بيان التقاء النبي فيفيفيفي
        : : : :  شأن ما جرى على تلك السفينة التي خرقها شأن ما جرى على تلك السفينة التي خرقها شأن ما جرى على تلك السفينة التي خرقها شأن ما جرى على تلك السفينة التي خرقهافيفيفيفي، ، ، ، ))))عععع((((موسىموسىموسىموسى
 ملك  ملك  ملك  ملك وراءهموراءهموراءهموراءهم في البحر فأردت أن أعيبها وكان     في البحر فأردت أن أعيبها وكان     في البحر فأردت أن أعيبها وكان     في البحر فأردت أن أعيبها وكان    يعملونيعملونيعملونيعملونأما السفينة فكانت لمساكين     أما السفينة فكانت لمساكين     أما السفينة فكانت لمساكين     أما السفينة فكانت لمساكين     {{{{

        ). ). ). ). ٧٩٧٩٧٩٧٩::::الكهفالكهفالكهفالكهف((((}}}}يأخذ كل سفينة غصباًيأخذ كل سفينة غصباًيأخذ كل سفينة غصباًيأخذ كل سفينة غصباً
كين كين كين كين  غـصب وسـائل رزق المـسا    غـصب وسـائل رزق المـسا    غـصب وسـائل رزق المـسا    غـصب وسـائل رزق المـسا   مـن مـن مـن مـن  الآية لا تظهر خصائص سلطنة الطواغيت    الآية لا تظهر خصائص سلطنة الطواغيت    الآية لا تظهر خصائص سلطنة الطواغيت    الآية لا تظهر خصائص سلطنة الطواغيت   هذههذههذههذه    إنإنإنإن

        . . . .  وحراسة أموال المحرومين وحراسة أموال المحرومين وحراسة أموال المحرومين وحراسة أموال المحرومينحفظحفظحفظحفظ بل تبين نهج أولياء االله وسيرتهم في  بل تبين نهج أولياء االله وسيرتهم في  بل تبين نهج أولياء االله وسيرتهم في  بل تبين نهج أولياء االله وسيرتهم في فقط،فقط،فقط،فقط،والمحرومين والمحرومين والمحرومين والمحرومين 
        : : : :  الأنبياء الأنبياء الأنبياء الأنبياءلسيرةلسيرةلسيرةلسيرة جاء في الآيات التالية من نماذج أخرى  جاء في الآيات التالية من نماذج أخرى  جاء في الآيات التالية من نماذج أخرى  جاء في الآيات التالية من نماذج أخرى ماماماما    وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً

 تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً  تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً  تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً  تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً وكانوكانوكانوكان فكان لغلامين يتيمين في المدينة  فكان لغلامين يتيمين في المدينة  فكان لغلامين يتيمين في المدينة  فكان لغلامين يتيمين في المدينة الجدارالجدارالجدارالجداروأما وأما وأما وأما {{{{
        } } } }  رحمة من ربك وما فعلته عن أمري رحمة من ربك وما فعلته عن أمري رحمة من ربك وما فعلته عن أمري رحمة من ربك وما فعلته عن أمريكنزهماكنزهماكنزهماكنزهماويستخرجا ويستخرجا ويستخرجا ويستخرجا  ربك أن يبلغا أشدهما  ربك أن يبلغا أشدهما  ربك أن يبلغا أشدهما  ربك أن يبلغا أشدهما فأرادفأرادفأرادفأراد

 في تعاملهم مع المحرومين  في تعاملهم مع المحرومين  في تعاملهم مع المحرومين  في تعاملهم مع المحرومين للطواغيتللطواغيتللطواغيتللطواغيت بعض الآيات التي تذكر أساليب عديدة  بعض الآيات التي تذكر أساليب عديدة  بعض الآيات التي تذكر أساليب عديدة  بعض الآيات التي تذكر أساليب عديدة تلكتلكتلكتلك    كانتكانتكانتكانت
        . . . .  الأولياء الإلهيين الأولياء الإلهيين الأولياء الإلهيين الأولياء الإلهييننهجنهجنهجنهجمقابل مقابل مقابل مقابل 

 الرابع الدرس

                

         أولي الأمر  أولي الأمر  أولي الأمر  أولي الأمر عصمةعصمةعصمةعصمة    ضرورةضرورةضرورةضرورة
    القرآنية،القرآنية،القرآنية،القرآنية،رهان والآيات رهان والآيات رهان والآيات رهان والآيات  المعتمدة على الب المعتمدة على الب المعتمدة على الب المعتمدة على البوالنقليةوالنقليةوالنقليةوالنقلية جيداً من خلال الأدلة العقلية  جيداً من خلال الأدلة العقلية  جيداً من خلال الأدلة العقلية  جيداً من خلال الأدلة العقلية اتضحاتضحاتضحاتضح    لقدلقدلقدلقد

 بالولايـة   بالولايـة   بالولايـة   بالولايـة  الحـصر الحـصر الحـصر الحـصر وهذا وهذا وهذا وهذا . . . .  إلا الذات الإلهية المقدسة    إلا الذات الإلهية المقدسة    إلا الذات الإلهية المقدسة    إلا الذات الإلهية المقدسة   الناسالناسالناسالناسأنه لا حق لأحد بالحكومة على       أنه لا حق لأحد بالحكومة على       أنه لا حق لأحد بالحكومة على       أنه لا حق لأحد بالحكومة على       
 ينبغي أن يكون     ينبغي أن يكون     ينبغي أن يكون     ينبغي أن يكون    للحكومةللحكومةللحكومةللحكومة بأن المؤهل الوحيد من بين الناس         بأن المؤهل الوحيد من بين الناس         بأن المؤهل الوحيد من بين الناس         بأن المؤهل الوحيد من بين الناس        الاستنتاجالاستنتاجالاستنتاجالاستنتاجالإلهية يقودنا إلى    الإلهية يقودنا إلى    الإلهية يقودنا إلى    الإلهية يقودنا إلى    

ة والعملية؛ فما ة والعملية؛ فما ة والعملية؛ فما ة والعملية؛ فما  شؤونه العلمي شؤونه العلمي شؤونه العلمي شؤونه العلميكافةكافةكافةكافة هو الإنسان الذي تكفل االله به في  هو الإنسان الذي تكفل االله به في  هو الإنسان الذي تكفل االله به في  هو الإنسان الذي تكفل االله به في المعصومالمعصومالمعصومالمعصوممعصوماً، لأن معصوماً، لأن معصوماً، لأن معصوماً، لأن 



 ٣٠

 هو فعل االله ومن يستند في  هو فعل االله ومن يستند في  هو فعل االله ومن يستند في  هو فعل االله ومن يستند في عمليةعمليةعمليةعملية علمية هو علم االله وما يؤديه من مسائل  علمية هو علم االله وما يؤديه من مسائل  علمية هو علم االله وما يؤديه من مسائل  علمية هو علم االله وما يؤديه من مسائل مسائلمسائلمسائلمسائليفهمه من يفهمه من يفهمه من يفهمه من 
        . . . .  الإلهية الإلهية الإلهية الإلهيةالحاكميةالحاكميةالحاكميةالحاكمية    هيهيهيهي        حاكميتهحاكميتهحاكميتهحاكميته كل ما يقوم به إلى االله تعالى تكن  كل ما يقوم به إلى االله تعالى تكن  كل ما يقوم به إلى االله تعالى تكن  كل ما يقوم به إلى االله تعالى تكن وفيوفيوفيوفيكل ما يفهمه كل ما يفهمه كل ما يفهمه كل ما يفهمه 

     عصمة ولاة أمور المسلمين؛ عصمة ولاة أمور المسلمين؛ عصمة ولاة أمور المسلمين؛ عصمة ولاة أمور المسلمين؛ضرورةضرورةضرورةضرورة القرآنية هذا الاستدلال العقلي على  القرآنية هذا الاستدلال العقلي على  القرآنية هذا الاستدلال العقلي على  القرآنية هذا الاستدلال العقلي على الآياتالآياتالآياتالآيات    وتؤيدوتؤيدوتؤيدوتؤيد
        : : : :  من سورة النساء يقول تعالى من سورة النساء يقول تعالى من سورة النساء يقول تعالى من سورة النساء يقول تعالى٥٩٥٩٥٩٥٩ففي الآية ففي الآية ففي الآية ففي الآية 

    شيءشيءشيءشيء وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في الرسولالرسولالرسولالرسول الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا  الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا  الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا  الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا أيهاأيهاأيهاأيهايا يا يا يا {{{{
        } } } } تأويلاًتأويلاًتأويلاًتأويلاً باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تؤمنونتؤمنونتؤمنونتؤمنونفردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم 

 ففي قسمها الأول يأتي الحديث  ففي قسمها الأول يأتي الحديث  ففي قسمها الأول يأتي الحديث  ففي قسمها الأول يأتي الحديث أقسام؛أقسام؛أقسام؛أقسام؛ في الأبحاث السابقة أن لهذه الآية ثلاثة  في الأبحاث السابقة أن لهذه الآية ثلاثة  في الأبحاث السابقة أن لهذه الآية ثلاثة  في الأبحاث السابقة أن لهذه الآية ثلاثة مرمرمرمر    وقدوقدوقدوقد
. . . . ، وأولو الأمر، وأولو الأمر، وأولو الأمر، وأولو الأمر))))صصصص(((( والرسول الأكرم والرسول الأكرم والرسول الأكرم والرسول الأكرمتعالى،تعالى،تعالى،تعالى،االله االله االله االله : : : :  جهات من الذين ينبغي طاعتهم جهات من الذين ينبغي طاعتهم جهات من الذين ينبغي طاعتهم جهات من الذين ينبغي طاعتهمثلاثثلاثثلاثثلاثعن عن عن عن 
وفي القسم الثالث ينحصر الحديث وفي القسم الثالث ينحصر الحديث وفي القسم الثالث ينحصر الحديث وفي القسم الثالث ينحصر الحديث . . . . ورسولهورسولهورسولهورسوله الثاني يأتي الحديث عن مرجعية االله  الثاني يأتي الحديث عن مرجعية االله  الثاني يأتي الحديث عن مرجعية االله  الثاني يأتي الحديث عن مرجعية االله القسمالقسمالقسمالقسموفي وفي وفي وفي 
 عودة ذلك التثليث وتلك  عودة ذلك التثليث وتلك  عودة ذلك التثليث وتلك  عودة ذلك التثليث وتلك  إنما يدل على إنما يدل على إنما يدل على إنما يدل علىوهذاوهذاوهذاوهذا. . . .  ورجوع الإنسان إلى االله عز وجل ورجوع الإنسان إلى االله عز وجل ورجوع الإنسان إلى االله عز وجل ورجوع الإنسان إلى االله عز وجلالتوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيدفي في في في 

    إنماإنماإنماإنما فكل طاعة للرسول أو أولي الأمر  فكل طاعة للرسول أو أولي الأمر  فكل طاعة للرسول أو أولي الأمر  فكل طاعة للرسول أو أولي الأمر والطاعة؛والطاعة؛والطاعة؛والطاعة؛ في الحقيقة إلى التوحيد في العبادة  في الحقيقة إلى التوحيد في العبادة  في الحقيقة إلى التوحيد في العبادة  في الحقيقة إلى التوحيد في العبادة التثنيةالتثنيةالتثنيةالتثنية
        . . . . تعود إلى طاعة االله سبحانهتعود إلى طاعة االله سبحانهتعود إلى طاعة االله سبحانهتعود إلى طاعة االله سبحانه

 فهو الأمر بطـاعتهم الـذي    فهو الأمر بطـاعتهم الـذي    فهو الأمر بطـاعتهم الـذي    فهو الأمر بطـاعتهم الـذي   المباركة،المباركة،المباركة،المباركة، يدل على عصمة أولي الأمر في هذه الآية   يدل على عصمة أولي الأمر في هذه الآية   يدل على عصمة أولي الأمر في هذه الآية   يدل على عصمة أولي الأمر في هذه الآية  ماماماما    وأماوأماوأماوأما
 الأمة معصوماً أو لو احتمل خطؤه في  الأمة معصوماً أو لو احتمل خطؤه في  الأمة معصوماً أو لو احتمل خطؤه في  الأمة معصوماً أو لو احتمل خطؤه في أمرأمرأمرأمرلي لي لي لي  مطلقة وبدون تقييد، فلو لم يكن و مطلقة وبدون تقييد، فلو لم يكن و مطلقة وبدون تقييد، فلو لم يكن و مطلقة وبدون تقييد، فلو لم يكن وبصورةبصورةبصورةبصورةصدر صدر صدر صدر 
    منمنمنمن لا يمكن طاعته مطلقاً؛ لأن العدالة مانعة  لا يمكن طاعته مطلقاً؛ لأن العدالة مانعة  لا يمكن طاعته مطلقاً؛ لأن العدالة مانعة  لا يمكن طاعته مطلقاً؛ لأن العدالة مانعة ــــ أو الفعل ـ حتى لو كانت عدالته محرزة  أو الفعل ـ حتى لو كانت عدالته محرزة  أو الفعل ـ حتى لو كانت عدالته محرزة  أو الفعل ـ حتى لو كانت عدالته محرزة القولالقولالقولالقول

 السهو والنسيان، والشخص الذي يحتمل  السهو والنسيان، والشخص الذي يحتمل  السهو والنسيان، والشخص الذي يحتمل  السهو والنسيان، والشخص الذي يحتمل منمنمنمنالوقوع في المعصية عن عمد، لكنها لا تمنع       الوقوع في المعصية عن عمد، لكنها لا تمنع       الوقوع في المعصية عن عمد، لكنها لا تمنع       الوقوع في المعصية عن عمد، لكنها لا تمنع       
    وفيوفيوفيوفي. . . . قوله بالميزان العلمي والعمليقوله بالميزان العلمي والعمليقوله بالميزان العلمي والعمليقوله بالميزان العلمي والعملي فعله و فعله و فعله و فعله وقياسقياسقياسقياس العلمي أو العملي في عمله، لابد من  العلمي أو العملي في عمله، لابد من  العلمي أو العملي في عمله، لابد من  العلمي أو العملي في عمله، لابد من الخطأالخطأالخطأالخطأ

    أصبحأصبحأصبحأصبح بل المطاع مطلقاً هو ذلك الذي   بل المطاع مطلقاً هو ذلك الذي   بل المطاع مطلقاً هو ذلك الذي   بل المطاع مطلقاً هو ذلك الذي  بالمطلق،بالمطلق،بالمطلق،بالمطلق،هذه الصورة لا يكون هذا الإنسان مطاعاً        هذه الصورة لا يكون هذا الإنسان مطاعاً        هذه الصورة لا يكون هذا الإنسان مطاعاً        هذه الصورة لا يكون هذا الإنسان مطاعاً        
        . . . . قوله وفعله ميزاناً بحد ذاتهقوله وفعله ميزاناً بحد ذاتهقوله وفعله ميزاناً بحد ذاتهقوله وفعله ميزاناً بحد ذاته

 القرآن وظواهره ليست إلا سـواداً   القرآن وظواهره ليست إلا سـواداً   القرآن وظواهره ليست إلا سـواداً   القرآن وظواهره ليست إلا سـواداً  فألفاظفألفاظفألفاظفألفاظ لا يمكن أن يكون القرآن فقط؛   لا يمكن أن يكون القرآن فقط؛   لا يمكن أن يكون القرآن فقط؛   لا يمكن أن يكون القرآن فقط؛  الميزانالميزانالميزانالميزان    هذاهذاهذاهذا
 وأهـوائهم فتطبـق علـى أسـاس          وأهـوائهم فتطبـق علـى أسـاس          وأهـوائهم فتطبـق علـى أسـاس          وأهـوائهم فتطبـق علـى أسـاس         النـاس النـاس النـاس النـاس نـوع آراء    نـوع آراء    نـوع آراء    نـوع آراء     ويمكن أن تصبح معرضاً لت      ويمكن أن تصبح معرضاً لت      ويمكن أن تصبح معرضاً لت      ويمكن أن تصبح معرضاً لت     بياض،بياض،بياض،بياض،على  على  على  على  

 الذي أدرك حقـائق القـرآن،        الذي أدرك حقـائق القـرآن،        الذي أدرك حقـائق القـرآن،        الذي أدرك حقـائق القـرآن،       الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان بل الميزان هو القرآن الناطق،        بل الميزان هو القرآن الناطق،        بل الميزان هو القرآن الناطق،        بل الميزان هو القرآن الناطق،       المختلفة،المختلفة،المختلفة،المختلفة،تصوراتهم  تصوراتهم  تصوراتهم  تصوراتهم  
 تعـرض عليهـا آراء الآخـرين     تعـرض عليهـا آراء الآخـرين     تعـرض عليهـا آراء الآخـرين     تعـرض عليهـا آراء الآخـرين    سـاحةً سـاحةً سـاحةً سـاحةً أقوالـه وأفعالـه، حركاتـه وسـكناته،     أقوالـه وأفعالـه، حركاتـه وسـكناته،     أقوالـه وأفعالـه، حركاتـه وسـكناته،     أقوالـه وأفعالـه، حركاتـه وسـكناته،     : : : : سيرتهسيرتهسيرتهسيرتهفصارت  فصارت  فصارت  فصارت  
        . . . . وأفعالهموأفعالهموأفعالهموأفعالهم

 يمكن أن يكون مطاعاً  يمكن أن يكون مطاعاً  يمكن أن يكون مطاعاً  يمكن أن يكون مطاعاً ذيذيذيذيالالالال الذي يمتلك هذه الخاصية هو المعصوم،  الذي يمتلك هذه الخاصية هو المعصوم،  الذي يمتلك هذه الخاصية هو المعصوم،  الذي يمتلك هذه الخاصية هو المعصوم، الوحيدالوحيدالوحيدالوحيد    والشخصوالشخصوالشخصوالشخص
من جهة من جهة من جهة من جهة ) ) ) ) عععع(((( المعصومين المعصومين المعصومين المعصومينوالأئمةوالأئمةوالأئمةوالأئمة) ) ) ) صصصص(((( الطاعة المطلقة للنبي الأكرم الطاعة المطلقة للنبي الأكرم الطاعة المطلقة للنبي الأكرم الطاعة المطلقة للنبي الأكرمكانتكانتكانتكانتلذا لذا لذا لذا . . . . على الاطلاقعلى الاطلاقعلى الاطلاقعلى الاطلاق
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 لحضرة الحق تعالى عصمة  لحضرة الحق تعالى عصمة  لحضرة الحق تعالى عصمة  لحضرة الحق تعالى عصمة والذاتيةوالذاتيةوالذاتيةوالذاتية عصمتهم، في ظل العصمة الأصيلة  عصمتهم، في ظل العصمة الأصيلة  عصمتهم، في ظل العصمة الأصيلة  عصمتهم، في ظل العصمة الأصيلة كانتكانتكانتكانتعصمتهم، وإن عصمتهم، وإن عصمتهم، وإن عصمتهم، وإن 
        . . . . والعرضوالعرضوالعرضوالعرضبالتبع بالتبع بالتبع بالتبع 
                

        على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن ) ) ) ) عععع(((( أخبار الأئمة أخبار الأئمة أخبار الأئمة أخبار الأئمةعرضعرضعرضعرض    معنىمعنىمعنىمعنى
 أولو الأمر أنفسهم ميزاناً للفكر  أولو الأمر أنفسهم ميزاناً للفكر  أولو الأمر أنفسهم ميزاناً للفكر  أولو الأمر أنفسهم ميزاناً للفكر كانكانكانكانشكال في الذهن، وهو أنه لو شكال في الذهن، وهو أنه لو شكال في الذهن، وهو أنه لو شكال في الذهن، وهو أنه لو  يبرز هذا الا يبرز هذا الا يبرز هذا الا يبرز هذا الاأنأنأنأن    يمكنيمكنيمكنيمكن
 بنحو اللزوم والضرورة، فما هو سبب عرض  بنحو اللزوم والضرورة، فما هو سبب عرض  بنحو اللزوم والضرورة، فما هو سبب عرض  بنحو اللزوم والضرورة، فما هو سبب عرض أهمأهمأهمأهم مما يترتب عليه الطاعة المطلقة  مما يترتب عليه الطاعة المطلقة  مما يترتب عليه الطاعة المطلقة  مما يترتب عليه الطاعة المطلقة والعمل،والعمل،والعمل،والعمل،

        على القرآن المجيد؟ على القرآن المجيد؟ على القرآن المجيد؟ على القرآن المجيد؟ ) ) ) ) عععع(((( الأئمة الأئمة الأئمة الأئمةأخبارأخبارأخبارأخبار
     حجية الخبر الواحد، وأيضاً في حجية الخبر الواحد، وأيضاً في حجية الخبر الواحد، وأيضاً في حجية الخبر الواحد، وأيضاً فيبابباببابباب هذا الاشكال هو تلك النصوص الكثيرة في  هذا الاشكال هو تلك النصوص الكثيرة في  هذا الاشكال هو تلك النصوص الكثيرة في  هذا الاشكال هو تلك النصوص الكثيرة في منشأمنشأمنشأمنشأ    إنإنإنإن
هـو أن عـرض روايـات    هـو أن عـرض روايـات    هـو أن عـرض روايـات    هـو أن عـرض روايـات    : : : : الـشبهة الـشبهة الـشبهة الـشبهة وجواب هـذه  وجواب هـذه  وجواب هـذه  وجواب هـذه  . . . .  رواية واحدة من متعارضتين    رواية واحدة من متعارضتين    رواية واحدة من متعارضتين    رواية واحدة من متعارضتين   ترجيحترجيحترجيحترجيحباب  باب  باب  باب  

. . . .  وتحديد أصل صدوره وتحديد أصل صدوره وتحديد أصل صدوره وتحديد أصل صدورهالإمامالإمامالإمامالإمام على القرآن هو لأجل إثبات كلام  على القرآن هو لأجل إثبات كلام  على القرآن هو لأجل إثبات كلام  على القرآن هو لأجل إثبات كلام السلامالسلامالسلامالسلامالمعصومين عليهم المعصومين عليهم المعصومين عليهم المعصومين عليهم 
 هو وجـود   هو وجـود   هو وجـود   هو وجـود  صدورهاصدورهاصدورهاصدورهاولم نحتمل أن سبب  ولم نحتمل أن سبب  ولم نحتمل أن سبب  ولم نحتمل أن سبب  ) ) ) ) عععع(((( رواية ما عن الإمام     رواية ما عن الإمام     رواية ما عن الإمام     رواية ما عن الإمام    صدورصدورصدورصدورفإذا لم نشك في     فإذا لم نشك في     فإذا لم نشك في     فإذا لم نشك في     

 ميـزان وكـذلك    ميـزان وكـذلك    ميـزان وكـذلك    ميـزان وكـذلك   القـرآن القـرآن القـرآن القـرآن سه على الكتاب الشريف، لأن سه على الكتاب الشريف، لأن سه على الكتاب الشريف، لأن سه على الكتاب الشريف، لأن  وقيا وقيا وقيا وقياكلامهكلامهكلامهكلامهالتقية، فلا لزوم لعرض   التقية، فلا لزوم لعرض   التقية، فلا لزوم لعرض   التقية، فلا لزوم لعرض   
 لكـان الميـزان هـو     لكـان الميـزان هـو     لكـان الميـزان هـو     لكـان الميـزان هـو    عليـه عليـه عليـه عليـه  ميزاناً فقط، والآخر يوزن به ويقاس   ميزاناً فقط، والآخر يوزن به ويقاس   ميزاناً فقط، والآخر يوزن به ويقاس   ميزاناً فقط، والآخر يوزن به ويقاس  أحدهماأحدهماأحدهماأحدهماولو كان   ولو كان   ولو كان   ولو كان   . . . . المعصومالمعصومالمعصومالمعصوم

 فعند حضور الأصل لا يتدخل الفرع ـ  فعند حضور الأصل لا يتدخل الفرع ـ  فعند حضور الأصل لا يتدخل الفرع ـ  فعند حضور الأصل لا يتدخل الفرع ـ ــــ الفرع لا يوازي الأصل   الفرع لا يوازي الأصل   الفرع لا يوازي الأصل   الفرع لا يوازي الأصل  ولأنولأنولأنولأن. . . . الأصل والآخر فرع لهالأصل والآخر فرع لهالأصل والآخر فرع لهالأصل والآخر فرع له
 الانفصال  الانفصال  الانفصال  الانفصال يتصوريتصوريتصوريتصورثقلان لا  ثقلان لا  ثقلان لا  ثقلان لا  ) ) ) ) عععع((((ومينومينومينومين المعص المعص المعص المعصوسنةوسنةوسنةوسنة التفكيك بينهما، والحال أن القرآن  التفكيك بينهما، والحال أن القرآن  التفكيك بينهما، والحال أن القرآن  التفكيك بينهما، والحال أن القرآن فيلزمفيلزمفيلزمفيلزم
        . . . . بينهمابينهمابينهمابينهما
        : : : : بشأن هذين الثقلينبشأن هذين الثقلينبشأن هذين الثقلينبشأن هذين الثقلين) ) ) ) صصصص(((( االله االله االله االلهرسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال

        ". ". ". ".  حتى يردا علي الحوض حتى يردا علي الحوض حتى يردا علي الحوض حتى يردا علي الحوضيفترقايفترقايفترقايفترقاكتاب االله وعترتي، لن كتاب االله وعترتي، لن كتاب االله وعترتي، لن كتاب االله وعترتي، لن : : : :  فيكم الثقلين فيكم الثقلين فيكم الثقلين فيكم الثقلينتاركتاركتاركتارك    إنيإنيإنيإني""""
القرآن القرآن القرآن القرآن (((( بمقام الإثبات لأنهما   بمقام الإثبات لأنهما   بمقام الإثبات لأنهما   بمقام الإثبات لأنهما  مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط ما ورد بشأن عرض الأخبار على القرآن          ما ورد بشأن عرض الأخبار على القرآن          ما ورد بشأن عرض الأخبار على القرآن          ما ورد بشأن عرض الأخبار على القرآن         كلكلكلكل    إذاً،إذاً،إذاً،إذاً،
 في  في  في  في الواحدالواحدالواحدالواحد في نشأة عالم الطبيعة هذا النور  في نشأة عالم الطبيعة هذا النور  في نشأة عالم الطبيعة هذا النور  في نشأة عالم الطبيعة هذا النور تكثّرتكثّرتكثّرتكثّرميزان واحد، وإن ميزان واحد، وإن ميزان واحد، وإن ميزان واحد، وإن : : : : في مقام الثبوتفي مقام الثبوتفي مقام الثبوتفي مقام الثبوت) ) ) ) والعترةوالعترةوالعترةوالعترة

        . . . .  المعصوم وهو الثقل الأصغر المعصوم وهو الثقل الأصغر المعصوم وهو الثقل الأصغر المعصوم وهو الثقل الأصغرالإمامالإمامالإمامالإمامالقرآن وهو الثقل الأكبر، وفي القرآن وهو الثقل الأكبر، وفي القرآن وهو الثقل الأكبر، وفي القرآن وهو الثقل الأكبر، وفي 
 الذي أدى إلى علو وتفاضل  الذي أدى إلى علو وتفاضل  الذي أدى إلى علو وتفاضل  الذي أدى إلى علو وتفاضل هوهوهوهو ظهر في عالم الطبيعة بين هذين الثقلين  ظهر في عالم الطبيعة بين هذين الثقلين  ظهر في عالم الطبيعة بين هذين الثقلين  ظهر في عالم الطبيعة بين هذين الثقلين الذيالذيالذيالذي    والاختلافوالاختلافوالاختلافوالاختلاف
 يقوم أحـدهما ـ أي    يقوم أحـدهما ـ أي    يقوم أحـدهما ـ أي    يقوم أحـدهما ـ أي   الجسماني،الجسماني،الجسماني،الجسماني،    وبسبب هذا التفاضلوبسبب هذا التفاضلوبسبب هذا التفاضلوبسبب هذا التفاضل. . . .  من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهةالآخرالآخرالآخرالآخرأحدهما على أحدهما على أحدهما على أحدهما على 
الثقـل  الثقـل  الثقـل  الثقـل  (((( المسير يبذل الإمام  المسير يبذل الإمام  المسير يبذل الإمام  المسير يبذل الإمام هذاهذاهذاهذاوفي وفي وفي وفي . . . .  الذي هو القرآن والثقل الأكبر الذي هو القرآن والثقل الأكبر الذي هو القرآن والثقل الأكبر الذي هو القرآن والثقل الأكبرالآخرالآخرالآخرالآخرالإمام ـ بحفظ  الإمام ـ بحفظ  الإمام ـ بحفظ  الإمام ـ بحفظ  

) ) ) ) لا بروحـه لا بروحـه لا بروحـه لا بروحـه (((( يضحي ببدنه  يضحي ببدنه  يضحي ببدنه  يضحي ببدنه أنأنأنأن جهده وهمته حتى لو كان يؤدي ذلك إلى     جهده وهمته حتى لو كان يؤدي ذلك إلى     جهده وهمته حتى لو كان يؤدي ذلك إلى     جهده وهمته حتى لو كان يؤدي ذلك إلى    قصارىقصارىقصارىقصارى) ) ) ) الأصغرالأصغرالأصغرالأصغر
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وعن هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه . . . . مر أبديمر أبديمر أبديمر أبدي فإن الروح أ فإن الروح أ فإن الروح أ فإن الروح أوإلاّوإلاّوإلاّوإلاّ لأن ما يفتدى في الجهاد هو البدن،  لأن ما يفتدى في الجهاد هو البدن،  لأن ما يفتدى في الجهاد هو البدن،  لأن ما يفتدى في الجهاد هو البدن، الأكبر،الأكبر،الأكبر،الأكبر،فداء للثقل فداء للثقل فداء للثقل فداء للثقل 
        : : : :  الآية الشريفة الآية الشريفة الآية الشريفة الآية الشريفةتحكيتحكيتحكيتحكيالأبدية الأبدية الأبدية الأبدية 

آل آل آل آل ((((}}}} عنـد ربهـم يرزقـون    عنـد ربهـم يرزقـون    عنـد ربهـم يرزقـون    عنـد ربهـم يرزقـون   أحيـاء أحيـاء أحيـاء أحيـاء  الـذين قتلـوا فـي سـبيل االله أمواتـاً بـل           الـذين قتلـوا فـي سـبيل االله أمواتـاً بـل           الـذين قتلـوا فـي سـبيل االله أمواتـاً بـل           الـذين قتلـوا فـي سـبيل االله أمواتـاً بـل          تحسبنتحسبنتحسبنتحسبنولا  ولا  ولا  ولا  {{{{
        ). ). ). ). ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩::::عمرانعمرانعمرانعمران
        . . . .  الذي يقدم روحه فهو من الأموات الذي يقدم روحه فهو من الأموات الذي يقدم روحه فهو من الأموات الذي يقدم روحه فهو من الأمواتأماأماأماأما ما يقدمه الشهيد يقع في حدود الجسم،  ما يقدمه الشهيد يقع في حدود الجسم،  ما يقدمه الشهيد يقع في حدود الجسم،  ما يقدمه الشهيد يقع في حدود الجسم، لأنلأنلأنلأن    هذاهذاهذاهذا

 حقانية القرآن وحقانيـة      حقانية القرآن وحقانيـة      حقانية القرآن وحقانيـة      حقانية القرآن وحقانيـة     يعرفيعرفيعرفيعرفبد أن   بد أن   بد أن   بد أن    أن الذي يعرف الحق كميزان، لا       أن الذي يعرف الحق كميزان، لا       أن الذي يعرف الحق كميزان، لا       أن الذي يعرف الحق كميزان، لا      الكلام،الكلام،الكلام،الكلام،    ونتيجةونتيجةونتيجةونتيجة
 مهما واجه من مخالفين ولن  مهما واجه من مخالفين ولن  مهما واجه من مخالفين ولن  مهما واجه من مخالفين ولن والترددوالترددوالترددوالتردد إلى هذا المقام، فإنه لن يقع في الشك  إلى هذا المقام، فإنه لن يقع في الشك  إلى هذا المقام، فإنه لن يقع في الشك  إلى هذا المقام، فإنه لن يقع في الشك وصلوصلوصلوصلومن ومن ومن ومن . . . . الإمامالإمامالإمامالإمام
 المؤمنين عليه السلام لسائل  المؤمنين عليه السلام لسائل  المؤمنين عليه السلام لسائل  المؤمنين عليه السلام لسائل أميرأميرأميرأميروكما ورد في جواب    وكما ورد في جواب    وكما ورد في جواب    وكما ورد في جواب    . . . .  المعصوم عن حقانيته    المعصوم عن حقانيته    المعصوم عن حقانيته    المعصوم عن حقانيته   إمامهإمامهإمامهإمامهيسأل  يسأل  يسأل  يسأل  

        . . . . حق تعرف أهلهحق تعرف أهلهحق تعرف أهلهحق تعرف أهله ال ال ال الاعرفاعرفاعرفاعرف: : : : أيكون كل هؤلاء على باطل، فقال لهأيكون كل هؤلاء على باطل، فقال لهأيكون كل هؤلاء على باطل، فقال لهأيكون كل هؤلاء على باطل، فقال له: : : : الأعداءالأعداءالأعداءالأعداءسأله عن سأله عن سأله عن سأله عن 
 في عالم الإمكان تكون من االله  في عالم الإمكان تكون من االله  في عالم الإمكان تكون من االله  في عالم الإمكان تكون من االله نجدهانجدهانجدهانجدها هو االله سبحانه، وتلك الحقوق التي  هو االله سبحانه، وتلك الحقوق التي  هو االله سبحانه، وتلك الحقوق التي  هو االله سبحانه، وتلك الحقوق التي بالذاتبالذاتبالذاتبالذات    الحقالحقالحقالحق
: : : :  هنا جاء الفرق ما بين هذا القول هنا جاء الفرق ما بين هذا القول هنا جاء الفرق ما بين هذا القول هنا جاء الفرق ما بين هذا القولومنومنومنومن. . . .  من االله، ويكون المعصوم مع هذا الحق من االله، ويكون المعصوم مع هذا الحق من االله، ويكون المعصوم مع هذا الحق من االله، ويكون المعصوم مع هذا الحقفالحقفالحقفالحقفالحقتعالى؛ تعالى؛ تعالى؛ تعالى؛ 

    ؛؛؛؛""""داردارداردار الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما  الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما  الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما  الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما معمعمعمع    عليعليعليعلي""""، وقول ، وقول ، وقول ، وقول ))))١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} ربك ربك ربك ربكمنمنمنمنالحق الحق الحق الحق {{{{
    منمنمنمنأما المقصود أما المقصود أما المقصود أما المقصود . . . .  معه أحد، فالكل من االله معه أحد، فالكل من االله معه أحد، فالكل من االله معه أحد، فالكل من االلهيكونيكونيكونيكون االله الذي ليس كمثله شيء لا يمكن أن  االله الذي ليس كمثله شيء لا يمكن أن  االله الذي ليس كمثله شيء لا يمكن أن  االله الذي ليس كمثله شيء لا يمكن أن لأنلأنلأنلأن

        . . . .  يعرف علياً يعرف علياً يعرف علياً يعرف علياًسوفسوفسوفسوف أن الذي يعرف الحق  أن الذي يعرف الحق  أن الذي يعرف الحق  أن الذي يعرف الحق فهوفهوفهوفهو" " " "  مع الحق مع الحق مع الحق مع الحقوعليوعليوعليوعلي مع علي  مع علي  مع علي  مع علي الحقالحقالحقالحق""""الكلام الكلام الكلام الكلام 
                

        ، وبطلانه ، وبطلانه ، وبطلانه ، وبطلانه ))))صصصص((((النبيالنبيالنبيالنبي    سهوسهوسهوسهو
    ينبغيينبغيينبغيينبغي الأمر ومن  الأمر ومن  الأمر ومن  الأمر ومن  على ضرورة عصمة ولاة على ضرورة عصمة ولاة على ضرورة عصمة ولاة على ضرورة عصمة ولاةبيناهمابيناهمابيناهمابيناهمااللذين اللذين اللذين اللذين ) ) ) ) العقلي والنقليالعقلي والنقليالعقلي والنقليالعقلي والنقلي ( ( ( (البرهانينالبرهانينالبرهانينالبرهانين    إنإنإنإن

    يثبتانيثبتانيثبتانيثبتان الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل  الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل  الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل  الأئمة المعصومين عليهم السلام، بل عصمةعصمةعصمةعصمةطاعتهم بصورة مطلقة لا يدلان فقط على طاعتهم بصورة مطلقة لا يدلان فقط على طاعتهم بصورة مطلقة لا يدلان فقط على طاعتهم بصورة مطلقة لا يدلان فقط على 
 المجتمـع    المجتمـع    المجتمـع    المجتمـع   بإدارةبإدارةبإدارةبإدارة السلام؛ فالأنبياء أيضاً يقومون       السلام؛ فالأنبياء أيضاً يقومون       السلام؛ فالأنبياء أيضاً يقومون       السلام؛ فالأنبياء أيضاً يقومون      عليهمعليهمعليهمعليهمأيضاً ضرورة عصمة الأنبياء العظام      أيضاً ضرورة عصمة الأنبياء العظام      أيضاً ضرورة عصمة الأنبياء العظام      أيضاً ضرورة عصمة الأنبياء العظام      

 هو الوحيد  هو الوحيد  هو الوحيد  هو الوحيد اهللاهللاهللاالله بناء على ذلك الدليل العقلي، وبما أن  بناء على ذلك الدليل العقلي، وبما أن  بناء على ذلك الدليل العقلي، وبما أن  بناء على ذلك الدليل العقلي، وبما أن مطاعةمطاعةمطاعةمطاعةالبشري، ولذلك فإن أوامرهم  البشري، ولذلك فإن أوامرهم  البشري، ولذلك فإن أوامرهم  البشري، ولذلك فإن أوامرهم  
 بدليل  بدليل  بدليل  بدليل الولايةالولايةالولايةالولاية فإن الآخرين يستطيعون أن يجروا هذه  فإن الآخرين يستطيعون أن يجروا هذه  فإن الآخرين يستطيعون أن يجروا هذه  فإن الآخرين يستطيعون أن يجروا هذه الناس،الناس،الناس،الناس،صاحب الحق في الولاية على صاحب الحق في الولاية على صاحب الحق في الولاية على صاحب الحق في الولاية على 
        . . . .  والعلم الإلهيين والعلم الإلهيين والعلم الإلهيين والعلم الإلهيينللعملللعملللعملللعملعصمتهم، لأن علمهم مطابق عصمتهم، لأن علمهم مطابق عصمتهم، لأن علمهم مطابق عصمتهم، لأن علمهم مطابق 

 الاتباع بنحو الإطلاق؛ والحال أنه لو  الاتباع بنحو الإطلاق؛ والحال أنه لو  الاتباع بنحو الإطلاق؛ والحال أنه لو  الاتباع بنحو الإطلاق؛ والحال أنه لو واجبواجبواجبواجب الدليل النقلي أيضاً، فإن أمر الأنبياء  الدليل النقلي أيضاً، فإن أمر الأنبياء  الدليل النقلي أيضاً، فإن أمر الأنبياء  الدليل النقلي أيضاً، فإن أمر الأنبياء علىعلىعلىعلى    وبناءوبناءوبناءوبناء
 لمخلوق في  لمخلوق في  لمخلوق في  لمخلوق في طاعةطاعةطاعةطاعة    لالالالا"""" طبق ذلك الأصل الكلي  طبق ذلك الأصل الكلي  طبق ذلك الأصل الكلي  طبق ذلك الأصل الكلي طاعتهطاعتهطاعتهطاعتهمله، فإن مله، فإن مله، فإن مله، فإن  الخطأ في علم النبي وع الخطأ في علم النبي وع الخطأ في علم النبي وع الخطأ في علم النبي وعاحتُملاحتُملاحتُملاحتُمل

لأن هذه لأن هذه لأن هذه لأن هذه . . . .  والباطل والباطل والباطل والباطلللحقللحقللحقللحق ومرتبطة بميزان آخر يكون هو مقياساً  ومرتبطة بميزان آخر يكون هو مقياساً  ومرتبطة بميزان آخر يكون هو مقياساً  ومرتبطة بميزان آخر يكون هو مقياساً مقيدةمقيدةمقيدةمقيدة    تصبحتصبحتصبحتصبح" " " " معصية الخالقمعصية الخالقمعصية الخالقمعصية الخالق



 ٣٣

حاكمـة علـى    حاكمـة علـى    حاكمـة علـى    حاكمـة علـى    ) ) ) ) صصصص(((( الرسول الأكرم   الرسول الأكرم   الرسول الأكرم   الرسول الأكرم  عنعنعنعن عليها المروية     عليها المروية     عليها المروية     عليها المروية    المجمعالمجمعالمجمعالمجمع" " " "  لمخلوق  لمخلوق  لمخلوق  لمخلوق طاعةطاعةطاعةطاعة    لالالالا""""الرواية  الرواية  الرواية  الرواية  
        . . . .  والتعميمات والتعميمات والتعميمات والتعميماتالاطلاقاتالاطلاقاتالاطلاقاتالاطلاقاتالكثير من الكثير من الكثير من الكثير من 
 كما جاء فـي الآيـات        كما جاء فـي الآيـات        كما جاء فـي الآيـات        كما جاء فـي الآيـات       الوالدين،الوالدين،الوالدين،الوالدين، الأصل الكلي، فإنه على رغم الأمر بطاعة          الأصل الكلي، فإنه على رغم الأمر بطاعة          الأصل الكلي، فإنه على رغم الأمر بطاعة          الأصل الكلي، فإنه على رغم الأمر بطاعة         ااااهذهذهذهذ    وبمفادوبمفادوبمفادوبمفاد
ــة ــةالكريمـ ــةالكريمـ ــةالكريمـ ــكرأن أن أن أن {{{{: : : : الكريمـ ــكرأشـ ــكرأشـ ــكرأشـ ــديك أشـ ــي ولوالـ ــديك  لـ ــي ولوالـ ــديك  لـ ــي ولوالـ ــديك  لـ ــي ولوالـ ــان((((}}}} لـ ــانلقمـ ــانلقمـ ــانلقمـ ــاحبهما {{{{، أو ، أو ، أو ، أو ))))١٤١٤١٤١٤::::لقمـ ــاحبهما وصـ ــاحبهما وصـ ــاحبهما وصـ ــيوصـ ــيفـ ــيفـ ــيفـ ــدنيا فـ ــدنيا  الـ ــدنيا  الـ ــدنيا  الـ  الـ

        : : : :  طاعتهما يصدر عندما طاعتهما يصدر عندما طاعتهما يصدر عندما طاعتهما يصدر عندمابعدمبعدمبعدمبعدم، فإن النهي ، فإن النهي ، فإن النهي ، فإن النهي ))))١٥١٥١٥١٥::::لقمانلقمانلقمانلقمان((((}}}}معروفاًمعروفاًمعروفاًمعروفاً
        ). ). ). ). ١٥١٥١٥١٥::::لقمانلقمانلقمانلقمان((((}}}}تطعمهاتطعمهاتطعمهاتطعمها على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا  على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا  على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا  على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا جاهداكجاهداكجاهداكجاهداكوإن وإن وإن وإن {{{{

، ويعلم أيضاً أن ، ويعلم أيضاً أن ، ويعلم أيضاً أن ، ويعلم أيضاً أن ))))صصصص(((( بسهو النبي بسهو النبي بسهو النبي بسهو النبيالاعتقادالاعتقادالاعتقادالاعتقاد ضرورة عصمة الأنبياء يعلم بطلان  ضرورة عصمة الأنبياء يعلم بطلان  ضرورة عصمة الأنبياء يعلم بطلان  ضرورة عصمة الأنبياء يعلم بطلان بإثباتبإثباتبإثباتبإثبات    ولكنولكنولكنولكن
 التقية، وإلا فإن االله تعالى قد صان  التقية، وإلا فإن االله تعالى قد صان  التقية، وإلا فإن االله تعالى قد صان  التقية، وإلا فإن االله تعالى قد صان أساسأساسأساسأساس من روايات في هذا الباب إنما كان على  من روايات في هذا الباب إنما كان على  من روايات في هذا الباب إنما كان على  من روايات في هذا الباب إنما كان على صدرصدرصدرصدرما ما ما ما 
        ). ). ). ). ٦٦٦٦::::الأعلىالأعلىالأعلىالأعلى((((}}}} تنسى تنسى تنسى تنسىفلافلافلافلاسنقرئك سنقرئك سنقرئك سنقرئك {{{{: : : :  عن السهو والنسيان عن السهو والنسيان عن السهو والنسيان عن السهو والنسياننبيهنبيهنبيهنبيه

        ". ". ". ". ي الصلاةي الصلاةي الصلاةي الصلاة ف ف ف فعينيعينيعينيعيني    قرةقرةقرةقرة): "): "): "): "صصصص(((( الأكرم الأكرم الأكرم الأكرمالرسولالرسولالرسولالرسول    وقالوقالوقالوقال
 الحق فينتزع السهم من رجله  الحق فينتزع السهم من رجله  الحق فينتزع السهم من رجله  الحق فينتزع السهم من رجله عنعنعنعن لمن يرى الصلاة نور عينه، أو لمن فرغ  لمن يرى الصلاة نور عينه، أو لمن فرغ  لمن يرى الصلاة نور عينه، أو لمن فرغ  لمن يرى الصلاة نور عينه، أو لمن فرغ يمكنيمكنيمكنيمكن    فكيففكيففكيففكيف

 في الركعة الثانية بدلاً من  في الركعة الثانية بدلاً من  في الركعة الثانية بدلاً من  في الركعة الثانية بدلاً من ويسلمويسلمويسلمويسلم يحس بالألم، أن يخطئ في ركعات الصلاة  يحس بالألم، أن يخطئ في ركعات الصلاة  يحس بالألم، أن يخطئ في ركعات الصلاة  يحس بالألم، أن يخطئ في ركعات الصلاة فلافلافلافلاأثناء الصلاة أثناء الصلاة أثناء الصلاة أثناء الصلاة 
        ). ). ). ). ١١١١ الفقيه، ج الفقيه، ج الفقيه، ج الفقيه، جيحضرهيحضرهيحضرهيحضرهراجع من لا راجع من لا راجع من لا راجع من لا !(!(!(!( يوصلها إلى الركعة الخامسة؟ يوصلها إلى الركعة الخامسة؟ يوصلها إلى الركعة الخامسة؟ يوصلها إلى الركعة الخامسة؟أوأوأوأوالرابعة، الرابعة، الرابعة، الرابعة، 

                

         من قبل االله تعالى  من قبل االله تعالى  من قبل االله تعالى  من قبل االله تعالى معصوممعصوممعصوممعصومالالالال    تعيينتعيينتعيينتعيين
 ضرورة تعيينهم من قبل االله سبحانه،  ضرورة تعيينهم من قبل االله سبحانه،  ضرورة تعيينهم من قبل االله سبحانه،  ضرورة تعيينهم من قبل االله سبحانه، أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً من ضرورة عصمة أولي الأمر، يعلم منه  من ضرورة عصمة أولي الأمر، يعلم منه  من ضرورة عصمة أولي الأمر، يعلم منه  من ضرورة عصمة أولي الأمر، يعلم منه ظهرظهرظهرظهر    ماماماما
    فنحنفنحنفنحنفنحن أحد الاطلاع عليها إلا االله، ولهذا  أحد الاطلاع عليها إلا االله، ولهذا  أحد الاطلاع عليها إلا االله، ولهذا  أحد الاطلاع عليها إلا االله، ولهذا يستطيعيستطيعيستطيعيستطيعلا لا لا لا ) ) ) ) خفيةخفيةخفيةخفية(((( العصمة ملكة نفسانية مستترة  العصمة ملكة نفسانية مستترة  العصمة ملكة نفسانية مستترة  العصمة ملكة نفسانية مستترة لأنلأنلأنلأن

        . . . .  الإلهي الإلهي الإلهي الإلهيبالنصبالنصبالنصبالنصلا نقدر على معرفة أولي الأمر إلا لا نقدر على معرفة أولي الأمر إلا لا نقدر على معرفة أولي الأمر إلا لا نقدر على معرفة أولي الأمر إلا 
 يأمركم أن  يأمركم أن  يأمركم أن  يأمركم أن اهللاهللاهللااللهإن إن إن إن {{{{ الآية الكريمة  الآية الكريمة  الآية الكريمة  الآية الكريمة فيفيفيفي    مامةمامةمامةمامةعلى الإعلى الإعلى الإعلى الإ) ) ) ) الأمانةالأمانةالأمانةالأمانة((((ض من تطبيق ض من تطبيق ض من تطبيق ض من تطبيق  البع البع البع البعتصورتصورتصورتصور    ولقدولقدولقدولقد

 يصبح  يصبح  يصبح  يصبح الانتخابالانتخابالانتخابالانتخاب الإمام يتم انتخابه، وبدليل هذا  الإمام يتم انتخابه، وبدليل هذا  الإمام يتم انتخابه، وبدليل هذا  الإمام يتم انتخابه، وبدليل هذا أنأنأنأن، ، ، ، ))))٥٨٥٨٥٨٥٨::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}}تؤدوا الأمانات إلى أهلهاتؤدوا الأمانات إلى أهلهاتؤدوا الأمانات إلى أهلهاتؤدوا الأمانات إلى أهلها
        . . . . الإمام وكيلاً عن الناسالإمام وكيلاً عن الناسالإمام وكيلاً عن الناسالإمام وكيلاً عن الناس

 والتاء، تشمل جميـع أنـواع        والتاء، تشمل جميـع أنـواع        والتاء، تشمل جميـع أنـواع        والتاء، تشمل جميـع أنـواع       بالألفبالألفبالألفبالألف، حيث جمعت    ، حيث جمعت    ، حيث جمعت    ، حيث جمعت    ))))الأماناتالأماناتالأماناتالأمانات((((أن  أن  أن  أن  : : : :  التوهم  التوهم  التوهم  التوهم هذاهذاهذاهذا    وجوابوجوابوجوابوجواب
وغاية الأمر أن الأمانة لو وغاية الأمر أن الأمانة لو وغاية الأمر أن الأمانة لو وغاية الأمر أن الأمانة لو ... ... ... ...  و و و ووالحكوميةوالحكوميةوالحكوميةوالحكومية أعم من الأمانات المالية والعلمية  أعم من الأمانات المالية والعلمية  أعم من الأمانات المالية والعلمية  أعم من الأمانات المالية والعلمية وهيوهيوهيوهيمانات مانات مانات مانات الأالأالأالأ

    بأداءبأداءبأداءبأداء يشمل جميع الناس، لأن الجميع مكلفون  يشمل جميع الناس، لأن الجميع مكلفون  يشمل جميع الناس، لأن الجميع مكلفون  يشمل جميع الناس، لأن الجميع مكلفون بردهابردهابردهابردها أمانة مالية وأمثالها، فإن الأمر     أمانة مالية وأمثالها، فإن الأمر     أمانة مالية وأمثالها، فإن الأمر     أمانة مالية وأمثالها، فإن الأمر    كانتكانتكانتكانت
    أولئكأولئكأولئكأولئكففي هذه الصورة يشمل ردها ففي هذه الصورة يشمل ردها ففي هذه الصورة يشمل ردها ففي هذه الصورة يشمل ردها ) ) ) ) كالإمامةكالإمامةكالإمامةكالإمامة ( ( ( (خاصةخاصةخاصةخاصةالأمانة، أما الأمانة إذا كانت أمانة     الأمانة، أما الأمانة إذا كانت أمانة     الأمانة، أما الأمانة إذا كانت أمانة     الأمانة، أما الأمانة إذا كانت أمانة     



 ٣٤

 علـى   علـى   علـى   علـى  بالولايـة بالولايـة بالولايـة بالولايـة  وأولو الأمر والأئمة المتعهـدون   وأولو الأمر والأئمة المتعهـدون   وأولو الأمر والأئمة المتعهـدون   وأولو الأمر والأئمة المتعهـدون  الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياءذين في أيديهم هذه الأمانة وهم  ذين في أيديهم هذه الأمانة وهم  ذين في أيديهم هذه الأمانة وهم  ذين في أيديهم هذه الأمانة وهم  الالالال
        . . . . الناسالناسالناسالناس
} } } } يـأمركم يـأمركم يـأمركم يـأمركم {{{{ ضمير الجمع فـي كلمـة      ضمير الجمع فـي كلمـة      ضمير الجمع فـي كلمـة      ضمير الجمع فـي كلمـة     فإنفإنفإنفإن المقصود من الأمانة الأمانة العامة،        المقصود من الأمانة الأمانة العامة،        المقصود من الأمانة الأمانة العامة،        المقصود من الأمانة الأمانة العامة،       كانكانكانكان    فإذافإذافإذافإذا
 في مقام الخطاب لجميع الناس،  في مقام الخطاب لجميع الناس،  في مقام الخطاب لجميع الناس،  في مقام الخطاب لجميع الناس، يكونيكونيكونيكون} } } } تؤدواتؤدواتؤدواتؤدوا{{{{في كلمة في كلمة في كلمة في كلمة ) ) ) ) أنتمأنتمأنتمأنتم(((( الضمير المستتر  الضمير المستتر  الضمير المستتر  الضمير المستتر وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك

 ففـي هـذه الـصورة يكـون هـذان        ففـي هـذه الـصورة يكـون هـذان        ففـي هـذه الـصورة يكـون هـذان        ففـي هـذه الـصورة يكـون هـذان       الإمامـة، الإمامـة، الإمامـة، الإمامـة، صود منها الأمانة الخاصة، وهي      صود منها الأمانة الخاصة، وهي      صود منها الأمانة الخاصة، وهي      صود منها الأمانة الخاصة، وهي       المق  المق  المق  المق كانكانكانكانوإذا  وإذا  وإذا  وإذا  
        . . . .  المسؤولين عن هذه الأمانة المسؤولين عن هذه الأمانة المسؤولين عن هذه الأمانة المسؤولين عن هذه الأمانةوالأولياءوالأولياءوالأولياءوالأولياء في مقام الخطاب لجميع الأنبياء  في مقام الخطاب لجميع الأنبياء  في مقام الخطاب لجميع الأنبياء  في مقام الخطاب لجميع الأنبياء الضميرانالضميرانالضميرانالضميران

 الخامس الدرس

         والولاية بمعنى الحكومة  والولاية بمعنى الحكومة  والولاية بمعنى الحكومة  والولاية بمعنى الحكومة التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية    الولايةالولايةالولايةالولاية    
 ومن جملة الآيات التي  ومن جملة الآيات التي  ومن جملة الآيات التي  ومن جملة الآيات التي  وتعالى، وتعالى، وتعالى، وتعالى،تباركتباركتباركتبارك الأبحاث الماضية أن الولاية تنحصر باالله  الأبحاث الماضية أن الولاية تنحصر باالله  الأبحاث الماضية أن الولاية تنحصر باالله  الأبحاث الماضية أن الولاية تنحصر باالله منمنمنمن    عرفناعرفناعرفناعرفنا

        : : : :  هذا الحصر، الآية الكريمة هذا الحصر، الآية الكريمة هذا الحصر، الآية الكريمة هذا الحصر، الآية الكريمةعلىعلىعلىعلىتدل تدل تدل تدل 
        ). ). ). ). ٥٧٥٧٥٧٥٧::::الأنعامالأنعامالأنعامالأنعام((((}}}} إلا الله إلا الله إلا الله إلا هللالحكمالحكمالحكمالحكمإن إن إن إن {{{{

        : : : :  الشريفة الشريفة الشريفة الشريفةالآيةالآيةالآيةالآية    وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً
        ). ). ). ). ٩٩٩٩::::الشورىالشورىالشورىالشورى((((}}}} الولي الولي الولي الوليهوهوهوهوفاالله فاالله فاالله فاالله {{{{

 سبحانه، يأتي الحديث في القرآن       سبحانه، يأتي الحديث في القرآن       سبحانه، يأتي الحديث في القرآن       سبحانه، يأتي الحديث في القرآن      بااللهبااللهبااللهباالله أنه في الوقت الذي تختص الولاية         أنه في الوقت الذي تختص الولاية         أنه في الوقت الذي تختص الولاية         أنه في الوقت الذي تختص الولاية        أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    وتبينوتبينوتبينوتبين
 االله ورسوله والذين  االله ورسوله والذين  االله ورسوله والذين  االله ورسوله والذين وليكموليكموليكموليكمإنما إنما إنما إنما  { { { {الآيةالآيةالآيةالآيةء في هذه ء في هذه ء في هذه ء في هذه  وحكام آخرين، كما جا وحكام آخرين، كما جا وحكام آخرين، كما جا وحكام آخرين، كما جاولاةولاةولاةولاة     عن عن عن عنالكريمالكريمالكريمالكريم

        ). ). ). ). ٥٥٥٥٥٥٥٥::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعونيقيمونيقيمونيقيمونيقيمونآمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا الذين 
        : : : : وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً

        ). ). ). ). ٨٨٨٨ــــ٧٧٧٧::::التينالتينالتينالتين((((}}}}الحاكمينالحاكمينالحاكمينالحاكمينأليس االله بأحكم أليس االله بأحكم أليس االله بأحكم أليس االله بأحكم * * * *  بعد بالدين  بعد بالدين  بعد بالدين  بعد بالدين يكذّبكيكذّبكيكذّبكيكذّبكفما فما فما فما {{{{
يحكم االله يحكم االله يحكم االله يحكم االله  لم يؤمنوا فاصبروا حتى  لم يؤمنوا فاصبروا حتى  لم يؤمنوا فاصبروا حتى  لم يؤمنوا فاصبروا حتى وطائفةوطائفةوطائفةوطائفة طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به  طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به  طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به  طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به كانكانكانكانوإن وإن وإن وإن {{{{
        ). ). ). ). ٨٧٨٧٨٧٨٧::::الأعرافالأعرافالأعرافالأعراف((((}}}} وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمينبيننابيننابيننابيننا

أو أو أو أو ) ) ) ) خير الحاكمينخير الحاكمينخير الحاكمينخير الحاكمين(((( إلى أن تعبير  إلى أن تعبير  إلى أن تعبير  إلى أن تعبير السابقةالسابقةالسابقةالسابقة جمع هذه الآيات، أشرنا في الأبحاث  جمع هذه الآيات، أشرنا في الأبحاث  جمع هذه الآيات، أشرنا في الأبحاث  جمع هذه الآيات، أشرنا في الأبحاث كيفيةكيفيةكيفيةكيفية    وفيوفيوفيوفي
 لكن هذه الحاكميات،  لكن هذه الحاكميات،  لكن هذه الحاكميات،  لكن هذه الحاكميات، وكثيرة،وكثيرة،وكثيرة،وكثيرة،وإن كان يحكي عن حاكميات متعددة وإن كان يحكي عن حاكميات متعددة وإن كان يحكي عن حاكميات متعددة وإن كان يحكي عن حاكميات متعددة ) ) ) ) الحاكمينالحاكمينالحاكمينالحاكمينأحكم أحكم أحكم أحكم ((((

 الحق وترجع إلى  الحق وترجع إلى  الحق وترجع إلى  الحق وترجع إلى حكومةحكومةحكومةحكومةظاهر ظاهر ظاهر ظاهر  أساس العدل والقسط، فإنها جميعاً م  أساس العدل والقسط، فإنها جميعاً م  أساس العدل والقسط، فإنها جميعاً م  أساس العدل والقسط، فإنها جميعاً م علىعلىعلىعلىإذا كانت قائمة    إذا كانت قائمة    إذا كانت قائمة    إذا كانت قائمة    
 اختصاص حق الحاكمية  اختصاص حق الحاكمية  اختصاص حق الحاكمية  اختصاص حق الحاكمية بدليلبدليلبدليلبدليلأما إذا كانت حكومة جور فإنها ـ أما إذا كانت حكومة جور فإنها ـ أما إذا كانت حكومة جور فإنها ـ أما إذا كانت حكومة جور فإنها ـ . . . . وتعالىوتعالىوتعالىوتعالىحاكمية االله تبارك حاكمية االله تبارك حاكمية االله تبارك حاكمية االله تبارك 



 ٣٥

 غير الإلهية، من  غير الإلهية، من  غير الإلهية، من  غير الإلهية، من الحكوماتالحكوماتالحكوماتالحكومات وغير شرعية، ولهذا ذكرت في مقام نفي  وغير شرعية، ولهذا ذكرت في مقام نفي  وغير شرعية، ولهذا ذكرت في مقام نفي  وغير شرعية، ولهذا ذكرت في مقام نفي غاصبةغاصبةغاصبةغاصبةباالله ـ حكومات باالله ـ حكومات باالله ـ حكومات باالله ـ حكومات 
        : : : : قبيل هذه الآيةقبيل هذه الآيةقبيل هذه الآيةقبيل هذه الآية

        ). ). ). ). ٤٤٤٤٤٤٤٤::::ائدةائدةائدةائدةالمالمالمالم((((}}}} يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونلملململمومن ومن ومن ومن {{{{
        : : : :  الكريمة الأخرى التي تحكي عن ظلمهم الكريمة الأخرى التي تحكي عن ظلمهم الكريمة الأخرى التي تحكي عن ظلمهم الكريمة الأخرى التي تحكي عن ظلمهمالآيةالآيةالآيةالآية    أوأوأوأو
        ). ). ). ). ٤٥٤٥٤٥٤٥::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمون هم الظالمونفأولئكفأولئكفأولئكفأولئك... ... ... ... {{{{

        : : : : وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً
        ). ). ). ). ٤٧٤٧٤٧٤٧::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} هم الفاسقون هم الفاسقون هم الفاسقون هم الفاسقونفأولئكفأولئكفأولئكفأولئك... ... ... ... {{{{

        : : : :  من سورة النساء من سورة النساء من سورة النساء من سورة النساء٥٩٥٩٥٩٥٩ سبحانه، الآية  سبحانه، الآية  سبحانه، الآية  سبحانه، الآية اهللاهللاهللاالله الأخرى التي وردت في باب حاكمية  الأخرى التي وردت في باب حاكمية  الأخرى التي وردت في باب حاكمية  الأخرى التي وردت في باب حاكمية الآياتالآياتالآياتالآيات    ومنومنومنومن
    شيءشيءشيءشيء وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في  وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الرسولالرسولالرسولالرسول وأطيعوا  وأطيعوا  وأطيعوا  وأطيعوا  الذين آمنوا أطيعوا االله الذين آمنوا أطيعوا االله الذين آمنوا أطيعوا االله الذين آمنوا أطيعوا االلهأيهاأيهاأيهاأيهايا يا يا يا {{{{

        } } } } تأويلاًتأويلاًتأويلاًتأويلاً باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن  باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تؤمنونتؤمنونتؤمنونتؤمنونفردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم فردوه إلى االله والرسول إن كنتم 
 التثليث في القيادة، لكن وبدون  التثليث في القيادة، لكن وبدون  التثليث في القيادة، لكن وبدون  التثليث في القيادة، لكن وبدون عنعنعنعن سابقاً؛ فالحديث وإن كان في البداية        سابقاً؛ فالحديث وإن كان في البداية        سابقاً؛ فالحديث وإن كان في البداية        سابقاً؛ فالحديث وإن كان في البداية       فصّلنافصّلنافصّلنافصّلنا    وكماوكماوكماوكما

ومـا نحـن بـصدد    ومـا نحـن بـصدد    ومـا نحـن بـصدد    ومـا نحـن بـصدد    . . . .  في القيـادة  في القيـادة  في القيـادة  في القيـادة التوحيدالتوحيدالتوحيدالتوحيدك إلى ك إلى ك إلى ك إلى  التثليث بالتثنية لينتهي بعد ذل    التثليث بالتثنية لينتهي بعد ذل    التثليث بالتثنية لينتهي بعد ذل    التثليث بالتثنية لينتهي بعد ذل   هذاهذاهذاهذافصل يمر   فصل يمر   فصل يمر   فصل يمر   
 ففي صدر الآية  ففي صدر الآية  ففي صدر الآية  ففي صدر الآية للطاعة؛للطاعة؛للطاعة؛للطاعة؛) ) ) ) صنفينصنفينصنفينصنفين(((( الدلالة في هذه الآية على وجود سنخين  الدلالة في هذه الآية على وجود سنخين  الدلالة في هذه الآية على وجود سنخين  الدلالة في هذه الآية على وجود سنخين تلكتلكتلكتلكتوضيحه هو توضيحه هو توضيحه هو توضيحه هو 

    بالطاعةبالطاعةبالطاعةبالطاعة الأمر    الأمر    الأمر    الأمر   تكررتكررتكررتكرر} } } }  وأولي الأمر منكم    وأولي الأمر منكم    وأولي الأمر منكم    وأولي الأمر منكم   الرسولالرسولالرسولالرسولأطيعوا االله وأطيعوا    أطيعوا االله وأطيعوا    أطيعوا االله وأطيعوا    أطيعوا االله وأطيعوا    {{{{في العبارة الشريفة    في العبارة الشريفة    في العبارة الشريفة    في العبارة الشريفة    
 وأولي الأمـر؛ فلـو     وأولي الأمـر؛ فلـو     وأولي الأمـر؛ فلـو     وأولي الأمـر؛ فلـو    الرسولالرسولالرسولالرسول على أن طاعة االله ليست من سنخ طاعة           على أن طاعة االله ليست من سنخ طاعة           على أن طاعة االله ليست من سنخ طاعة           على أن طاعة االله ليست من سنخ طاعة          يدليدليدليدل وهذا    وهذا    وهذا    وهذا   ،،،،}}}}أطيعواأطيعواأطيعواأطيعوا{{{{

    يدليدليدليدل} } } } أولي الأمرأولي الأمرأولي الأمرأولي الأمر{{{{ عند  عند  عند  عند بالطاعةبالطاعةبالطاعةبالطاعةوعدم تكرار الأمر وعدم تكرار الأمر وعدم تكرار الأمر وعدم تكرار الأمر . . . .  لزم تكرارهما لزم تكرارهما لزم تكرارهما لزم تكرارهمالمالمالمالماكانتا من سنخ واحد كانتا من سنخ واحد كانتا من سنخ واحد كانتا من سنخ واحد 
        . . . . على أنها من سنخ طاعة الرسولعلى أنها من سنخ طاعة الرسولعلى أنها من سنخ طاعة الرسولعلى أنها من سنخ طاعة الرسول

 سنخ واحد، وطاعة االله سبحانه من  سنخ واحد، وطاعة االله سبحانه من  سنخ واحد، وطاعة االله سبحانه من  سنخ واحد، وطاعة االله سبحانه من منمنمنمن هذا البيان أن طاعة الرسول وأولي الأمر  هذا البيان أن طاعة الرسول وأولي الأمر  هذا البيان أن طاعة الرسول وأولي الأمر  هذا البيان أن طاعة الرسول وأولي الأمر منمنمنمن    ويعلمويعلمويعلمويعلم
 الرسالة، والثانية هي الولاية؛  الرسالة، والثانية هي الولاية؛  الرسالة، والثانية هي الولاية؛  الرسالة، والثانية هي الولاية؛ هيهيهيهيالأولى الأولى الأولى الأولى : : : : متينمتينمتينمتينأن للرسول في الواقع سأن للرسول في الواقع سأن للرسول في الواقع سأن للرسول في الواقع س: : : : وتوضيحهوتوضيحهوتوضيحهوتوضيحه. . . . سنخ آخرسنخ آخرسنخ آخرسنخ آخر

 صلى  صلى  صلى  صلى بلّغهبلّغهبلّغهبلّغه هنا في الواقع طاعة الله، لأن ما  هنا في الواقع طاعة الله، لأن ما  هنا في الواقع طاعة الله، لأن ما  هنا في الواقع طاعة الله، لأن ما فالطاعةفالطاعةفالطاعةفالطاعة الأولى تكليف بإبلاغ الرسالة،  الأولى تكليف بإبلاغ الرسالة،  الأولى تكليف بإبلاغ الرسالة،  الأولى تكليف بإبلاغ الرسالة، الجهةالجهةالجهةالجهةففي ففي ففي ففي 
    المسلمين،المسلمين،المسلمين،المسلمين،أما من تلك الجهة التي هو ولي أما من تلك الجهة التي هو ولي أما من تلك الجهة التي هو ولي أما من تلك الجهة التي هو ولي . . . .  الإلهي الإلهي الإلهي الإلهيالحكمالحكمالحكمالحكماالله عليه وآله ليس شيئاً آخر غير االله عليه وآله ليس شيئاً آخر غير االله عليه وآله ليس شيئاً آخر غير االله عليه وآله ليس شيئاً آخر غير 
    الجميـع الجميـع الجميـع الجميـع وامر ونواهي ومقررات خاصة يجـب علـى   وامر ونواهي ومقررات خاصة يجـب علـى   وامر ونواهي ومقررات خاصة يجـب علـى   وامر ونواهي ومقررات خاصة يجـب علـى    أ أ أ أيبينيبينيبينيبينفي مقام إجراء الأحكام الإلهية    في مقام إجراء الأحكام الإلهية    في مقام إجراء الأحكام الإلهية    في مقام إجراء الأحكام الإلهية    

 الذي  الذي  الذي  الذي الأمرالأمرالأمرالأمر هو ذلك  هو ذلك  هو ذلك  هو ذلك لسابقةلسابقةلسابقةلسابقة وإطاعة التعاليم ا وإطاعة التعاليم ا وإطاعة التعاليم ا وإطاعة التعاليم االتعاليمالتعاليمالتعاليمالتعاليموالتفاوت بين سنخ طاعة هذه والتفاوت بين سنخ طاعة هذه والتفاوت بين سنخ طاعة هذه والتفاوت بين سنخ طاعة هذه . . . . اتباعهااتباعهااتباعهااتباعها
 على  على  على  على وعطفهاوعطفهاوعطفهاوعطفها) ) ) ) الرسولالرسولالرسولالرسول((((إلى جانب إلى جانب إلى جانب إلى جانب ) ) ) ) أولي الأمرأولي الأمرأولي الأمرأولي الأمر(((( ذكر  ذكر  ذكر  ذكر وأماوأماوأماوأما، ، ، ، ))))أطيعواأطيعواأطيعواأطيعوا((((أدى إلى تكرار كلمة أدى إلى تكرار كلمة أدى إلى تكرار كلمة أدى إلى تكرار كلمة 

 المطلقة كما  المطلقة كما  المطلقة كما  المطلقة كما بطاعتهمبطاعتهمبطاعتهمبطاعتهمكما أن الأمر كما أن الأمر كما أن الأمر كما أن الأمر . . . .  لأمور المسلمين لأمور المسلمين لأمور المسلمين لأمور المسلمينوقيادتهموقيادتهموقيادتهموقيادتهمبعضها فهو دليل على ولايتهم بعضها فهو دليل على ولايتهم بعضها فهو دليل على ولايتهم بعضها فهو دليل على ولايتهم 
        . . . .  ومصونيتهم عن الخطأ ومصونيتهم عن الخطأ ومصونيتهم عن الخطأ ومصونيتهم عن الخطأعصمتهمعصمتهمعصمتهمعصمتهمبينا سابقاً دليل على بينا سابقاً دليل على بينا سابقاً دليل على بينا سابقاً دليل على 



 ٣٦

، ، ، ، ))))عععع((((والمعصومينوالمعصومينوالمعصومينوالمعصومين) ) ) ) صصصص(((( الأكرم الأكرم الأكرم الأكرمللرسولللرسولللرسولللرسول يفهم من هذه الآية هي تلك الولاية التي  يفهم من هذه الآية هي تلك الولاية التي  يفهم من هذه الآية هي تلك الولاية التي  يفهم من هذه الآية هي تلك الولاية التي ماماماما    إذاً،إذاً،إذاً،إذاً،
 الذي هو بحسب الظاهر الولاية فهو  الذي هو بحسب الظاهر الولاية فهو  الذي هو بحسب الظاهر الولاية فهو  الذي هو بحسب الظاهر الولاية فهو الآخرالآخرالآخرالآخر منها هو الولاية مباشرة، وأما القسم  منها هو الولاية مباشرة، وأما القسم  منها هو الولاية مباشرة، وأما القسم  منها هو الولاية مباشرة، وأما القسم قسماًقسماًقسماًقسماًحيث إن حيث إن حيث إن حيث إن 
 هـو مقتـضى الرسـالة، لأن روح الولايـة      هـو مقتـضى الرسـالة، لأن روح الولايـة      هـو مقتـضى الرسـالة، لأن روح الولايـة      هـو مقتـضى الرسـالة، لأن روح الولايـة     الـذي الـذي الـذي الـذي لواقع ليس شيئاً آخر غير الإبـلاغ        لواقع ليس شيئاً آخر غير الإبـلاغ        لواقع ليس شيئاً آخر غير الإبـلاغ        لواقع ليس شيئاً آخر غير الإبـلاغ         ا  ا  ا  ا بحسببحسببحسببحسب

والدليل على هذا المطلب ما مر في والدليل على هذا المطلب ما مر في والدليل على هذا المطلب ما مر في والدليل على هذا المطلب ما مر في ). ). ). ). التشريعالتشريعالتشريعالتشريعولاية ولاية ولاية ولاية ((((يرجع إلى يرجع إلى يرجع إلى يرجع إلى ) ) ) ) عععع(((( للأنبياء والأئمة للأنبياء والأئمة للأنبياء والأئمة للأنبياء والأئمةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية
 نمتلك الإرادة التشريعية كذلك ليس لدينا  نمتلك الإرادة التشريعية كذلك ليس لدينا  نمتلك الإرادة التشريعية كذلك ليس لدينا  نمتلك الإرادة التشريعية كذلك ليس لدينا لالالالاكما أننا كما أننا كما أننا كما أننا : : : :  الأولى للولاية، ومختصره الأولى للولاية، ومختصره الأولى للولاية، ومختصره الأولى للولاية، ومختصرهالأبحاثالأبحاثالأبحاثالأبحاث

    التشريعالتشريعالتشريعالتشريع على التشريع، والولاية على  على التشريع، والولاية على  على التشريع، والولاية على  على التشريع، والولاية على والولايةوالولايةوالولايةوالولاية؛ فما هو موجود إرادة التشريع ؛ فما هو موجود إرادة التشريع ؛ فما هو موجود إرادة التشريع ؛ فما هو موجود إرادة التشريع  تشريعية تشريعية تشريعية تشريعيةولايةولايةولايةولاية
        . . . . تعود إلى النبوة والرسالةتعود إلى النبوة والرسالةتعود إلى النبوة والرسالةتعود إلى النبوة والرسالة

 لا يعني أن التقنين مثل بقية شؤون  لا يعني أن التقنين مثل بقية شؤون  لا يعني أن التقنين مثل بقية شؤون  لا يعني أن التقنين مثل بقية شؤون فهذافهذافهذافهذا إذا حصل على حق التقنين والتشريع،  إذا حصل على حق التقنين والتشريع،  إذا حصل على حق التقنين والتشريع،  إذا حصل على حق التقنين والتشريع، النبيالنبيالنبيالنبي    لأنلأنلأنلأن
    وهووهووهووهوهام هام هام هام  حصل على هذه القوانين بالوحي والإل حصل على هذه القوانين بالوحي والإل حصل على هذه القوانين بالوحي والإل حصل على هذه القوانين بالوحي والإلقدقدقدقد العادية في اختياره، بل بمعنى أنه  العادية في اختياره، بل بمعنى أنه  العادية في اختياره، بل بمعنى أنه  العادية في اختياره، بل بمعنى أنه الحياةالحياةالحياةالحياة

    فـي فـي فـي فـي  القرآن وتارةً بصورة الحـديث القدسـي؛        القرآن وتارةً بصورة الحـديث القدسـي؛        القرآن وتارةً بصورة الحـديث القدسـي؛        القرآن وتارةً بصورة الحـديث القدسـي؛       بصورةبصورةبصورةبصورةيبلغها، لكن هذا الإبلاغ تارة يكون       يبلغها، لكن هذا الإبلاغ تارة يكون       يبلغها، لكن هذا الإبلاغ تارة يكون       يبلغها، لكن هذا الإبلاغ تارة يكون       
    وفيوفيوفيوفي، ، ، ، ))))فرض االلهفرض االلهفرض االلهفرض االله((((، وفي الصورة الثانية يكون ، وفي الصورة الثانية يكون ، وفي الصورة الثانية يكون ، وفي الصورة الثانية يكون ))))اهللاهللاهللااللهفرض فرض فرض فرض ((((الصورة الأولى يكون الأمر وحياً والصورة الأولى يكون الأمر وحياً والصورة الأولى يكون الأمر وحياً والصورة الأولى يكون الأمر وحياً و

    والنبوة؛والنبوة؛والنبوة؛والنبوة؛ ولا يؤدي عملاً آخر غير الرسالة  ولا يؤدي عملاً آخر غير الرسالة  ولا يؤدي عملاً آخر غير الرسالة  ولا يؤدي عملاً آخر غير الرسالة التشريعيالتشريعيالتشريعيالتشريعيكلتا الصورتين فإن النبي يبين الحكم كلتا الصورتين فإن النبي يبين الحكم كلتا الصورتين فإن النبي يبين الحكم كلتا الصورتين فإن النبي يبين الحكم 
        . . . .  التشريع التشريع التشريع التشريععلىعلىعلىعلى ينقص، فهو يبلغ فقط ما أوحاه إليه الولي  ينقص، فهو يبلغ فقط ما أوحاه إليه الولي  ينقص، فهو يبلغ فقط ما أوحاه إليه الولي  ينقص، فهو يبلغ فقط ما أوحاه إليه الولي ولاولاولاولاعنى أنه لا يزيد شيئاً من عنده عنى أنه لا يزيد شيئاً من عنده عنى أنه لا يزيد شيئاً من عنده عنى أنه لا يزيد شيئاً من عنده بمبمبمبم

        : : : : الكريمةالكريمةالكريمةالكريمةفي التبليغ الآية في التبليغ الآية في التبليغ الآية في التبليغ الآية ) ) ) ) صصصص(((( هذه العصمة للنبي هذه العصمة للنبي هذه العصمة للنبي هذه العصمة للنبيعلىعلىعلىعلى    وتشهدوتشهدوتشهدوتشهد
        ). ). ). ). ٤٤٤٤ــــ٣٣٣٣::::النجمالنجمالنجمالنجم((((}}}} عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىينطقينطقينطقينطقوما وما وما وما {{{{

قول، بل يشمل سيرة قول، بل يشمل سيرة قول، بل يشمل سيرة قول، بل يشمل سيرة  ليس خصوص ال   ليس خصوص ال   ليس خصوص ال   ليس خصوص ال  الآيةالآيةالآيةالآية سابقاً أن المراد من النطق في هذه          سابقاً أن المراد من النطق في هذه          سابقاً أن المراد من النطق في هذه          سابقاً أن المراد من النطق في هذه         بينابينابينابينا    وقدوقدوقدوقد
 النطق في التعبير عن السيرة فذلك  النطق في التعبير عن السيرة فذلك  النطق في التعبير عن السيرة فذلك  النطق في التعبير عن السيرة فذلك استعمالاستعمالاستعمالاستعمالوأما سر وأما سر وأما سر وأما سر . . . .  تجمع القول والفعل والتقرير تجمع القول والفعل والتقرير تجمع القول والفعل والتقرير تجمع القول والفعل والتقريرالتيالتيالتيالتيالنبي النبي النبي النبي 
        . . . .  أبرز الآثار الإنسانية أبرز الآثار الإنسانية أبرز الآثار الإنسانية أبرز الآثار الإنسانيةلأنهلأنهلأنهلأنه

ما ما ما ما {{{{: : : : حيث يقول تعالىحيث يقول تعالىحيث يقول تعالىحيث يقول تعالى) ) ) ) قققق ( ( ( (المباركةالمباركةالمباركةالمباركة المسألة مفاد الآية الكريمة في السورة  المسألة مفاد الآية الكريمة في السورة  المسألة مفاد الآية الكريمة في السورة  المسألة مفاد الآية الكريمة في السورة هذههذههذههذه    ونظيرونظيرونظيرونظير
        ). ). ). ). ١٨١٨١٨١٨((((}}}} من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول إلا لديه رقيب عتيديلفظيلفظيلفظيلفظ
 فقط، وإنما جميع التصرفات،  فقط، وإنما جميع التصرفات،  فقط، وإنما جميع التصرفات،  فقط، وإنما جميع التصرفات، الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان الملاك المراقب على ضبطه ليس قول  الملاك المراقب على ضبطه ليس قول  الملاك المراقب على ضبطه ليس قول  الملاك المراقب على ضبطه ليس قول يواظبيواظبيواظبيواظب    فمافمافمافما

        . . . .  على ما يكتبه الملاك على ما يكتبه الملاك على ما يكتبه الملاك على ما يكتبه الملاكللدلالةللدلالةللدلالةللدلالة استعمل نطق الإنسان في هذه الآية  استعمل نطق الإنسان في هذه الآية  استعمل نطق الإنسان في هذه الآية  استعمل نطق الإنسان في هذه الآية قدقدقدقدوإن كان وإن كان وإن كان وإن كان 
        . . . .  بل هي عين رسالتهم ونبوتهم بل هي عين رسالتهم ونبوتهم بل هي عين رسالتهم ونبوتهم بل هي عين رسالتهم ونبوتهمرسالتهم،رسالتهم،رسالتهم،رسالتهم، التشريعية ليست عملاً منفصلاً عن  التشريعية ليست عملاً منفصلاً عن  التشريعية ليست عملاً منفصلاً عن  التشريعية ليست عملاً منفصلاً عن الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياء    فولايةفولايةفولايةفولاية

                



 ٣٧

        ومة ومة ومة ومة  بمعنى الحك بمعنى الحك بمعنى الحك بمعنى الحكالولايةالولايةالولايةالولاية    حدودحدودحدودحدود
    الأمرالأمرالأمرالأمر بمعنى الحكومة، وبعد معرفة أن  بمعنى الحكومة، وبعد معرفة أن  بمعنى الحكومة، وبعد معرفة أن  بمعنى الحكومة، وبعد معرفة أن والولايةوالولايةوالولايةوالولاية الاختلاف بين الولاية التشريعية  الاختلاف بين الولاية التشريعية  الاختلاف بين الولاية التشريعية  الاختلاف بين الولاية التشريعية بيانبيانبيانبيان    بعدبعدبعدبعد

 في البداية  في البداية  في البداية  في البداية يتوجهيتوجهيتوجهيتوجه} } } }  وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكمالرسولالرسولالرسولالرسولأطيعوا االله وأطيعوا أطيعوا االله وأطيعوا أطيعوا االله وأطيعوا أطيعوا االله وأطيعوا {{{{بالطاعة في الآية الكريمة بالطاعة في الآية الكريمة بالطاعة في الآية الكريمة بالطاعة في الآية الكريمة 
ولاية ولاية ولاية ولاية  يطرح سؤال عن حدود  يطرح سؤال عن حدود  يطرح سؤال عن حدود  يطرح سؤال عن حدود والقيادة،والقيادة،والقيادة،والقيادة، ثم إلى الولاية بمعنى الحكومة  ثم إلى الولاية بمعنى الحكومة  ثم إلى الولاية بمعنى الحكومة  ثم إلى الولاية بمعنى الحكومة التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعيةإلى الولاية إلى الولاية إلى الولاية إلى الولاية 

    الأحكامالأحكامالأحكامالأحكام خروج الولاية التشريعية، فإن جميع      خروج الولاية التشريعية، فإن جميع      خروج الولاية التشريعية، فإن جميع      خروج الولاية التشريعية، فإن جميع     معمعمعمع وأئمة الهدى عليهم السلام؛ لأنه        وأئمة الهدى عليهم السلام؛ لأنه        وأئمة الهدى عليهم السلام؛ لأنه        وأئمة الهدى عليهم السلام؛ لأنه       الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياء
        . . . . الأخيرالأخيرالأخيرالأخير تخرج عن حدود الولاية بمعناها  تخرج عن حدود الولاية بمعناها  تخرج عن حدود الولاية بمعناها  تخرج عن حدود الولاية بمعناها الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالتشريعية المتوجهة إلى الأفعال التشريعية المتوجهة إلى الأفعال التشريعية المتوجهة إلى الأفعال التشريعية المتوجهة إلى الأفعال 

 ضمن حدود إجراء القوانين الكلّية  ضمن حدود إجراء القوانين الكلّية  ضمن حدود إجراء القوانين الكلّية  ضمن حدود إجراء القوانين الكلّية تقعتقعتقعتقع السؤال هو أن ولاية الأنبياء والأولياء  السؤال هو أن ولاية الأنبياء والأولياء  السؤال هو أن ولاية الأنبياء والأولياء  السؤال هو أن ولاية الأنبياء والأولياء هذاهذاهذاهذا    وجوابوجوابوجوابوجواب
    عنـه عنـه عنـه عنـه  المنفذين للقوانين، وهذا ما يعبر        المنفذين للقوانين، وهذا ما يعبر        المنفذين للقوانين، وهذا ما يعبر        المنفذين للقوانين، وهذا ما يعبر       وتنصيبوتنصيبوتنصيبوتنصيب تلك القوانين على الأمور الجزئية        تلك القوانين على الأمور الجزئية        تلك القوانين على الأمور الجزئية        تلك القوانين على الأمور الجزئية       بيقبيقبيقبيقوتطوتطوتطوتط

        . . . . بالحكومة والقيادةبالحكومة والقيادةبالحكومة والقيادةبالحكومة والقيادة
 ولا تتدخل أصل وضع القوانين؛  ولا تتدخل أصل وضع القوانين؛  ولا تتدخل أصل وضع القوانين؛  ولا تتدخل أصل وضع القوانين؛ التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيق بمعنى الحكومة تقع ضمن دائرة  بمعنى الحكومة تقع ضمن دائرة  بمعنى الحكومة تقع ضمن دائرة  بمعنى الحكومة تقع ضمن دائرة الولايةالولايةالولايةالولاية    فحدودفحدودفحدودفحدود

    أماأماأماأما. . . . رسالةرسالةرسالةرسالة تعالى، ويعود إبلاغها إلى ال تعالى، ويعود إبلاغها إلى ال تعالى، ويعود إبلاغها إلى ال تعالى، ويعود إبلاغها إلى البااللهبااللهبااللهباالله هو الولاية على التشريع، وهي مختصة  هو الولاية على التشريع، وهي مختصة  هو الولاية على التشريع، وهي مختصة  هو الولاية على التشريع، وهي مختصة التقنينالتقنينالتقنينالتقنينلأن لأن لأن لأن 
    الجمعةالجمعةالجمعةالجمعة يعود إلى الحكومة؛ من قبيل تعيين أئمة  يعود إلى الحكومة؛ من قبيل تعيين أئمة  يعود إلى الحكومة؛ من قبيل تعيين أئمة  يعود إلى الحكومة؛ من قبيل تعيين أئمة فهوفهوفهوفهوإجراء هذه القوانين والأحكام وتطبيقها إجراء هذه القوانين والأحكام وتطبيقها إجراء هذه القوانين والأحكام وتطبيقها إجراء هذه القوانين والأحكام وتطبيقها 

    العلاقـات العلاقـات العلاقـات العلاقـات  للدفاع عن حريم الحكومة، ومراقبـة       للدفاع عن حريم الحكومة، ومراقبـة       للدفاع عن حريم الحكومة، ومراقبـة       للدفاع عن حريم الحكومة، ومراقبـة      الجيوشالجيوشالجيوشالجيوشوالجماعة، وجباة الزكاة، وبعث     والجماعة، وجباة الزكاة، وبعث     والجماعة، وجباة الزكاة، وبعث     والجماعة، وجباة الزكاة، وبعث     
 العسكرية  العسكرية  العسكرية  العسكرية المجالاتالمجالاتالمجالاتالمجالات البرامج الإجرائية الأخرى في  البرامج الإجرائية الأخرى في  البرامج الإجرائية الأخرى في  البرامج الإجرائية الأخرى في ومئاتومئاتومئاتومئاتوالأعمال الخارجية والداخلية، والأعمال الخارجية والداخلية، والأعمال الخارجية والداخلية، والأعمال الخارجية والداخلية، 

        . . . . والاقتصاديةوالاقتصاديةوالاقتصاديةوالاقتصاديةلسياسية والثقافية لسياسية والثقافية لسياسية والثقافية لسياسية والثقافية واواواوا
 االله تبارك وتعالى، كما أن    االله تبارك وتعالى، كما أن    االله تبارك وتعالى، كما أن    االله تبارك وتعالى، كما أن   حقحقحقحق تعيين الحاكم والولي على هذه الأمور هو          تعيين الحاكم والولي على هذه الأمور هو          تعيين الحاكم والولي على هذه الأمور هو          تعيين الحاكم والولي على هذه الأمور هو         فإنفإنفإنفإن    وبالطبعوبالطبعوبالطبعوبالطبع
        . . . . للأمورللأمورللأمورللأمور يقع على عاتق الذي يعين كولي  يقع على عاتق الذي يعين كولي  يقع على عاتق الذي يعين كولي  يقع على عاتق الذي يعين كولي الصفةالصفةالصفةالصفةقبول هذه قبول هذه قبول هذه قبول هذه 

                

         والحكم الثانوي  والحكم الثانوي  والحكم الثانوي  والحكم الثانوي الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة    حكمحكمحكمحكم
لأفراد معينين مختص لأفراد معينين مختص لأفراد معينين مختص لأفراد معينين مختص  إثباتها  إثباتها  إثباتها  إثباتها حقحقحقحق الولاية بمعنى الحكومة هي حكم إلهي، وأن  الولاية بمعنى الحكومة هي حكم إلهي، وأن  الولاية بمعنى الحكومة هي حكم إلهي، وأن  الولاية بمعنى الحكومة هي حكم إلهي، وأن أنأنأنأن    ذكرناذكرناذكرناذكرنا

 فكما أن االله قد وضع حكم الوجوب  فكما أن االله قد وضع حكم الوجوب  فكما أن االله قد وضع حكم الوجوب  فكما أن االله قد وضع حكم الوجوب الأحكام؛الأحكام؛الأحكام؛الأحكام؛ وتعالى، شأنها في ذلك شأن بقية  وتعالى، شأنها في ذلك شأن بقية  وتعالى، شأنها في ذلك شأن بقية  وتعالى، شأنها في ذلك شأن بقية سبحانهسبحانهسبحانهسبحانهباالله باالله باالله باالله 
 فإنه جعل سمة الولاية والحكومة    فإنه جعل سمة الولاية والحكومة    فإنه جعل سمة الولاية والحكومة    فإنه جعل سمة الولاية والحكومة   كذلككذلككذلككذلك عناوين محددة، كالصلاة والصوم والحج،        عناوين محددة، كالصلاة والصوم والحج،        عناوين محددة، كالصلاة والصوم والحج،        عناوين محددة، كالصلاة والصوم والحج،       علىعلىعلىعلى

، ، ، ،  بنحو خاص، مثل النبوة والإمامة بنحو خاص، مثل النبوة والإمامة بنحو خاص، مثل النبوة والإمامة بنحو خاص، مثل النبوة والإمامةأحياناًأحياناًأحياناًأحياناًوبالطبع فإن هذا الجعل يكون وبالطبع فإن هذا الجعل يكون وبالطبع فإن هذا الجعل يكون وبالطبع فإن هذا الجعل يكون . . . . محددينمحددينمحددينمحددينلأشخاص لأشخاص لأشخاص لأشخاص 
        . . . .  ولاية الوصي ولاية الوصي ولاية الوصي ولاية الوصيأوأوأوأو بنحو عام، مثل ولاية الأب والجد  بنحو عام، مثل ولاية الأب والجد  بنحو عام، مثل ولاية الأب والجد  بنحو عام، مثل ولاية الأب والجد وأحياناًوأحياناًوأحياناًوأحياناً



 ٣٨

 الحكم الثانوي حكم شرعي   الحكم الثانوي حكم شرعي   الحكم الثانوي حكم شرعي   الحكم الثانوي حكم شرعي  لأنلأنلأنلأن في جميع الموارد حكم شرعي أولي،         في جميع الموارد حكم شرعي أولي،         في جميع الموارد حكم شرعي أولي،         في جميع الموارد حكم شرعي أولي،        الولايةالولايةالولايةالولاية    وجعلوجعلوجعلوجعل
: : : :  عند الضرورة عند الضرورة عند الضرورة عند الضرورةالميتةالميتةالميتةالميتة كانت محكومة بحكم سابق، مثل جواز أكل  كانت محكومة بحكم سابق، مثل جواز أكل  كانت محكومة بحكم سابق، مثل جواز أكل  كانت محكومة بحكم سابق، مثل جواز أكل خاصةخاصةخاصةخاصةيعرض على موارد يعرض على موارد يعرض على موارد يعرض على موارد 

. . . .  قضية الولاية فإنها حكم أولي قضية الولاية فإنها حكم أولي قضية الولاية فإنها حكم أولي قضية الولاية فإنها حكم أوليأماأماأماأما). ). ). ). ١١١١٧٣٧٣٧٣٧٣::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليهاضطراضطراضطراضطرفمن فمن فمن فمن {{{{
 حكم آخر قبل أن يأتي حكم  حكم آخر قبل أن يأتي حكم  حكم آخر قبل أن يأتي حكم  حكم آخر قبل أن يأتي حكم الأبالأبالأبالأب ولاية الأب على أولاده، فلم يكن لدى  ولاية الأب على أولاده، فلم يكن لدى  ولاية الأب على أولاده، فلم يكن لدى  ولاية الأب على أولاده، فلم يكن لدى نأخذنأخذنأخذنأخذوكمثال، وكمثال، وكمثال، وكمثال، 

        . . . .  له الحق بالولاية له الحق بالولاية له الحق بالولاية له الحق بالولايةجعلتجعلتجعلتجعلت الولاية، بل إن الأبوة من البداية  الولاية، بل إن الأبوة من البداية  الولاية، بل إن الأبوة من البداية  الولاية، بل إن الأبوة من البداية بعنوانبعنوانبعنوانبعنوانثانوي جديد ثانوي جديد ثانوي جديد ثانوي جديد 
ن ولايـة  ن ولايـة  ن ولايـة  ن ولايـة   فالاختلاف من بي فالاختلاف من بي فالاختلاف من بي فالاختلاف من بيأولي؛أولي؛أولي؛أولي؛ أيضاً مثل ولاية الأب والجد حكم      أيضاً مثل ولاية الأب والجد حكم      أيضاً مثل ولاية الأب والجد حكم      أيضاً مثل ولاية الأب والجد حكم     الحاكمالحاكمالحاكمالحاكم    وحكومةوحكومةوحكومةوحكومة

 هـو فـي دائـرة وحجـم هـذه       هـو فـي دائـرة وحجـم هـذه       هـو فـي دائـرة وحجـم هـذه       هـو فـي دائـرة وحجـم هـذه      الآخرينالآخرينالآخرينالآخرين والولايات المجعولة للأفراد    والولايات المجعولة للأفراد    والولايات المجعولة للأفراد    والولايات المجعولة للأفراد   المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمعالحاكم على   الحاكم على   الحاكم على   الحاكم على   
 الابن الصغير أو دائرة ولاية  الابن الصغير أو دائرة ولاية  الابن الصغير أو دائرة ولاية  الابن الصغير أو دائرة ولاية مصالحمصالحمصالحمصالح دائرة ولاية الأب والجد التي تقع ضمن  دائرة ولاية الأب والجد التي تقع ضمن  دائرة ولاية الأب والجد التي تقع ضمن  دائرة ولاية الأب والجد التي تقع ضمن مثلمثلمثلمثلالولايات، الولايات، الولايات، الولايات، 

        . . . .  الابنة البالغة في خصوص الزواج وأمثاله الابنة البالغة في خصوص الزواج وأمثاله الابنة البالغة في خصوص الزواج وأمثاله الابنة البالغة في خصوص الزواج وأمثالهعلىعلىعلىعلىالأب الأب الأب الأب 
 فهـي حفـظ مـصالح الإسـلام      فهـي حفـظ مـصالح الإسـلام      فهـي حفـظ مـصالح الإسـلام      فهـي حفـظ مـصالح الإسـلام     السلامالسلامالسلامالسلامليهم  ليهم  ليهم  ليهم   ولاية النبي والأئمة المعصومين ع      ولاية النبي والأئمة المعصومين ع      ولاية النبي والأئمة المعصومين ع      ولاية النبي والأئمة المعصومين ع     حدودحدودحدودحدود    أماأماأماأما

        . . . . أولياء الإسلام وأولياء المسلمينأولياء الإسلام وأولياء المسلمينأولياء الإسلام وأولياء المسلمينأولياء الإسلام وأولياء المسلمين) ) ) ) عععع((((لأنهملأنهملأنهملأنهموالمسلمين، والمسلمين، والمسلمين، والمسلمين، 
 تم في يوم الغدير بعد تشريع  تم في يوم الغدير بعد تشريع  تم في يوم الغدير بعد تشريع  تم في يوم الغدير بعد تشريع قدقدقدقد هو عبارة عن مجموعة القوانين والأحكام  هو عبارة عن مجموعة القوانين والأحكام  هو عبارة عن مجموعة القوانين والأحكام  هو عبارة عن مجموعة القوانين والأحكام الذيالذيالذيالذي    الإسلامالإسلامالإسلامالإسلام

 المطلق أو النسخ مكان في الحكم؛  المطلق أو النسخ مكان في الحكم؛  المطلق أو النسخ مكان في الحكم؛  المطلق أو النسخ مكان في الحكم؛ التقييدالتقييدالتقييدالتقييد وهناك لم يعد للتخصيص العام أو  وهناك لم يعد للتخصيص العام أو  وهناك لم يعد للتخصيص العام أو  وهناك لم يعد للتخصيص العام أو الولاية،الولاية،الولاية،الولاية،وتعيين وتعيين وتعيين وتعيين 
. . . . نقصاننقصاننقصاننقصان والمستحبات أو المباحات ولا  والمستحبات أو المباحات ولا  والمستحبات أو المباحات ولا  والمستحبات أو المباحات ولا والمكروهاتوالمكروهاتوالمكروهاتوالمكروهات زيادة على الواجبات والمحرمات  زيادة على الواجبات والمحرمات  زيادة على الواجبات والمحرمات  زيادة على الواجبات والمحرمات فلافلافلافلا

 وتبيين  وتبيين  وتبيين  وتبيين الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة والتخصيص، فذلك من باب وراثة  والتخصيص، فذلك من باب وراثة  والتخصيص، فذلك من باب وراثة  والتخصيص، فذلك من باب وراثة بالتقييدبالتقييدبالتقييدبالتقييدوإذا قام الأئمة عليهم السلام بعدها وإذا قام الأئمة عليهم السلام بعدها وإذا قام الأئمة عليهم السلام بعدها وإذا قام الأئمة عليهم السلام بعدها 
 ولا نقصان  ولا نقصان  ولا نقصان  ولا نقصان مستحبمستحبمستحبمستحب القوانين الإلهية لا يوجد مجال لزيادة  القوانين الإلهية لا يوجد مجال لزيادة  القوانين الإلهية لا يوجد مجال لزيادة  القوانين الإلهية لا يوجد مجال لزيادة حدودحدودحدودحدودالأحكام الصادرة، وإلا ففي الأحكام الصادرة، وإلا ففي الأحكام الصادرة، وإلا ففي الأحكام الصادرة، وإلا ففي 

        . . . . مكروهمكروهمكروهمكروه
 المذكورة، هو في حدود  المذكورة، هو في حدود  المذكورة، هو في حدود  المذكورة، هو في حدود القوانينالقوانينالقوانينالقوانين مصالح الإسلام والمسلمين، بمعنى حراسة  مصالح الإسلام والمسلمين، بمعنى حراسة  مصالح الإسلام والمسلمين، بمعنى حراسة  مصالح الإسلام والمسلمين، بمعنى حراسة حفظحفظحفظحفظ    ننننإإإإ

 عن قوانين مدونة وموجودة بالوجود  عن قوانين مدونة وموجودة بالوجود  عن قوانين مدونة وموجودة بالوجود  عن قوانين مدونة وموجودة بالوجود عبارةعبارةعبارةعبارة فأحكام الإسلام الواسعة ما دامت  فأحكام الإسلام الواسعة ما دامت  فأحكام الإسلام الواسعة ما دامت  فأحكام الإسلام الواسعة ما دامت والتنفيذ؛والتنفيذ؛والتنفيذ؛والتنفيذ؛العمل العمل العمل العمل 
 ولكن في مقام التنفيذ، وحيث إن هذا  ولكن في مقام التنفيذ، وحيث إن هذا  ولكن في مقام التنفيذ، وحيث إن هذا  ولكن في مقام التنفيذ، وحيث إن هذا مانع،مانع،مانع،مانع، أو الكتبي فلن تتعرض لأي مزاحم أو  أو الكتبي فلن تتعرض لأي مزاحم أو  أو الكتبي فلن تتعرض لأي مزاحم أو  أو الكتبي فلن تتعرض لأي مزاحم أو اللفظياللفظياللفظياللفظي
    المسلمينالمسلمينالمسلمينالمسلمينولهذا فإن تكليف ولي ولهذا فإن تكليف ولي ولهذا فإن تكليف ولي ولهذا فإن تكليف ولي . . . .  للتزاحم أيضاً للتزاحم أيضاً للتزاحم أيضاً للتزاحم أيضاًتتعرضتتعرضتتعرضتتعرضضاد والتزاحم، فسوف ضاد والتزاحم، فسوف ضاد والتزاحم، فسوف ضاد والتزاحم، فسوف  عالَم الت عالَم الت عالَم الت عالَم التالعالَمالعالَمالعالَمالعالَم

 إجراء الأحكام  إجراء الأحكام  إجراء الأحكام  إجراء الأحكام أثناءأثناءأثناءأثناء الإسلامية، في التزاحم الذي ينشأ  الإسلامية، في التزاحم الذي ينشأ  الإسلامية، في التزاحم الذي ينشأ  الإسلامية، في التزاحم الذي ينشأ الأحكامالأحكامالأحكامالأحكامهو القضاء، أثناء الدفاع عن هو القضاء، أثناء الدفاع عن هو القضاء، أثناء الدفاع عن هو القضاء، أثناء الدفاع عن 
 والحكم في النهاية  والحكم في النهاية  والحكم في النهاية  والحكم في النهاية الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية، التي يمتلكها في مجموع القوانين  التي يمتلكها في مجموع القوانين  التي يمتلكها في مجموع القوانين  التي يمتلكها في مجموع القوانين المعرفةالمعرفةالمعرفةالمعرفةالإلهية، على أساس الإلهية، على أساس الإلهية، على أساس الإلهية، على أساس 

        . . . . لى المهم وتنفيذهلى المهم وتنفيذهلى المهم وتنفيذهلى المهم وتنفيذه ع ع ع عالأهمالأهمالأهمالأهمبترجيح بترجيح بترجيح بترجيح 
 النسخ والتبديل في الحكم،  النسخ والتبديل في الحكم،  النسخ والتبديل في الحكم،  النسخ والتبديل في الحكم، ولاولاولاولا على المهم لا يعني التخصيص والتقييد  على المهم لا يعني التخصيص والتقييد  على المهم لا يعني التخصيص والتقييد  على المهم لا يعني التخصيص والتقييد الأهمالأهمالأهمالأهم    وترجيحوترجيحوترجيحوترجيح

، بل هو ، بل هو ، بل هو ، بل هو )))) من الأدلة من الأدلة من الأدلة من الأدلةالاستظهارالاستظهارالاستظهارالاستظهار تعود إلى إثبات أصل الحكم في مقام  تعود إلى إثبات أصل الحكم في مقام  تعود إلى إثبات أصل الحكم في مقام  تعود إلى إثبات أصل الحكم في مقام الأمورالأمورالأمورالأمورلأن كل هذه لأن كل هذه لأن كل هذه لأن كل هذه ((((



 ٣٩

     تكون رعايتها ضرورية لأجل تكون رعايتها ضرورية لأجل تكون رعايتها ضرورية لأجل تكون رعايتها ضرورية لأجلعامة،عامة،عامة،عامة، الأحكام الثابتة كقاعدة وضابطة  الأحكام الثابتة كقاعدة وضابطة  الأحكام الثابتة كقاعدة وضابطة  الأحكام الثابتة كقاعدة وضابطة إجراءإجراءإجراءإجراءناظر إلى مقام ناظر إلى مقام ناظر إلى مقام ناظر إلى مقام 
        . . . .  ومن بينها المسائل الشخصية ومن بينها المسائل الشخصية ومن بينها المسائل الشخصية ومن بينها المسائل الشخصيةالمسائلالمسائلالمسائلالمسائل الإلهية التي لا تتغير في جميع  الإلهية التي لا تتغير في جميع  الإلهية التي لا تتغير في جميع  الإلهية التي لا تتغير في جميع القوانينالقوانينالقوانينالقوانينحفظ حفظ حفظ حفظ 

 فهما حكمان شرعيان يتزاحمان  فهما حكمان شرعيان يتزاحمان  فهما حكمان شرعيان يتزاحمان  فهما حكمان شرعيان يتزاحمان الغير؛الغير؛الغير؛الغير؛ إنقاذ الغريق وحرمة العبور من ملك  إنقاذ الغريق وحرمة العبور من ملك  إنقاذ الغريق وحرمة العبور من ملك  إنقاذ الغريق وحرمة العبور من ملك وجوبوجوبوجوبوجوب: : : : ومثالهومثالهومثالهومثاله
 وهنا لا خيار سوى التضحية بالمهم  وهنا لا خيار سوى التضحية بالمهم  وهنا لا خيار سوى التضحية بالمهم  وهنا لا خيار سوى التضحية بالمهم الآخر،الآخر،الآخر،الآخر، فالعمل بأحدهما يستلزم ترك  فالعمل بأحدهما يستلزم ترك  فالعمل بأحدهما يستلزم ترك  فالعمل بأحدهما يستلزم ترك الأحيان،الأحيان،الأحيان،الأحيان،في بعض في بعض في بعض في بعض 

 على  على  على  على فالمرورفالمرورفالمرورفالمرور تبديل الحكم الكلي وتغييره،  تبديل الحكم الكلي وتغييره،  تبديل الحكم الكلي وتغييره،  تبديل الحكم الكلي وتغييره، إطلاقاًإطلاقاًإطلاقاًإطلاقاًلكن هذا الأمر لا يعني لكن هذا الأمر لا يعني لكن هذا الأمر لا يعني لكن هذا الأمر لا يعني وووو. . . .  الأهم الأهم الأهم الأهموإنجازوإنجازوإنجازوإنجاز
 زال موجوداً،  زال موجوداً،  زال موجوداً،  زال موجوداً، ماماماما لرفع حرمة الغصب، لأن حكم الحرمة  لرفع حرمة الغصب، لأن حكم الحرمة  لرفع حرمة الغصب، لأن حكم الحرمة  لرفع حرمة الغصب، لأن حكم الحرمة ملازماًملازماًملازماًملازماًأرض الغير لنجاة الغريق ليس أرض الغير لنجاة الغريق ليس أرض الغير لنجاة الغريق ليس أرض الغير لنجاة الغريق ليس 
        . . . .  الفعل مع وجود الشرط الفعل مع وجود الشرط الفعل مع وجود الشرط الفعل مع وجود الشرطذلكذلكذلكذلكوإن لم يستلزم العقاب على وإن لم يستلزم العقاب على وإن لم يستلزم العقاب على وإن لم يستلزم العقاب على 

أي شيء من القوانين الإلهية، أي شيء من القوانين الإلهية، أي شيء من القوانين الإلهية، أي شيء من القوانين الإلهية،  ينقص  ينقص  ينقص  ينقص أوأوأوأو الاجتماعية لا يحق للحاكم أن يزيد  الاجتماعية لا يحق للحاكم أن يزيد  الاجتماعية لا يحق للحاكم أن يزيد  الاجتماعية لا يحق للحاكم أن يزيد المسائلالمسائلالمسائلالمسائل    وفيوفيوفيوفي
 وأمين في مقام إجراء القوانين فهو  وأمين في مقام إجراء القوانين فهو  وأمين في مقام إجراء القوانين فهو  وأمين في مقام إجراء القوانين فهو كوليكوليكوليكوليأما تكليفه أما تكليفه أما تكليفه أما تكليفه . . . .  يسلّم مقابل كافة الأحكام يسلّم مقابل كافة الأحكام يسلّم مقابل كافة الأحكام يسلّم مقابل كافة الأحكامأنأنأنأنوعليه وعليه وعليه وعليه 
 مزاحم لأصل النظام الإسلامي، فعليه  مزاحم لأصل النظام الإسلامي، فعليه  مزاحم لأصل النظام الإسلامي، فعليه  مزاحم لأصل النظام الإسلامي، فعليه يوجديوجديوجديوجد ما بين الأهم والمهم، وخاصة عندما  ما بين الأهم والمهم، وخاصة عندما  ما بين الأهم والمهم، وخاصة عندما  ما بين الأهم والمهم، وخاصة عندما التزاحمالتزاحمالتزاحمالتزاحمعند عند عند عند 
    المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمعلحاكم والولي على لحاكم والولي على لحاكم والولي على لحاكم والولي على لهذا فإن الهذا فإن الهذا فإن الهذا فإن ا. . . . موجوداًموجوداًموجوداًموجوداً الأهم ويمنع المهم ما دام التزاحم  الأهم ويمنع المهم ما دام التزاحم  الأهم ويمنع المهم ما دام التزاحم  الأهم ويمنع المهم ما دام التزاحم يؤدييؤدييؤدييؤديأن أن أن أن 

 لذلك  لذلك  لذلك  لذلك الامتثالالامتثالالامتثالالامتثال متميزاً عن باقي أفراد المجتمع في  متميزاً عن باقي أفراد المجتمع في  متميزاً عن باقي أفراد المجتمع في  متميزاً عن باقي أفراد المجتمع في يكونيكونيكونيكونعندما يحكم بوجوب أداء الأهم، لا عندما يحكم بوجوب أداء الأهم، لا عندما يحكم بوجوب أداء الأهم، لا عندما يحكم بوجوب أداء الأهم، لا 
        . . . .  الإسلامي هو الحاكم فوق كل الأفراد الإسلامي هو الحاكم فوق كل الأفراد الإسلامي هو الحاكم فوق كل الأفراد الإسلامي هو الحاكم فوق كل الأفرادالنظامالنظامالنظامالنظاموهذا دليل على أن وهذا دليل على أن وهذا دليل على أن وهذا دليل على أن . . . . الحكمالحكمالحكمالحكم

                

            والتغيروالتغيروالتغيروالتغير والحكومية وحدود الثبات  والحكومية وحدود الثبات  والحكومية وحدود الثبات  والحكومية وحدود الثبات التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية    الأحكامالأحكامالأحكامالأحكام
 يرجع إلـى فطـرة التوحيـد     يرجع إلـى فطـرة التوحيـد     يرجع إلـى فطـرة التوحيـد     يرجع إلـى فطـرة التوحيـد    الثابتالثابتالثابتالثابتفالشأن فالشأن فالشأن فالشأن . . . . ، والآخر متغير  ، والآخر متغير  ، والآخر متغير  ، والآخر متغير  أحدهما ثابت أحدهما ثابت أحدهما ثابت أحدهما ثابت : : : : شأنانشأنانشأنانشأنان    للإنسانللإنسانللإنسانللإنسان
 التي فطر  التي فطر  التي فطر  التي فطر اهللاهللاهللااللهفطرة فطرة فطرة فطرة {{{{ والمستقبل؛  والمستقبل؛  والمستقبل؛  والمستقبل؛ الماضيالماضيالماضيالماضي عن المادة والتي هي فوق حدود  عن المادة والتي هي فوق حدود  عن المادة والتي هي فوق حدود  عن المادة والتي هي فوق حدود المجردةالمجردةالمجردةالمجردةوالروح والروح والروح والروح 

        ). ). ). ). ٣٠٣٠٣٠٣٠::::الرومالرومالرومالروم((((}}}}اهللاهللاهللاهللالناس عليها لا تبديل لخلق الناس عليها لا تبديل لخلق الناس عليها لا تبديل لخلق الناس عليها لا تبديل لخلق 
        . . . .  التغيير التغيير التغيير التغييرتقبلتقبلتقبلتقبل تتعلق بهذا الشأن قوانين ثابتة لا  تتعلق بهذا الشأن قوانين ثابتة لا  تتعلق بهذا الشأن قوانين ثابتة لا  تتعلق بهذا الشأن قوانين ثابتة لا التيالتيالتيالتي    والقوانينوالقوانينوالقوانينوالقوانين

 الأرضي والزمنـي؛ فالعـادات والـسنن        الأرضي والزمنـي؛ فالعـادات والـسنن        الأرضي والزمنـي؛ فالعـادات والـسنن        الأرضي والزمنـي؛ فالعـادات والـسنن       ببدنهببدنهببدنهببدنهر عند الإنسان فهو المتعلق      ر عند الإنسان فهو المتعلق      ر عند الإنسان فهو المتعلق      ر عند الإنسان فهو المتعلق       المتغي  المتغي  المتغي  المتغي الشأنالشأنالشأنالشأن    أماأماأماأما
    ترتبطترتبطترتبطترتبط أو في الأزمنة المتفاوتة هي التي  أو في الأزمنة المتفاوتة هي التي  أو في الأزمنة المتفاوتة هي التي  أو في الأزمنة المتفاوتة هي التي العديدةالعديدةالعديدةالعديدة التي نجدها بين الناس في البلدان  التي نجدها بين الناس في البلدان  التي نجدها بين الناس في البلدان  التي نجدها بين الناس في البلدان المختلفةالمختلفةالمختلفةالمختلفة

        . . . . بهذا الشأن المتغيربهذا الشأن المتغيربهذا الشأن المتغيربهذا الشأن المتغير
ي أية ي أية ي أية ي أية  ف ف ف فتتبدلتتبدلتتبدلتتبدل فهي القوانين التشريعية التي لا  فهي القوانين التشريعية التي لا  فهي القوانين التشريعية التي لا  فهي القوانين التشريعية التي لا الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانية القوانين التي ترتبط بالفطرة  القوانين التي ترتبط بالفطرة  القوانين التي ترتبط بالفطرة  القوانين التي ترتبط بالفطرة تلكتلكتلكتلك    أماأماأماأما

 أبداً إلى  أبداً إلى  أبداً إلى  أبداً إلى حرامحرامحرامحرام حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه  حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه  حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه  حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه محمدمحمدمحمدمحمد    حلالحلالحلالحلال: ": ": ": "حالة، ومن قبل أي إنسانحالة، ومن قبل أي إنسانحالة، ومن قبل أي إنسانحالة، ومن قبل أي إنسان
        ). ). ). ).  فضل العلم فضل العلم فضل العلم فضل العلمكتابكتابكتابكتابالكافي، الكافي، الكافي، الكافي، ".(".(".(".(يوم القيامةيوم القيامةيوم القيامةيوم القيامة



 ٤٠

 بالطبيعة فتعود إلى كيفية تطبيق  بالطبيعة فتعود إلى كيفية تطبيق  بالطبيعة فتعود إلى كيفية تطبيق  بالطبيعة فتعود إلى كيفية تطبيق الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان القوانين المسؤولة عن إدارة علاقات  القوانين المسؤولة عن إدارة علاقات  القوانين المسؤولة عن إدارة علاقات  القوانين المسؤولة عن إدارة علاقات تلكتلكتلكتلك    وأماوأماوأماوأما
 فيه  فيه  فيه  فيه تظهرتظهرتظهرتظهرالأعداء تقع في مورد التطبيق الذي الأعداء تقع في مورد التطبيق الذي الأعداء تقع في مورد التطبيق الذي الأعداء تقع في مورد التطبيق الذي     مواجهةمواجهةمواجهةمواجهة الثابتة والدائمة؛ لأن شروط  الثابتة والدائمة؛ لأن شروط  الثابتة والدائمة؛ لأن شروط  الثابتة والدائمة؛ لأن شروط الأحكامالأحكامالأحكامالأحكام

        . . . . التزاحماتالتزاحماتالتزاحماتالتزاحمات
 الاجتماعية المتغيرة هي  الاجتماعية المتغيرة هي  الاجتماعية المتغيرة هي  الاجتماعية المتغيرة هي الظروفالظروفالظروفالظروف في تطبيق تلك القوانين الأبدية على        في تطبيق تلك القوانين الأبدية على        في تطبيق تلك القوانين الأبدية على        في تطبيق تلك القوانين الأبدية على       الرابطةالرابطةالرابطةالرابطة    والحلقةوالحلقةوالحلقةوالحلقة

        . . . .  التشريعية لولي التشريع التشريعية لولي التشريع التشريعية لولي التشريع التشريعية لولي التشريعبالإرادةبالإرادةبالإرادةبالإرادة الحكومة والقيادة، والتي جعلت  الحكومة والقيادة، والتي جعلت  الحكومة والقيادة، والتي جعلت  الحكومة والقيادة، والتي جعلت بمعنىبمعنىبمعنىبمعنىالولاية الولاية الولاية الولاية 
 الإسلامي هو حكم إلهي أولي  الإسلامي هو حكم إلهي أولي  الإسلامي هو حكم إلهي أولي  الإسلامي هو حكم إلهي أولي المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمع سابقاً، فإن جعل الحاكمية لأولياء   سابقاً، فإن جعل الحاكمية لأولياء   سابقاً، فإن جعل الحاكمية لأولياء   سابقاً، فإن جعل الحاكمية لأولياء  أشرناأشرناأشرناأشرنا    وكماوكماوكماوكما
        . . . . هو حكم إلهي أوليهو حكم إلهي أوليهو حكم إلهي أوليهو حكم إلهي أولي: : : :  للأب للأب للأب للأبالولايةالولايةالولايةالولايةكعجل كعجل كعجل كعجل 

 القوانين الإسلامية وإجراء  القوانين الإسلامية وإجراء  القوانين الإسلامية وإجراء  القوانين الإسلامية وإجراء لتطبيقلتطبيقلتطبيقلتطبيق ينهض ـ ببركة هذا الحكم الإلهي ـ  ينهض ـ ببركة هذا الحكم الإلهي ـ  ينهض ـ ببركة هذا الحكم الإلهي ـ  ينهض ـ ببركة هذا الحكم الإلهي ـ الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي    فالحاكمفالحاكمفالحاكمفالحاكم
 بما يشمل المسائل الاقتـصادية   بما يشمل المسائل الاقتـصادية   بما يشمل المسائل الاقتـصادية   بما يشمل المسائل الاقتـصادية  المختلفةالمختلفةالمختلفةالمختلفة الثابتة في المجالات الاجتماعية     الثابتة في المجالات الاجتماعية     الثابتة في المجالات الاجتماعية     الثابتة في المجالات الاجتماعية    الإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهيةالأحكام  الأحكام  الأحكام  الأحكام  
    العلاقـات العلاقـات العلاقـات العلاقـات والمسائل الـسياسية مثـل تنظـيم     والمسائل الـسياسية مثـل تنظـيم     والمسائل الـسياسية مثـل تنظـيم     والمسائل الـسياسية مثـل تنظـيم     ... ... ... ... البحارالبحارالبحارالبحار الغابات، المعادن،     الغابات، المعادن،     الغابات، المعادن،     الغابات، المعادن،     الطبيعة،  الطبيعة،  الطبيعة،  الطبيعة، كالثرواتكالثرواتكالثرواتكالثروات

        . . . .  مواجهة المعتدين وتجهيز الجيوش مواجهة المعتدين وتجهيز الجيوش مواجهة المعتدين وتجهيز الجيوش مواجهة المعتدين وتجهيز الجيوشقبيلقبيلقبيلقبيلالدولية، والمسائل العسكرية من الدولية، والمسائل العسكرية من الدولية، والمسائل العسكرية من الدولية، والمسائل العسكرية من 
 الأمور سـوف يـصطدم بتـزاحم     الأمور سـوف يـصطدم بتـزاحم     الأمور سـوف يـصطدم بتـزاحم     الأمور سـوف يـصطدم بتـزاحم    هذههذههذههذه شك ـ في هذا المقام ـ في أن أداء مثل    شك ـ في هذا المقام ـ في أن أداء مثل    شك ـ في هذا المقام ـ في أن أداء مثل    شك ـ في هذا المقام ـ في أن أداء مثل   يوجديوجديوجديوجد    ولاولاولاولا

 تقييد أو تخصيص أو نسخ أو  تقييد أو تخصيص أو نسخ أو  تقييد أو تخصيص أو نسخ أو  تقييد أو تخصيص أو نسخ أو هناكهناكهناكهناك     مما يتطلب تقديم الأهم بدون أن يكون مما يتطلب تقديم الأهم بدون أن يكون مما يتطلب تقديم الأهم بدون أن يكون مما يتطلب تقديم الأهم بدون أن يكونالأهم،الأهم،الأهم،الأهم،المهم مع المهم مع المهم مع المهم مع 
        . . . . تبديلتبديلتبديلتبديل

 لأجل تطبيـق الأحكـام    لأجل تطبيـق الأحكـام    لأجل تطبيـق الأحكـام    لأجل تطبيـق الأحكـام   والمتغيرةوالمتغيرةوالمتغيرةوالمتغيرة يصدر الأوامر والنواهي المختلفة     يصدر الأوامر والنواهي المختلفة     يصدر الأوامر والنواهي المختلفة     يصدر الأوامر والنواهي المختلفة    الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي    فالحاكمفالحاكمفالحاكمفالحاكم
 هي التي تنطلق من الحكم الإلهي        هي التي تنطلق من الحكم الإلهي        هي التي تنطلق من الحكم الإلهي        هي التي تنطلق من الحكم الإلهي       الأوامرالأوامرالأوامرالأوامر على المقتضيات الاجتماعية، وهذه       على المقتضيات الاجتماعية، وهذه       على المقتضيات الاجتماعية، وهذه       على المقتضيات الاجتماعية، وهذه      بناءًبناءًبناءًبناءًالإلهية  الإلهية  الإلهية  الإلهية  
        . . . . الأمرالأمرالأمرالأمر الدائر بوجوب إطاعة أوامر أولي  الدائر بوجوب إطاعة أوامر أولي  الدائر بوجوب إطاعة أوامر أولي  الدائر بوجوب إطاعة أوامر أولي الأوليالأوليالأوليالأولي

 السابع الدرس

         في مورد ولاية الفقيه  في مورد ولاية الفقيه  في مورد ولاية الفقيه  في مورد ولاية الفقيه الأوليالأوليالأوليالأولي    الأصلالأصلالأصلالأصل        
 والتصرف فيها مختصاً بمقام  والتصرف فيها مختصاً بمقام  والتصرف فيها مختصاً بمقام  والتصرف فيها مختصاً بمقام التدخلالتدخلالتدخلالتدخل عدة نماذج من الموارد التي يعتبر حق  عدة نماذج من الموارد التي يعتبر حق  عدة نماذج من الموارد التي يعتبر حق  عدة نماذج من الموارد التي يعتبر حق سابقاًسابقاًسابقاًسابقاً    ذكرناذكرناذكرناذكرنا
    غيرغيرغيرغيرالتصرف فيها التصرف فيها التصرف فيها التصرف فيها ) ) ) ) كما مركما مركما مركما مر(((( الأمة الإسلامية  الأمة الإسلامية  الأمة الإسلامية  الأمة الإسلامية لوليلوليلوليلولي وإن كانت تلك الموارد التي يحق  وإن كانت تلك الموارد التي يحق  وإن كانت تلك الموارد التي يحق  وإن كانت تلك الموارد التي يحق الولاية؛الولاية؛الولاية؛الولاية؛

ــة     ــاد الآي ــل بمف ــور، ب ــذه الأم ــى ه ــصرة عل ــة    مقت ــاد الآي ــل بمف ــور، ب ــذه الأم ــى ه ــصرة عل ــة    مقت ــاد الآي ــل بمف ــور، ب ــذه الأم ــى ه ــصرة عل ــة    مقت ــاد الآي ــل بمف ــور، ب ــذه الأم ــى ه ــصرة عل ــةمقت ــةالكريم ــةالكريم ــةالكريم ــ { { { {الكريم ــالنب ــالنب ــالنب ــى النب ــى ي أول ــى ي أول ــى ي أول ــالمؤمنيني أول ــالمؤمنينب ــالمؤمنينب ــالمؤمنينب ــن ب ــن  م ــن  م ــن  م  م
 دائرة تصرف  دائرة تصرف  دائرة تصرف  دائرة تصرف ضمنضمنضمنضمن تصرفه تشمل كافة الموارد التي تكون  تصرفه تشمل كافة الموارد التي تكون  تصرفه تشمل كافة الموارد التي تكون  تصرفه تشمل كافة الموارد التي تكون دائرةدائرةدائرةدائرة، فإن ، فإن ، فإن ، فإن ))))٦٦٦٦::::الأحزابالأحزابالأحزابالأحزاب((((}}}}أنفسهمأنفسهمأنفسهمأنفسهم

        . . . . الأشخاص أو المجتمع وتدخلهمالأشخاص أو المجتمع وتدخلهمالأشخاص أو المجتمع وتدخلهمالأشخاص أو المجتمع وتدخلهم



 ٤١

) ) ) ) صصصص(((( بالولاية المطلقـة للنبـي    بالولاية المطلقـة للنبـي    بالولاية المطلقـة للنبـي    بالولاية المطلقـة للنبـي   يرتبطيرتبطيرتبطيرتبط هذا المقدار الذي قد ثبت من الولاية          هذا المقدار الذي قد ثبت من الولاية          هذا المقدار الذي قد ثبت من الولاية          هذا المقدار الذي قد ثبت من الولاية         أنأنأنأن    بالتأكيدبالتأكيدبالتأكيدبالتأكيد
 كل مقدار من هذه الأمور للآخرين  كل مقدار من هذه الأمور للآخرين  كل مقدار من هذه الأمور للآخرين  كل مقدار من هذه الأمور للآخرين فيفيفيفي    الولايةالولايةالولايةالولاية     عليهم السلام، أما إثبات عليهم السلام، أما إثبات عليهم السلام، أما إثبات عليهم السلام، أما إثباتالمعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومينوالأئمة والأئمة والأئمة والأئمة 

 قد  قد  قد  قد للفقهاءللفقهاءللفقهاءللفقهاء إلى دليل يثبت أن جعل الولاية  إلى دليل يثبت أن جعل الولاية  إلى دليل يثبت أن جعل الولاية  إلى دليل يثبت أن جعل الولاية يحتاجيحتاجيحتاجيحتاج فإنه  فإنه  فإنه  فإنه الغيبة،الغيبة،الغيبة،الغيبة،     الفقيه في عصر الفقيه في عصر الفقيه في عصر الفقيه في عصرجملتهاجملتهاجملتهاجملتهاومن ومن ومن ومن 
        . . . . الولايةالولايةالولايةالولايةكان من جانب الذي وصل إلى مقام كان من جانب الذي وصل إلى مقام كان من جانب الذي وصل إلى مقام كان من جانب الذي وصل إلى مقام 

 عليهم السلام، فإن الأصل الأولي  عليهم السلام، فإن الأصل الأولي  عليهم السلام، فإن الأصل الأولي  عليهم السلام، فإن الأصل الأولي المعصومينالمعصومينالمعصومينالمعصومين يكن هناك دليل لإثبات الولاية لغير  يكن هناك دليل لإثبات الولاية لغير  يكن هناك دليل لإثبات الولاية لغير  يكن هناك دليل لإثبات الولاية لغير لملململم    ولوولوولوولو
... ... ... ...  أنه لا يحق لأحد في إدعاء الولايـة  أنه لا يحق لأحد في إدعاء الولايـة  أنه لا يحق لأحد في إدعاء الولايـة  أنه لا يحق لأحد في إدعاء الولايـة يعنييعنييعنييعنيوهذا وهذا وهذا وهذا . . . . ض الأفراد على بعض ض الأفراد على بعض ض الأفراد على بعض ض الأفراد على بعض  عدم ولاية بع    عدم ولاية بع    عدم ولاية بع    عدم ولاية بع   هوهوهوهو

 على الآخرين فحـسب، بـل إن قبولـه        على الآخرين فحـسب، بـل إن قبولـه        على الآخرين فحـسب، بـل إن قبولـه        على الآخرين فحـسب، بـل إن قبولـه       والسلطةوالسلطةوالسلطةوالسلطة إلى أنه لا يحق لأحد إدعاء الولاية          إلى أنه لا يحق لأحد إدعاء الولاية          إلى أنه لا يحق لأحد إدعاء الولاية          إلى أنه لا يحق لأحد إدعاء الولاية         إضافةإضافةإضافةإضافة
        : : : :  هذا المجال هذا المجال هذا المجال هذا المجالفيفيفيفي) ) ) ) صصصص((((يقول رسول االلهيقول رسول االلهيقول رسول االلهيقول رسول االله. . . .  يعد عملاً خلافياً يعد عملاً خلافياً يعد عملاً خلافياً يعد عملاً خلافياًللسلطةللسلطةللسلطةللسلطة

        ). ). ). ). ٧٧٧٧٧٧٧٧ججججالبحار، البحار، البحار، البحار، "("("("( بالذل طائعاً فليس منّا أهل البيت بالذل طائعاً فليس منّا أهل البيت بالذل طائعاً فليس منّا أهل البيت بالذل طائعاً فليس منّا أهل البيتأقرأقرأقرأقر    منمنمنمن""""
        : : : :  هذا الصدد حيث يقول هذا الصدد حيث يقول هذا الصدد حيث يقول هذا الصدد حيث يقولفيفيفيفي الشهداء عليه آلاف التحية والثناء كلام  الشهداء عليه آلاف التحية والثناء كلام  الشهداء عليه آلاف التحية والثناء كلام  الشهداء عليه آلاف التحية والثناء كلام سيدسيدسيدسيد    وعنوعنوعنوعن

 السلة والذلة، وهيهات منا الذّلة؛ يأبى  السلة والذلة، وهيهات منا الذّلة؛ يأبى  السلة والذلة، وهيهات منا الذّلة؛ يأبى  السلة والذلة، وهيهات منا الذّلة؛ يأبى بينبينبينبين: : : :  الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتينوإنوإنوإنوإن    ألاألاألاألا""""
        ". ". ". ". وطهرتوطهرتوطهرتوطهرت ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت  ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت  ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت  ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت اهللاهللاهللاالله
                

         عن الولي المنصوب  عن الولي المنصوب  عن الولي المنصوب  عن الولي المنصوب الوكيلالوكيلالوكيلالوكيل    اتمايزاتمايزاتمايزاتمايز
 يخلع بموت المنصِّب، فمثلاً  يخلع بموت المنصِّب، فمثلاً  يخلع بموت المنصِّب، فمثلاً  يخلع بموت المنصِّب، فمثلاً لالالالا بمجرد موت موكله، لكن الولي المنصوب  بمجرد موت موكله، لكن الولي المنصوب  بمجرد موت موكله، لكن الولي المنصوب  بمجرد موت موكله، لكن الولي المنصوب كيلكيلكيلكيلالوالوالوالو    ينعزلينعزلينعزلينعزل

 أو ممثلاً عنه في بعض الأعمال،  أو ممثلاً عنه في بعض الأعمال،  أو ممثلاً عنه في بعض الأعمال،  أو ممثلاً عنه في بعض الأعمال، لهلهلهله الجامعين للشرائط شخصاً ما وكيلاً  الجامعين للشرائط شخصاً ما وكيلاً  الجامعين للشرائط شخصاً ما وكيلاً  الجامعين للشرائط شخصاً ما وكيلاً المراجعالمراجعالمراجعالمراجعلو جعل أحد لو جعل أحد لو جعل أحد لو جعل أحد 
 فيما إذا نصّب المرجع الجامع  فيما إذا نصّب المرجع الجامع  فيما إذا نصّب المرجع الجامع  فيما إذا نصّب المرجع الجامع ولكنولكنولكنولكن سوف تبطل تلك الوكالة والتمثيل؛  سوف تبطل تلك الوكالة والتمثيل؛  سوف تبطل تلك الوكالة والتمثيل؛  سوف تبطل تلك الوكالة والتمثيل؛ الفقيهالفقيهالفقيهالفقيهفبموت هذا فبموت هذا فبموت هذا فبموت هذا 

 يبقى في منصبه حتى لو توفي ذلك  يبقى في منصبه حتى لو توفي ذلك  يبقى في منصبه حتى لو توفي ذلك  يبقى في منصبه حتى لو توفي ذلك سوفسوفسوفسوفية على الأمور الحسبية، فإنه ية على الأمور الحسبية، فإنه ية على الأمور الحسبية، فإنه ية على الأمور الحسبية، فإنه  ما للولا ما للولا ما للولا ما للولافرداًفرداًفرداًفرداًللشرائط للشرائط للشرائط للشرائط 
        . . . .  إذا جاء الفقيه التالي وعزله من منصبه إذا جاء الفقيه التالي وعزله من منصبه إذا جاء الفقيه التالي وعزله من منصبه إذا جاء الفقيه التالي وعزله من منصبهإلاإلاإلاإلاالمرجع، المرجع، المرجع، المرجع، 

 يعتبر بمنزلـة المـوت، أو إذا    يعتبر بمنزلـة المـوت، أو إذا    يعتبر بمنزلـة المـوت، أو إذا    يعتبر بمنزلـة المـوت، أو إذا   الإغماءالإغماءالإغماءالإغماء في حال أصيب الفقيه بإغماء، فإن         في حال أصيب الفقيه بإغماء، فإن         في حال أصيب الفقيه بإغماء، فإن         في حال أصيب الفقيه بإغماء، فإن        الأمرالأمرالأمرالأمر    وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك
الولي الذي نصّبه على الولي الذي نصّبه على الولي الذي نصّبه على الولي الذي نصّبه على  بينما يبقى  بينما يبقى  بينما يبقى  بينما يبقى وكيله،وكيله،وكيله،وكيله،فبإغماء الفقيه ينعزل فبإغماء الفقيه ينعزل فبإغماء الفقيه ينعزل فبإغماء الفقيه ينعزل . . . .  حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموتالإغماءالإغماءالإغماءالإغماءاستمر استمر استمر استمر 
        . . . . ولايتهولايتهولايتهولايته
                



 ٤٢

         والنيابة عن ولاية الفقيه  والنيابة عن ولاية الفقيه  والنيابة عن ولاية الفقيه  والنيابة عن ولاية الفقيه الوكالةالوكالةالوكالةالوكالة    اختلافاختلافاختلافاختلاف
 والولي المنصوب، يعلم أنه لو نُصِّب  والولي المنصوب، يعلم أنه لو نُصِّب  والولي المنصوب، يعلم أنه لو نُصِّب  والولي المنصوب، يعلم أنه لو نُصِّب النائبالنائبالنائبالنائب ما تبين من التمايز بين الوكيل أو  ما تبين من التمايز بين الوكيل أو  ما تبين من التمايز بين الوكيل أو  ما تبين من التمايز بين الوكيل أو خلالخلالخلالخلال    منمنمنمن
    لهلهلهله الولي المعصوم، فإنه ينعزل إذا لم تقر  الولي المعصوم، فإنه ينعزل إذا لم تقر  الولي المعصوم، فإنه ينعزل إذا لم تقر  الولي المعصوم، فإنه ينعزل إذا لم تقر جانبجانبجانبجانب الجامع للشرائط كوكيل أو نائب من  الجامع للشرائط كوكيل أو نائب من  الجامع للشرائط كوكيل أو نائب من  الجامع للشرائط كوكيل أو نائب من الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه

 في  في  في  في الأئمةالأئمةالأئمةالأئمة لو حصلنا على دليل من النبي أو أحد  لو حصلنا على دليل من النبي أو أحد  لو حصلنا على دليل من النبي أو أحد  لو حصلنا على دليل من النبي أو أحد فيمافيمافيمافيما المعصوم التالي؛ أما  المعصوم التالي؛ أما  المعصوم التالي؛ أما  المعصوم التالي؛ أما تلك الوكالة منتلك الوكالة منتلك الوكالة منتلك الوكالة من
 لم يقم  لم يقم  لم يقم  لم يقم ماماماما فإن هذه السمة سوف تبقى ثابتة،  فإن هذه السمة سوف تبقى ثابتة،  فإن هذه السمة سوف تبقى ثابتة،  فإن هذه السمة سوف تبقى ثابتة، المجالات،المجالات،المجالات،المجالات،نصب الفقهاء على الولاية في أحد نصب الفقهاء على الولاية في أحد نصب الفقهاء على الولاية في أحد نصب الفقهاء على الولاية في أحد 

        . . . . وإلغائهاوإلغائهاوإلغائهاوإلغائهاأحد الأئمة فيما بعد بنفيها أحد الأئمة فيما بعد بنفيها أحد الأئمة فيما بعد بنفيها أحد الأئمة فيما بعد بنفيها 
ضافة إلى الاستناد ضافة إلى الاستناد ضافة إلى الاستناد ضافة إلى الاستناد  يمكننا ـ بالإ يمكننا ـ بالإ يمكننا ـ بالإ يمكننا ـ بالإالغيبةالغيبةالغيبةالغيبة هذا، فلأجل إثبات ولاية الفقيه في عصر  هذا، فلأجل إثبات ولاية الفقيه في عصر  هذا، فلأجل إثبات ولاية الفقيه في عصر  هذا، فلأجل إثبات ولاية الفقيه في عصر علىعلىعلىعلى    بناءًبناءًبناءًبناءً
 بالروايات والنصوص التي وردت عن  بالروايات والنصوص التي وردت عن  بالروايات والنصوص التي وردت عن  بالروايات والنصوص التي وردت عن الاستدلالالاستدلالالاستدلالالاستدلال ورد عن إمام الزمان عليه السلام ـ  ورد عن إمام الزمان عليه السلام ـ  ورد عن إمام الزمان عليه السلام ـ  ورد عن إمام الزمان عليه السلام ـ ماماماماإلى إلى إلى إلى 
        ). ). ). ). عععع((((وباقي الأئمةوباقي الأئمةوباقي الأئمةوباقي الأئمة) ) ) ) صصصص(((( الأكرم الأكرم الأكرم الأكرمالنبيالنبيالنبيالنبي

         الأصل الأولي بولاية الفقيه  الأصل الأولي بولاية الفقيه  الأصل الأولي بولاية الفقيه  الأصل الأولي بولاية الفقيه تخصيصتخصيصتخصيصتخصيص    بطلانبطلانبطلانبطلان        
 في عصر الغيبة من جانب أصحاب       في عصر الغيبة من جانب أصحاب       في عصر الغيبة من جانب أصحاب       في عصر الغيبة من جانب أصحاب      للفقيهللفقيهللفقيهللفقيه إلى أنه لو ثبت جعل الولاية         إلى أنه لو ثبت جعل الولاية         إلى أنه لو ثبت جعل الولاية         إلى أنه لو ثبت جعل الولاية        الالتفاتالالتفاتالالتفاتالالتفات    يجبيجبيجبيجب

 الأولي في مورد عدم ولاية وتسلط  الأولي في مورد عدم ولاية وتسلط  الأولي في مورد عدم ولاية وتسلط  الأولي في مورد عدم ولاية وتسلط الأصلالأصلالأصلالأصل ففي هذه الحال لن يطرأ على ذلك  ففي هذه الحال لن يطرأ على ذلك  ففي هذه الحال لن يطرأ على ذلك  ففي هذه الحال لن يطرأ على ذلك لولاية،لولاية،لولاية،لولاية،اااامقام مقام مقام مقام 
 تسلط الفرد هو أنه يصدر أمراً    تسلط الفرد هو أنه يصدر أمراً    تسلط الفرد هو أنه يصدر أمراً    تسلط الفرد هو أنه يصدر أمراً   معنىمعنىمعنىمعنى على بعض أي تقييد أو تخصيص؛ لأن          على بعض أي تقييد أو تخصيص؛ لأن          على بعض أي تقييد أو تخصيص؛ لأن          على بعض أي تقييد أو تخصيص؛ لأن         الأفرادالأفرادالأفرادالأفرادبعض  بعض  بعض  بعض  

 لن  لن  لن  لن ماماماما بينا سابقاً ـ فإنه إذا أفتى في أمرٍ  بينا سابقاً ـ فإنه إذا أفتى في أمرٍ  بينا سابقاً ـ فإنه إذا أفتى في أمرٍ  بينا سابقاً ـ فإنه إذا أفتى في أمرٍ وكماوكماوكماوكما مكلفاً بأدائه، أما الولي الفقيه ـ  مكلفاً بأدائه، أما الولي الفقيه ـ  مكلفاً بأدائه، أما الولي الفقيه ـ  مكلفاً بأدائه، أما الولي الفقيه ـ يكونيكونيكونيكونبدون أن بدون أن بدون أن بدون أن 
        . . . .  بتلك الفتوى بتلك الفتوى بتلك الفتوى بتلك الفتوىالعملالعملالعملالعمللَّد عن مقلديه في وجوب لَّد عن مقلديه في وجوب لَّد عن مقلديه في وجوب لَّد عن مقلديه في وجوب يختلف كمقيختلف كمقيختلف كمقيختلف كمق

 موردٍ ما، لن يختلـف عـن    موردٍ ما، لن يختلـف عـن    موردٍ ما، لن يختلـف عـن    موردٍ ما، لن يختلـف عـن   فيفيفيفي    ولائياًولائياًولائياًولائياً إثبات الولاية له، فإنه لو أصدر حكماً   إثبات الولاية له، فإنه لو أصدر حكماً   إثبات الولاية له، فإنه لو أصدر حكماً   إثبات الولاية له، فإنه لو أصدر حكماً  بعدبعدبعدبعد    كذلككذلككذلككذلك
 بإطلاق مقبولة عمـر بـن    بإطلاق مقبولة عمـر بـن    بإطلاق مقبولة عمـر بـن    بإطلاق مقبولة عمـر بـن   الجواهرالجواهرالجواهرالجواهروقد تمسك المرحوم صاحب   وقد تمسك المرحوم صاحب   وقد تمسك المرحوم صاحب   وقد تمسك المرحوم صاحب   . . . .  حرمة نقضه   حرمة نقضه   حرمة نقضه   حرمة نقضه  فيفيفيفيالآخرين  الآخرين  الآخرين  الآخرين  

إن إن إن إن : : : : م الولائية، وقالم الولائية، وقالم الولائية، وقالم الولائية، وقال الأحكا الأحكا الأحكا الأحكارعايةرعايةرعايةرعاية تساوي الفقيه مع الآخرين في وجوب  تساوي الفقيه مع الآخرين في وجوب  تساوي الفقيه مع الآخرين في وجوب  تساوي الفقيه مع الآخرين في وجوب إثباتإثباتإثباتإثباتحنظلة لأجل حنظلة لأجل حنظلة لأجل حنظلة لأجل 
    اهللاهللاهللاالله بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم  بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم  بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم  بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم حكمحكمحكمحكم    فإذافإذافإذافإذا: ": ": ": " الصادق عليه السلام الصادق عليه السلام الصادق عليه السلام الصادق عليه السلامالإمامالإمامالإمامالإمامحديث حديث حديث حديث 

 حاكم الشرع الذي هو بمنزلة رد  حاكم الشرع الذي هو بمنزلة رد  حاكم الشرع الذي هو بمنزلة رد  حاكم الشرع الذي هو بمنزلة رد حكمحكمحكمحكم أن رد  أن رد  أن رد  أن رد يعنييعنييعنييعني" " " " اهللاهللاهللااللهوعلينا رد، والراد علينا كالراد على وعلينا رد، والراد علينا كالراد على وعلينا رد، والراد علينا كالراد على وعلينا رد، والراد علينا كالراد على 
        . . . . على الحاكم نفسهعلى الحاكم نفسهعلى الحاكم نفسهعلى الحاكم نفسه حتى ولو  حتى ولو  حتى ولو  حتى ولو الجميعالجميعالجميعالجميع دليل على حرمة نقض حكم الحاكم عند  دليل على حرمة نقض حكم الحاكم عند  دليل على حرمة نقض حكم الحاكم عند  دليل على حرمة نقض حكم الحاكم عند الأئمةالأئمةالأئمةالأئمةحكم حكم حكم حكم 

 لم يكن استعمال التنباك  لم يكن استعمال التنباك  لم يكن استعمال التنباك  لم يكن استعمال التنباك التنباكالتنباكالتنباكالتنباك حكم المرحوم الميرزا الشيرازي بحرمة  حكم المرحوم الميرزا الشيرازي بحرمة  حكم المرحوم الميرزا الشيرازي بحرمة  حكم المرحوم الميرزا الشيرازي بحرمة عندماعندماعندماعندما    وكمثالوكمثالوكمثالوكمثال
 لا يحق لأحد نقض حكمـه،    لا يحق لأحد نقض حكمـه،    لا يحق لأحد نقض حكمـه،    لا يحق لأحد نقض حكمـه،   الحاكمالحاكمالحاكمالحاكم وحلالاً عليه، بل عندما يحكم        وحلالاً عليه، بل عندما يحكم        وحلالاً عليه، بل عندما يحكم        وحلالاً عليه، بل عندما يحكم       الآخرينالآخرينالآخرينالآخرينمحرماً على   محرماً على   محرماً على   محرماً على   



 ٤٣

ف ف ف ف  قطع الفقيه ـ لا بالظن ـ بخلا قطع الفقيه ـ لا بالظن ـ بخلا قطع الفقيه ـ لا بالظن ـ بخلا قطع الفقيه ـ لا بالظن ـ بخلاإذاإذاإذاإذا فإنهم مكلفون برعاية حكمه، إلا  فإنهم مكلفون برعاية حكمه، إلا  فإنهم مكلفون برعاية حكمه، إلا  فإنهم مكلفون برعاية حكمه، إلا الآخرين،الآخرين،الآخرين،الآخرين،حتى الفقهاء حتى الفقهاء حتى الفقهاء حتى الفقهاء 
        . . . . الحاكمالحاكمالحاكمالحاكمحكم حكم حكم حكم 

في الجزء الثاني من كتاب في الجزء الثاني من كتاب في الجزء الثاني من كتاب في الجزء الثاني من كتاب ) ) ) ) سرهسرهسرهسرهقدس قدس قدس قدس (((( الأساس يقول سيدنا الإمام الخميني  الأساس يقول سيدنا الإمام الخميني  الأساس يقول سيدنا الإمام الخميني  الأساس يقول سيدنا الإمام الخميني هذاهذاهذاهذا    وعلىوعلىوعلىوعلى
 هو الفقاهـة والعدالـة،    هو الفقاهـة والعدالـة،    هو الفقاهـة والعدالـة،    هو الفقاهـة والعدالـة،   الإسلامالإسلامالإسلامالإسلامإن ما يحكم في إن ما يحكم في إن ما يحكم في إن ما يحكم في : : : :  في مسألة ولاية الفقيه  في مسألة ولاية الفقيه  في مسألة ولاية الفقيه  في مسألة ولاية الفقيه البحثالبحثالبحثالبحثالبيع ضمن   البيع ضمن   البيع ضمن   البيع ضمن   
ي ليس ي ليس ي ليس ي ليس  وليس فرداً خاصاً، لأن الول وليس فرداً خاصاً، لأن الول وليس فرداً خاصاً، لأن الول وليس فرداً خاصاً، لأن الولالناسالناسالناسالناس القانون الإلهي حاكماً وولياً على  القانون الإلهي حاكماً وولياً على  القانون الإلهي حاكماً وولياً على  القانون الإلهي حاكماً وولياً على يكونيكونيكونيكونوبتعبير آخر وبتعبير آخر وبتعبير آخر وبتعبير آخر 

 مثل  مثل  مثل  مثل مثلهمثلهمثلهمثله أن يراعي الأحكام والقوانين الإلهية،  أن يراعي الأحكام والقوانين الإلهية،  أن يراعي الأحكام والقوانين الإلهية،  أن يراعي الأحكام والقوانين الإلهية، عليهعليهعليهعليه منفصلاً عن نسيج المجتمع، بل إن  منفصلاً عن نسيج المجتمع، بل إن  منفصلاً عن نسيج المجتمع، بل إن  منفصلاً عن نسيج المجتمع، بل إن وجوداًوجوداًوجوداًوجوداً
 الأصـل   الأصـل   الأصـل   الأصـل  ذلكذلكذلكذلك حاكماً على الناس أبداً حتى نقيد       حاكماً على الناس أبداً حتى نقيد       حاكماً على الناس أبداً حتى نقيد       حاكماً على الناس أبداً حتى نقيد      الفقيهالفقيهالفقيهالفقيهولهذا لا يكون    ولهذا لا يكون    ولهذا لا يكون    ولهذا لا يكون    . . . . بقية أفراد المجتمع  بقية أفراد المجتمع  بقية أفراد المجتمع  بقية أفراد المجتمع  

لهذا، لهذا، لهذا، لهذا، وووو. . . . الناسالناسالناسالناس إن الفقاهة والعدالة هما اللتان تحكمان  إن الفقاهة والعدالة هما اللتان تحكمان  إن الفقاهة والعدالة هما اللتان تحكمان  إن الفقاهة والعدالة هما اللتان تحكمان بلبلبلبلالأولي أو نخصصه بتلك الحكومة، الأولي أو نخصصه بتلك الحكومة، الأولي أو نخصصه بتلك الحكومة، الأولي أو نخصصه بتلك الحكومة، 
 هـذا الخـروج    هـذا الخـروج    هـذا الخـروج    هـذا الخـروج   ويرجـع ويرجـع ويرجـع ويرجـع  تخرج من ذلك الأصل العام تخصصاً،       تخرج من ذلك الأصل العام تخصصاً،       تخرج من ذلك الأصل العام تخصصاً،       تخرج من ذلك الأصل العام تخصصاً،      إثباتهاإثباتهاإثباتهاإثباتهافإن ولاية الفقيه بعد     فإن ولاية الفقيه بعد     فإن ولاية الفقيه بعد     فإن ولاية الفقيه بعد     

 أهل الكتـاب   أهل الكتـاب   أهل الكتـاب   أهل الكتـاب  ياياياياقل  قل  قل  قل  {{{{: : : :  من السورة المباركة آل عمران      من السورة المباركة آل عمران      من السورة المباركة آل عمران      من السورة المباركة آل عمران     الشريفةالشريفةالشريفةالشريفةالتخصصي أيضاً إلى الآية     التخصصي أيضاً إلى الآية     التخصصي أيضاً إلى الآية     التخصصي أيضاً إلى الآية     
 ولا يتخذ بعضنا بعضاً  ولا يتخذ بعضنا بعضاً  ولا يتخذ بعضنا بعضاً  ولا يتخذ بعضنا بعضاً شيئاًشيئاًشيئاًشيئاً ألاّ نعبد إلا االله ولا نشرك به  ألاّ نعبد إلا االله ولا نشرك به  ألاّ نعبد إلا االله ولا نشرك به  ألاّ نعبد إلا االله ولا نشرك به وبينكموبينكموبينكموبينكمتعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا 

        ). ). ). ). ٦٣٦٣٦٣٦٣:::: عمران عمران عمران عمرانآلآلآلآل((((}}}}اهللاهللاهللااللهأرباباً من دون أرباباً من دون أرباباً من دون أرباباً من دون 
        .  .  .  .   أحداً رباً أحداً رباً أحداً رباً أحداً رباًأحدأحدأحدأحد بالامتثال للأحكام الإلهية ولا يتخذ  بالامتثال للأحكام الإلهية ولا يتخذ  بالامتثال للأحكام الإلهية ولا يتخذ  بالامتثال للأحكام الإلهية ولا يتخذ مكلفمكلفمكلفمكلف    فالكلفالكلفالكلفالكل

                

         الفقيه بالناس  الفقيه بالناس  الفقيه بالناس  الفقيه بالناس ارتباطارتباطارتباطارتباط    حدودحدودحدودحدود
 فبعض ذهب إلى حـد التفـريط         فبعض ذهب إلى حـد التفـريط         فبعض ذهب إلى حـد التفـريط         فبعض ذهب إلى حـد التفـريط        بالفقيه،بالفقيه،بالفقيه،بالفقيه، عديدة حول كيفية ارتباط الناس        عديدة حول كيفية ارتباط الناس        عديدة حول كيفية ارتباط الناس        عديدة حول كيفية ارتباط الناس       أقوالأقوالأقوالأقوال    توجدتوجدتوجدتوجد

 هذا الارتباط إلـى حـد مـا،     هذا الارتباط إلـى حـد مـا،     هذا الارتباط إلـى حـد مـا،     هذا الارتباط إلـى حـد مـا،    حفظحفظحفظحفظ علاقة أساسية بين الفقيه والناس، وبعض      علاقة أساسية بين الفقيه والناس، وبعض      علاقة أساسية بين الفقيه والناس، وبعض      علاقة أساسية بين الفقيه والناس، وبعض     أيةأيةأيةأيةحيث قطع   حيث قطع   حيث قطع   حيث قطع   
        : : : :  في هذا الباب في ثلاثة في هذا الباب في ثلاثة في هذا الباب في ثلاثة في هذا الباب في ثلاثةالآراءالآراءالآراءالآراءولهذا يمكن تلخيص ولهذا يمكن تلخيص ولهذا يمكن تلخيص ولهذا يمكن تلخيص . . . .  إلى درجة عالية إلى درجة عالية إلى درجة عالية إلى درجة عاليةأوصلهأوصلهأوصلهأوصلهوالبعض الآخر والبعض الآخر والبعض الآخر والبعض الآخر 

 الفقيه بالناس مثل ارتباط العوام  الفقيه بالناس مثل ارتباط العوام  الفقيه بالناس مثل ارتباط العوام  الفقيه بالناس مثل ارتباط العوام ارتباطارتباطارتباطارتباط الإخباريين؛ هذه الجماعة اعتبرت أن  الإخباريين؛ هذه الجماعة اعتبرت أن  الإخباريين؛ هذه الجماعة اعتبرت أن  الإخباريين؛ هذه الجماعة اعتبرت أن رأيرأيرأيرأي: : : : الأولالأولالأولالأول
ور سـوى نقـل   ور سـوى نقـل   ور سـوى نقـل   ور سـوى نقـل    للفقيـه عنـدهم أي د   للفقيـه عنـدهم أي د   للفقيـه عنـدهم أي د   للفقيـه عنـدهم أي د  يعـد يعـد يعـد يعـد  فمع إنكارهم للاجتهاد والتقليد لـم         فمع إنكارهم للاجتهاد والتقليد لـم         فمع إنكارهم للاجتهاد والتقليد لـم         فمع إنكارهم للاجتهاد والتقليد لـم        بعضهم،بعضهم،بعضهم،بعضهم،مع  مع  مع  مع  

 بالمـستمع؛ فهـو ينقـل     بالمـستمع؛ فهـو ينقـل     بالمـستمع؛ فهـو ينقـل     بالمـستمع؛ فهـو ينقـل    المحـدث المحـدث المحـدث المحـدث فقد جعلوا علاقته بالناس مثـل علاقـة       فقد جعلوا علاقته بالناس مثـل علاقـة       فقد جعلوا علاقته بالناس مثـل علاقـة       فقد جعلوا علاقته بالناس مثـل علاقـة       . . . . وشرحهوشرحهوشرحهوشرحهالحديث  الحديث  الحديث  الحديث  
        . . . .  يسمعونه ويعملون بمضمونه يسمعونه ويعملون بمضمونه يسمعونه ويعملون بمضمونه يسمعونه ويعملون بمضمونهوالناسوالناسوالناسوالناسالحديث ويشرحه الحديث ويشرحه الحديث ويشرحه الحديث ويشرحه 

والرأي الاخباري والرأي الاخباري والرأي الاخباري والرأي الاخباري . . . .  على أساسه على أساسه على أساسه على أساسهوالعملوالعملوالعملوالعمل الرأي لا توجد إجازة لاستنباط المجتهد  الرأي لا توجد إجازة لاستنباط المجتهد  الرأي لا توجد إجازة لاستنباط المجتهد  الرأي لا توجد إجازة لاستنباط المجتهد هذاهذاهذاهذا    وعلىوعلىوعلىوعلى
        . . . .  شكل من أشكال الحكم شكل من أشكال الحكم شكل من أشكال الحكم شكل من أشكال الحكمأيأيأيأيعه عه عه عه  الفقيه بالناس لا يمكن أن يتصور م الفقيه بالناس لا يمكن أن يتصور م الفقيه بالناس لا يمكن أن يتصور م الفقيه بالناس لا يمكن أن يتصور مارتباطارتباطارتباطارتباطبشأن بشأن بشأن بشأن 



 ٤٤

 الطائفة التي تقـول بحـق    الطائفة التي تقـول بحـق    الطائفة التي تقـول بحـق    الطائفة التي تقـول بحـق   فهذهفهذهفهذهفهذه الأصوليين، وهو أعلى من المستوى الأول؛         الأصوليين، وهو أعلى من المستوى الأول؛         الأصوليين، وهو أعلى من المستوى الأول؛         الأصوليين، وهو أعلى من المستوى الأول؛        رأيرأيرأيرأي: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني
 يكون حجة على الناس، لكن في  يكون حجة على الناس، لكن في  يكون حجة على الناس، لكن في  يكون حجة على الناس، لكن في استنباطهاستنباطهاستنباطهاستنباطه والاستنباط اعتبرت أن حاصل  والاستنباط اعتبرت أن حاصل  والاستنباط اعتبرت أن حاصل  والاستنباط اعتبرت أن حاصل الاجتهادالاجتهادالاجتهادالاجتهادالفقيه في الفقيه في الفقيه في الفقيه في 

        . . . . لامتيازات لهلامتيازات لهلامتيازات لهلامتيازات له كافة المؤمنين مع بعض ا كافة المؤمنين مع بعض ا كافة المؤمنين مع بعض ا كافة المؤمنين مع بعض ابمنزلةبمنزلةبمنزلةبمنزلة اعتبر بعض الأصوليين أن الفقيه  اعتبر بعض الأصوليين أن الفقيه  اعتبر بعض الأصوليين أن الفقيه  اعتبر بعض الأصوليين أن الفقيه الولايةالولايةالولايةالولايةقسم قسم قسم قسم 
 في القيام بالأمور الاجتماعية؛      في القيام بالأمور الاجتماعية؛      في القيام بالأمور الاجتماعية؛      في القيام بالأمور الاجتماعية؛     المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين الطائفة أن الفقيه مقدم على عدول         الطائفة أن الفقيه مقدم على عدول         الطائفة أن الفقيه مقدم على عدول         الطائفة أن الفقيه مقدم على عدول        هذههذههذههذه    تعتقدتعتقدتعتقدتعتقد

    يقوموايقوموايقوموايقوموا التي يمكن للفساق من المسلمين أن  التي يمكن للفساق من المسلمين أن  التي يمكن للفساق من المسلمين أن  التي يمكن للفساق من المسلمين أن الحسبيةالحسبيةالحسبيةالحسبية الصنف من الأمور هو تلك الأمور  الصنف من الأمور هو تلك الأمور  الصنف من الأمور هو تلك الأمور  الصنف من الأمور هو تلك الأمور وهذاوهذاوهذاوهذا
    شؤونشؤونشؤونشؤون حفظ مال الغائب والقاصر، والولاية على  حفظ مال الغائب والقاصر، والولاية على  حفظ مال الغائب والقاصر، والولاية على  حفظ مال الغائب والقاصر، والولاية على قبيلقبيلقبيلقبيلبها في حال فقدان المؤمن العادل، من بها في حال فقدان المؤمن العادل، من بها في حال فقدان المؤمن العادل، من بها في حال فقدان المؤمن العادل، من 

        . . . .  الذي لا ولي ولا وصي له الذي لا ولي ولا وصي له الذي لا ولي ولا وصي له الذي لا ولي ولا وصي لهالميتالميتالميتالميتالغُيب والقصّر، أو تجهيز ودفن الغُيب والقصّر، أو تجهيز ودفن الغُيب والقصّر، أو تجهيز ودفن الغُيب والقصّر، أو تجهيز ودفن 
 في زمن غيبة المعصوم تختص  في زمن غيبة المعصوم تختص  في زمن غيبة المعصوم تختص  في زمن غيبة المعصوم تختص القضاءالقضاءالقضاءالقضاء إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن مسالة  إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن مسالة  إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن مسالة  إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن مسالة بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    ذهبذهبذهبذهب

        . . . . القاضيالقاضيالقاضيالقاضي سكت عن إجراء الأحكام الصادرة عن  سكت عن إجراء الأحكام الصادرة عن  سكت عن إجراء الأحكام الصادرة عن  سكت عن إجراء الأحكام الصادرة عن لكنهلكنهلكنهلكنهبالمجتهد بالمجتهد بالمجتهد بالمجتهد 
جامع للشرائط في زمن الغيبة جامع للشرائط في زمن الغيبة جامع للشرائط في زمن الغيبة جامع للشرائط في زمن الغيبة  ال ال ال الللفقيهللفقيهللفقيهللفقيهبما أن القضاء ثابت بما أن القضاء ثابت بما أن القضاء ثابت بما أن القضاء ثابت : : : :  تقدم أكثر وقال تقدم أكثر وقال تقدم أكثر وقال تقدم أكثر وقالالآخرالآخرالآخرالآخر    والبعضوالبعضوالبعضوالبعض

 هو  هو  هو  هو التطبيقالتطبيقالتطبيقالتطبيقوهذا وهذا وهذا وهذا . . . .  الحكم يقع على عهدة الفقيه الحكم يقع على عهدة الفقيه الحكم يقع على عهدة الفقيه الحكم يقع على عهدة الفقيهإجراءإجراءإجراءإجراء فإن لوازمه ثابتة أيضاً؛ أي إن  فإن لوازمه ثابتة أيضاً؛ أي إن  فإن لوازمه ثابتة أيضاً؛ أي إن  فإن لوازمه ثابتة أيضاً؛ أي إن الكبرىالكبرىالكبرىالكبرى
 إذا لم  إذا لم  إذا لم  إذا لم وخاصةوخاصةوخاصةوخاصة تحتاج إلى القوة العسكرية والأمنية،  تحتاج إلى القوة العسكرية والأمنية،  تحتاج إلى القوة العسكرية والأمنية،  تحتاج إلى القوة العسكرية والأمنية، التيالتيالتيالتيشكل من أشكال الحكومة والولاية شكل من أشكال الحكومة والولاية شكل من أشكال الحكومة والولاية شكل من أشكال الحكومة والولاية 

 والمستأجر،  والمستأجر،  والمستأجر،  والمستأجر، المالكالمالكالمالكالمالك منحصرة بموارد من قبيل اختلاف  منحصرة بموارد من قبيل اختلاف  منحصرة بموارد من قبيل اختلاف  منحصرة بموارد من قبيل اختلاف الراهنةالراهنةالراهنةالراهنةتكن الخلافات في الظروف تكن الخلافات في الظروف تكن الخلافات في الظروف تكن الخلافات في الظروف 
 لا يمكـن أن   لا يمكـن أن   لا يمكـن أن   لا يمكـن أن  القـضائية القـضائية القـضائية القـضائية  الكبرى، حيث إن فهم مـشكلاتها   الكبرى، حيث إن فهم مـشكلاتها   الكبرى، حيث إن فهم مـشكلاتها   الكبرى، حيث إن فهم مـشكلاتها  الشركاتالشركاتالشركاتالشركاتوإنما تشمل اختلاف    وإنما تشمل اختلاف    وإنما تشمل اختلاف    وإنما تشمل اختلاف    

        . . . .  الخبراء المتخصصين الخبراء المتخصصين الخبراء المتخصصين الخبراء المتخصصينمنمنمنمنيحصل بدون وجود مجموعة يحصل بدون وجود مجموعة يحصل بدون وجود مجموعة يحصل بدون وجود مجموعة 
 إلى آلاف السنين، بل أكثر،  إلى آلاف السنين، بل أكثر،  إلى آلاف السنين، بل أكثر،  إلى آلاف السنين، بل أكثر، الغيبةالغيبةالغيبةالغيبة قالت إن الحدود الإلهية تبقى في زمان  قالت إن الحدود الإلهية تبقى في زمان  قالت إن الحدود الإلهية تبقى في زمان  قالت إن الحدود الإلهية تبقى في زمان أخرىأخرىأخرىأخرى    طائفةطائفةطائفةطائفة
 دوام وبقاء البدن هو الروح، وإلا  دوام وبقاء البدن هو الروح، وإلا  دوام وبقاء البدن هو الروح، وإلا  دوام وبقاء البدن هو الروح، وإلا معيارمعيارمعيارمعيارم، لأن م، لأن م، لأن م، لأن  أي إشكال على طول عمر الإما أي إشكال على طول عمر الإما أي إشكال على طول عمر الإما أي إشكال على طول عمر الإمايطرأيطرأيطرأيطرأبدون أن بدون أن بدون أن بدون أن 

        . . . .  الإنسان هو دائماً في حالة تغير الإنسان هو دائماً في حالة تغير الإنسان هو دائماً في حالة تغير الإنسان هو دائماً في حالة تغيرجسمجسمجسمجسمفإن فإن فإن فإن 
    أنأنأنأن يعمل لثمانين سنة ليلاً ونهاراً دون  يعمل لثمانين سنة ليلاً ونهاراً دون  يعمل لثمانين سنة ليلاً ونهاراً دون  يعمل لثمانين سنة ليلاً ونهاراً دون فولاذيفولاذيفولاذيفولاذيأي معدن أي معدن أي معدن أي معدن : : : :  الأسنان يقول متعجباً الأسنان يقول متعجباً الأسنان يقول متعجباً الأسنان يقول متعجباًأطباءأطباءأطباءأطباء    أحدأحدأحدأحد

 ـ! ! ! ! يصيبه الاهتراء؟يصيبه الاهتراء؟يصيبه الاهتراء؟يصيبه الاهتراء؟  ـكيف تبقى سن الإنسان   ـكيف تبقى سن الإنسان   ـكيف تبقى سن الإنسان   ـأفضل وأكثر من المعدن؟التيالتيالتيالتيكيف تبقى سن الإنسان   ـأفضل وأكثر من المعدن؟ هي مجرد عظم   ـأفضل وأكثر من المعدن؟ هي مجرد عظم   ـأفضل وأكثر من المعدن؟ هي مجرد عظم          ! ! ! !  هي مجرد عظم 
 مرات، وأن الذي كان يحفظ  مرات، وأن الذي كان يحفظ  مرات، وأن الذي كان يحفظ  مرات، وأن الذي كان يحفظ عدةعدةعدةعدة يلتفت إلى أن هذه السن قد تبدلت وتغيرت  يلتفت إلى أن هذه السن قد تبدلت وتغيرت  يلتفت إلى أن هذه السن قد تبدلت وتغيرت  يلتفت إلى أن هذه السن قد تبدلت وتغيرت لملململم    وهووهووهووهو

        . . . .  هو تلك الروح المجردة هو تلك الروح المجردة هو تلك الروح المجردة هو تلك الروح المجردةالتغيرالتغيرالتغيرالتغيرويدير هذا ويدير هذا ويدير هذا ويدير هذا 
 من الفولاذ، بل مثل الماء  من الفولاذ، بل مثل الماء  من الفولاذ، بل مثل الماء  من الفولاذ، بل مثل الماء أصلبأصلبأصلبأصلب تبقى من الطفولة إلى الشيخوخة ليست  تبقى من الطفولة إلى الشيخوخة ليست  تبقى من الطفولة إلى الشيخوخة ليست  تبقى من الطفولة إلى الشيخوخة ليست التيالتيالتيالتي    فالأسنانفالأسنانفالأسنانفالأسنان
التـي  التـي  التـي  التـي  ) ) ) ) الشامةالشامةالشامةالشامة((((ان مثل ان مثل ان مثل ان مثل  كل بدن الإنس كل بدن الإنس كل بدن الإنس كل بدن الإنسمثلُمثلُمثلُمثلُمثلُ السن، بل   مثلُ السن، بل   مثلُ السن، بل   مثلُ السن، بل   . . . .  يراه الناظر ساكناً    يراه الناظر ساكناً    يراه الناظر ساكناً    يراه الناظر ساكناً   الذيالذيالذيالذيالمتحرك  المتحرك  المتحرك  المتحرك  

    التيالتيالتيالتي يظنها أنها لم تتبدل، ومثل الصورة  يظنها أنها لم تتبدل، ومثل الصورة  يظنها أنها لم تتبدل، ومثل الصورة  يظنها أنها لم تتبدل، ومثل الصورة وصاحبهاوصاحبهاوصاحبهاوصاحبها في عمر الإنسان عشرات المرات،   في عمر الإنسان عشرات المرات،   في عمر الإنسان عشرات المرات،   في عمر الإنسان عشرات المرات،  تتغيرتتغيرتتغيرتتغير
        . . . .  أنها تتبدل دائماً من جريان الماء أنها تتبدل دائماً من جريان الماء أنها تتبدل دائماً من جريان الماء أنها تتبدل دائماً من جريان الماءحينحينحينحينتُرى في الماء الجاري ثابتة وساكنة في تُرى في الماء الجاري ثابتة وساكنة في تُرى في الماء الجاري ثابتة وساكنة في تُرى في الماء الجاري ثابتة وساكنة في 



 ٤٥

ن ن ن ن  ولأن الروح باقية فلا مانع م ولأن الروح باقية فلا مانع م ولأن الروح باقية فلا مانع م ولأن الروح باقية فلا مانع مالروح،الروح،الروح،الروح، وحدة البدن ودوامه واستمراريته هو  وحدة البدن ودوامه واستمراريته هو  وحدة البدن ودوامه واستمراريته هو  وحدة البدن ودوامه واستمراريته هو يحفظيحفظيحفظيحفظ    فالذيفالذيفالذيفالذي
        . . . .  لملايين السنين لملايين السنين لملايين السنين لملايين السنينالبدنالبدنالبدنالبدنبقاء بقاء بقاء بقاء 

 الانتظار، ينبغـي أن يقـوم الفقيـه     الانتظار، ينبغـي أن يقـوم الفقيـه     الانتظار، ينبغـي أن يقـوم الفقيـه     الانتظار، ينبغـي أن يقـوم الفقيـه    مدةمدةمدةمدة أنه مع هذا الاحتمال في مورد طول     أنه مع هذا الاحتمال في مورد طول     أنه مع هذا الاحتمال في مورد طول     أنه مع هذا الاحتمال في مورد طول    المسلّمالمسلّمالمسلّمالمسلّم    ومنومنومنومن
 والنصيحة لتعطلت كافة الحدود  والنصيحة لتعطلت كافة الحدود  والنصيحة لتعطلت كافة الحدود  والنصيحة لتعطلت كافة الحدود بالموعظةبالموعظةبالموعظةبالموعظة بتطبيق الأحكام؛ لأنه لو اكتفى  بتطبيق الأحكام؛ لأنه لو اكتفى  بتطبيق الأحكام؛ لأنه لو اكتفى  بتطبيق الأحكام؛ لأنه لو اكتفى للشرائطللشرائطللشرائطللشرائطالجامع الجامع الجامع الجامع 
    علىعلىعلىعلىين الذين يعتدون ين الذين يعتدون ين الذين يعتدون ين الذين يعتدون  قانون يجب منع المجرم قانون يجب منع المجرم قانون يجب منع المجرم قانون يجب منع المجرمبأيبأيبأيبأي: : : :  في زمن الغيبة، ولبقي هذا السؤال في زمن الغيبة، ولبقي هذا السؤال في زمن الغيبة، ولبقي هذا السؤال في زمن الغيبة، ولبقي هذا السؤالالإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهية

. . . .  الغربية الغربية الغربية الغربيةأوأوأوأو يوجد أية حجة بإجراء القوانين الشرقية  يوجد أية حجة بإجراء القوانين الشرقية  يوجد أية حجة بإجراء القوانين الشرقية  يوجد أية حجة بإجراء القوانين الشرقية لالالالاحقوق الآخرين؟ ومن المسلّم أيضاً أنه حقوق الآخرين؟ ومن المسلّم أيضاً أنه حقوق الآخرين؟ ومن المسلّم أيضاً أنه حقوق الآخرين؟ ومن المسلّم أيضاً أنه 
 نعلم الفترة  نعلم الفترة  نعلم الفترة  نعلم الفترة لالالالا الإسلامية وتطبيقها، خصوصاً أننا  الإسلامية وتطبيقها، خصوصاً أننا  الإسلامية وتطبيقها، خصوصاً أننا  الإسلامية وتطبيقها، خصوصاً أننا القوانينالقوانينالقوانينالقوانينوعلى هذا الأساس لابد من إقامة وعلى هذا الأساس لابد من إقامة وعلى هذا الأساس لابد من إقامة وعلى هذا الأساس لابد من إقامة 

 مكلفون أيضاً  مكلفون أيضاً  مكلفون أيضاً  مكلفون أيضاً الشيعةالشيعةالشيعةالشيعة     عجل االله فرجه الشريف؛ وإن كان عجل االله فرجه الشريف؛ وإن كان عجل االله فرجه الشريف؛ وإن كان عجل االله فرجه الشريف؛ وإن كانالقائمالقائمالقائمالقائمالتي يكون فيها ظهور الحجة التي يكون فيها ظهور الحجة التي يكون فيها ظهور الحجة التي يكون فيها ظهور الحجة 
 عن الإمام الصادق عليه  عن الإمام الصادق عليه  عن الإمام الصادق عليه  عن الإمام الصادق عليه رويرويرويرويوقد وقد وقد وقد . . . .  الظهور لا الانزواء والاعتزال الظهور لا الانزواء والاعتزال الظهور لا الانزواء والاعتزال الظهور لا الانزواء والاعتزالانتظارانتظارانتظارانتظاربحفظ الاستعداد في بحفظ الاستعداد في بحفظ الاستعداد في بحفظ الاستعداد في 

        : : : : السلام أنه قالالسلام أنه قالالسلام أنه قالالسلام أنه قال
""""نعِدلينعِدلينعِدلينعِدلخروج القائم ولو سهماً لخروج القائم ولو سهماً لخروج القائم ولو سهماً لخروج القائم ولو سهماًأحدكمأحدكمأحدكمأحدكم    لي  ." ." ." ."        

 أفضل العبادات ليس انتظاراً  أفضل العبادات ليس انتظاراً  أفضل العبادات ليس انتظاراً  أفضل العبادات ليس انتظاراً منمنمنمن ولي العصر عجل االله تعالى فرجه الذي هو  ولي العصر عجل االله تعالى فرجه الذي هو  ولي العصر عجل االله تعالى فرجه الذي هو  ولي العصر عجل االله تعالى فرجه الذي هو ظهورظهورظهورظهور    فانتظارفانتظارفانتظارفانتظار
 تلك المعركة التي هي مثـل يـوم    تلك المعركة التي هي مثـل يـوم    تلك المعركة التي هي مثـل يـوم    تلك المعركة التي هي مثـل يـوم   النهائية؛النهائية؛النهائية؛النهائية؛ حفظ الاستعداد والتجهز للمعركة  حفظ الاستعداد والتجهز للمعركة  حفظ الاستعداد والتجهز للمعركة  حفظ الاستعداد والتجهز للمعركة هوهوهوهول ل ل ل سلبياً، ب سلبياً، ب سلبياً، ب سلبياً، ب 
    الحدودالحدودالحدودالحدود التأخير لا يجوز أبداً تعطيل  التأخير لا يجوز أبداً تعطيل  التأخير لا يجوز أبداً تعطيل  التأخير لا يجوز أبداً تعطيل احتمالاحتمالاحتمالاحتمال يمكن أن تقع في أية لحظة، وإن كان  يمكن أن تقع في أية لحظة، وإن كان  يمكن أن تقع في أية لحظة، وإن كان  يمكن أن تقع في أية لحظة، وإن كان القيامةالقيامةالقيامةالقيامة

        .  .  .  .   الإسلامية والعمل بها الإسلامية والعمل بها الإسلامية والعمل بها الإسلامية والعمل بهاغيرغيرغيرغيروترويج الإباحة، أو تبليغ القوانين وترويج الإباحة، أو تبليغ القوانين وترويج الإباحة، أو تبليغ القوانين وترويج الإباحة، أو تبليغ القوانين 
 وجـوب إجـراء الحـدود     وجـوب إجـراء الحـدود     وجـوب إجـراء الحـدود     وجـوب إجـراء الحـدود    تثبيـت تثبيـت تثبيـت تثبيـت جليل بعد   جليل بعد   جليل بعد   جليل بعد    صاحب الجواهر في كتابه ال      صاحب الجواهر في كتابه ال      صاحب الجواهر في كتابه ال      صاحب الجواهر في كتابه ال     المرحومالمرحومالمرحومالمرحوم    يقوليقوليقوليقول

        : : : : الغيبةالغيبةالغيبةالغيبةالإلهية في زمن الإلهية في زمن الإلهية في زمن الإلهية في زمن 
 الشيعة، وخصوصاً علماءهم في  الشيعة، وخصوصاً علماءهم في  الشيعة، وخصوصاً علماءهم في  الشيعة، وخصوصاً علماءهم في حالحالحالحال يظهر بأدنى تأمل في النصوص، وملاحظة  يظهر بأدنى تأمل في النصوص، وملاحظة  يظهر بأدنى تأمل في النصوص، وملاحظة  يظهر بأدنى تأمل في النصوص، وملاحظة ممامماممامما"... "... "... "... 
 المقدسة، ومـا اشـتمل عليـه مـن      المقدسة، ومـا اشـتمل عليـه مـن      المقدسة، ومـا اشـتمل عليـه مـن      المقدسة، ومـا اشـتمل عليـه مـن     الناحيةالناحيةالناحيةالناحية وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من   وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من   وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من   وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من  الغيبة،الغيبة،الغيبة،الغيبة،زمن  زمن  زمن  زمن  

 فمن  فمن  فمن  فمن معطلةً؛معطلةً؛معطلةً؛معطلةً؛ كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم  كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم  كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم  كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم لبقيلبقيلبقيلبقي والتعظيم، بل لولا عموم الولاية  والتعظيم، بل لولا عموم الولاية  والتعظيم، بل لولا عموم الولاية  والتعظيم، بل لولا عموم الولاية التبجيلالتبجيلالتبجيلالتبجيل
 فهم من لحن  فهم من لحن  فهم من لحن  فهم من لحن ولاولاولاولا بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً،  بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً،  بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً،  بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ذلك،ذلك،ذلك،ذلك،الغريب وسوسة بعض الناس في الغريب وسوسة بعض الناس في الغريب وسوسة بعض الناس في الغريب وسوسة بعض الناس في 

 وقاضياً، وحجة،  وقاضياً، وحجة،  وقاضياً، وحجة،  وقاضياً، وحجة، حاكماً،حاكماً،حاكماً،حاكماً،إني جعلته عليكم إني جعلته عليكم إني جعلته عليكم إني جعلته عليكم : : : :  المراد من قولهم المراد من قولهم المراد من قولهم المراد من قولهمتأملتأملتأملتأملقولهم ورموزهم أمراً، ولا قولهم ورموزهم أمراً، ولا قولهم ورموزهم أمراً، ولا قولهم ورموزهم أمراً، ولا 
 من الأمور الراجعة  من الأمور الراجعة  من الأمور الراجعة  من الأمور الراجعة كثيركثيركثيركثيرغيبة لشيعتهم في غيبة لشيعتهم في غيبة لشيعتهم في غيبة لشيعتهم في  يظهر إدارة نظم زمان ال يظهر إدارة نظم زمان ال يظهر إدارة نظم زمان ال يظهر إدارة نظم زمان الممامماممامماوخليفة، ونحو ذلك، وخليفة، ونحو ذلك، وخليفة، ونحو ذلك، وخليفة، ونحو ذلك، 

        ". ". ". ". إليهمإليهمإليهمإليهم
 بتعطيل الأمور والحدود في  بتعطيل الأمور والحدود في  بتعطيل الأمور والحدود في  بتعطيل الأمور والحدود في القولالقولالقولالقول أن صاحب الجواهر ـ رحمه االله ـ ينسب  أن صاحب الجواهر ـ رحمه االله ـ ينسب  أن صاحب الجواهر ـ رحمه االله ـ ينسب  أن صاحب الجواهر ـ رحمه االله ـ ينسب يلاحظيلاحظيلاحظيلاحظ    كماكماكماكما

 فهموا لحن قول المعصوم، أولئك  فهموا لحن قول المعصوم، أولئك  فهموا لحن قول المعصوم، أولئك  فهموا لحن قول المعصوم، أولئك ولاولاولاولا بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم الفقه  بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم الفقه  بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم الفقه  بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم الفقه إلىإلىإلىإلىزمن الغيبة زمن الغيبة زمن الغيبة زمن الغيبة 



 ٤٦

 السلام بـدون   السلام بـدون   السلام بـدون   السلام بـدون  عليهمعليهمعليهمعليهماد كلمات الأئمة اد كلمات الأئمة اد كلمات الأئمة اد كلمات الأئمة  الدين، ومروا بمر الدين، ومروا بمر الدين، ومروا بمر الدين، ومروا بمرأسرارأسرارأسرارأسرار من    من    من    من   شيئاًشيئاًشيئاًشيئاً        يدركوايدركوايدركوايدركواالذين لم   الذين لم   الذين لم   الذين لم   
        . . . . تأملتأملتأملتأمل

 فإن الكثير من شُعب ولاية الفقيه  فإن الكثير من شُعب ولاية الفقيه  فإن الكثير من شُعب ولاية الفقيه  فإن الكثير من شُعب ولاية الفقيه الحدود،الحدود،الحدود،الحدود، ولاية الفقيه في قسم القضاء وقسم  ولاية الفقيه في قسم القضاء وقسم  ولاية الفقيه في قسم القضاء وقسم  ولاية الفقيه في قسم القضاء وقسم قبولقبولقبولقبول    ومعومعومعومع
    مطلق،مطلق،مطلق،مطلق، بولاية الفقيه في عصر الغيبة بنحو  بولاية الفقيه في عصر الغيبة بنحو  بولاية الفقيه في عصر الغيبة بنحو  بولاية الفقيه في عصر الغيبة بنحو قالواقالواقالواقالوالكن البعض الآخر من الأصوليين قد لكن البعض الآخر من الأصوليين قد لكن البعض الآخر من الأصوليين قد لكن البعض الآخر من الأصوليين قد . . . . تثبتتثبتتثبتتثبت

 استثني  استثني  استثني  استثني مامامامامين عليهم السلام، إلا مين عليهم السلام، إلا مين عليهم السلام، إلا مين عليهم السلام، إلا  للأئمة المعصو للأئمة المعصو للأئمة المعصو للأئمة المعصوكانتكانتكانتكانتوهي الولاية في جميع الموارد التي وهي الولاية في جميع الموارد التي وهي الولاية في جميع الموارد التي وهي الولاية في جميع الموارد التي 
        . . . . بالدليل الخاصبالدليل الخاصبالدليل الخاصبالدليل الخاص

 الثامن الدرس

         والمجتهد المتجزّئ  والمجتهد المتجزّئ  والمجتهد المتجزّئ  والمجتهد المتجزّئ الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه    ولايةولايةولايةولاية
 الفقيه، والتـي تنـضوي تحـت     الفقيه، والتـي تنـضوي تحـت     الفقيه، والتـي تنـضوي تحـت     الفقيه، والتـي تنـضوي تحـت    ولايةولايةولايةولاية التي يلزم ذكرها قبل القيام بإثبات   التي يلزم ذكرها قبل القيام بإثبات   التي يلزم ذكرها قبل القيام بإثبات   التي يلزم ذكرها قبل القيام بإثبات  الأخرىالأخرىالأخرىالأخرى    النقطةالنقطةالنقطةالنقطة
    بالفقيهبالفقيهبالفقيهبالفقيه في الإسلام للفقهاء ترتبط  في الإسلام للفقهاء ترتبط  في الإسلام للفقهاء ترتبط  في الإسلام للفقهاء ترتبط المطروحةالمطروحةالمطروحةالمطروحة والتصديقية، هي أن الشؤون  والتصديقية، هي أن الشؤون  والتصديقية، هي أن الشؤون  والتصديقية، هي أن الشؤون التصوريةالتصوريةالتصوريةالتصوريةالمبادئ المبادئ المبادئ المبادئ 

 الشخص  الشخص  الشخص  الشخص ذلكذلكذلكذلك المطلق والعدل المطلق، وإلا فإن  المطلق والعدل المطلق، وإلا فإن  المطلق والعدل المطلق، وإلا فإن  المطلق والعدل المطلق، وإلا فإن الاجتهادالاجتهادالاجتهادالاجتهادلجامع للشرائط الذي يحوز على لجامع للشرائط الذي يحوز على لجامع للشرائط الذي يحوز على لجامع للشرائط الذي يحوز على اااا
        . . . .  في الإسلام ولا تعطى له أية سمة خاصة في الإسلام ولا تعطى له أية سمة خاصة في الإسلام ولا تعطى له أية سمة خاصة في الإسلام ولا تعطى له أية سمة خاصةالعوامالعوامالعوامالعوامالمتجزّئ في الفقه لا يختلف عن المتجزّئ في الفقه لا يختلف عن المتجزّئ في الفقه لا يختلف عن المتجزّئ في الفقه لا يختلف عن 

    هذاهذاهذاهذا في مسألة التقليد حجة عليه، لكن  في مسألة التقليد حجة عليه، لكن  في مسألة التقليد حجة عليه، لكن  في مسألة التقليد حجة عليه، لكن المتجزئالمتجزئالمتجزئالمتجزئ البعض أن يعتبر أن فتوى الفقيه  البعض أن يعتبر أن فتوى الفقيه  البعض أن يعتبر أن فتوى الفقيه  البعض أن يعتبر أن فتوى الفقيه أرادأرادأرادأراد    وقدوقدوقدوقد
        . . . .  في المجتمع أو بين الأفراد في المجتمع أو بين الأفراد في المجتمع أو بين الأفراد في المجتمع أو بين الأفرادمنصبمنصبمنصبمنصبطيه أية صفة أو طيه أية صفة أو طيه أية صفة أو طيه أية صفة أو  لا يع لا يع لا يع لا يعبالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    المقدارالمقدارالمقدارالمقدار

 و الاستدلال، والعدل  و الاستدلال، والعدل  و الاستدلال، والعدل  و الاستدلال، والعدل بالاستنباطبالاستنباطبالاستنباطبالاستنباط هو الذي يعلم أصول الإسلام وفروعه  هو الذي يعلم أصول الإسلام وفروعه  هو الذي يعلم أصول الإسلام وفروعه  هو الذي يعلم أصول الإسلام وفروعه المطلقالمطلقالمطلقالمطلق    فالمجتهدفالمجتهدفالمجتهدفالمجتهد
        . . . .  والصعد والصعد والصعد والصعدالمجالاتالمجالاتالمجالاتالمجالات الحدود والضوابط الإلهية في كافة  الحدود والضوابط الإلهية في كافة  الحدود والضوابط الإلهية في كافة  الحدود والضوابط الإلهية في كافة رعايةرعايةرعايةرعايةالمطلق هو المطلق هو المطلق هو المطلق هو 

. . . .  جامعاً للـشرائط    جامعاً للـشرائط    جامعاً للـشرائط    جامعاً للـشرائط    لأنه ليس فقيهاً    لأنه ليس فقيهاً    لأنه ليس فقيهاً    لأنه ليس فقيهاً   الدولة،الدولة،الدولة،الدولة، للمجتهد المتجزئ التدخل في سياسة        للمجتهد المتجزئ التدخل في سياسة        للمجتهد المتجزئ التدخل في سياسة        للمجتهد المتجزئ التدخل في سياسة       يحقيحقيحقيحق    لالالالا
 هو متجزئ في الأصل؛ فالاجتهاد  هو متجزئ في الأصل؛ فالاجتهاد  هو متجزئ في الأصل؛ فالاجتهاد  هو متجزئ في الأصل؛ فالاجتهاد السياسةالسياسةالسياسةالسياسة فإن الذي يقول بأن الدين منفصل عن  فإن الذي يقول بأن الدين منفصل عن  فإن الذي يقول بأن الدين منفصل عن  فإن الذي يقول بأن الدين منفصل عن وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك
 مجموعـة واحـدة منـسجمة؛ حيـث إن       مجموعـة واحـدة منـسجمة؛ حيـث إن       مجموعـة واحـدة منـسجمة؛ حيـث إن       مجموعـة واحـدة منـسجمة؛ حيـث إن      إلاإلاإلاإلا في محور كل الإسلام، والإسلام ليس         في محور كل الإسلام، والإسلام ليس         في محور كل الإسلام، والإسلام ليس         في محور كل الإسلام، والإسلام ليس        المطلقالمطلقالمطلقالمطلق
        . . . .  ديانته، وديانته عين سياسته ديانته، وديانته عين سياسته ديانته، وديانته عين سياسته ديانته، وديانته عين سياستهعينعينعينعينسياسته سياسته سياسته سياسته 
 ومستنبطاً فـي جميـع الأصـول      ومستنبطاً فـي جميـع الأصـول      ومستنبطاً فـي جميـع الأصـول      ومستنبطاً فـي جميـع الأصـول     مجتهداًمجتهداًمجتهداًمجتهداً العالم بحقيقة الإسلام هو الذي يكون         العالم بحقيقة الإسلام هو الذي يكون         العالم بحقيقة الإسلام هو الذي يكون         العالم بحقيقة الإسلام هو الذي يكون        فإنفإنفإنفإن    لهذالهذالهذالهذا
 المحض أيضاً هو الذي لا  المحض أيضاً هو الذي لا  المحض أيضاً هو الذي لا  المحض أيضاً هو الذي لا والعادلوالعادلوالعادلوالعادل. . . .  العبادات والعقود والإيقاعات والسياسات العبادات والعقود والإيقاعات والسياسات العبادات والعقود والإيقاعات والسياسات العبادات والعقود والإيقاعات والسياساتفيفيفيفي: : : : والفروعوالفروعوالفروعوالفروع
 العبادات، كأن يبتعد عن الغيبة  العبادات، كأن يبتعد عن الغيبة  العبادات، كأن يبتعد عن الغيبة  العبادات، كأن يبتعد عن الغيبة فيفيفيفي بحدود خاصة؛ فيراعي الحدود الشرعية  بحدود خاصة؛ فيراعي الحدود الشرعية  بحدود خاصة؛ فيراعي الحدود الشرعية  بحدود خاصة؛ فيراعي الحدود الشرعية عدالتهعدالتهعدالتهعدالتهتختص تختص تختص تختص 



 ٤٧

    قلـوب قلـوب قلـوب قلـوب ن ن ن ن  ما يخـرج م ـ  ما يخـرج م ـ  ما يخـرج م ـ  ما يخـرج م ـ آخرآخرآخرآخر: ": ": ": "للحديثللحديثللحديثللحديث في المسائل السياسة يكون مصداقاً   في المسائل السياسة يكون مصداقاً   في المسائل السياسة يكون مصداقاً   في المسائل السياسة يكون مصداقاً  ولكنهولكنهولكنهولكنهوالتهمة،  والتهمة،  والتهمة،  والتهمة،  
        . . . .  تجاوزه لحرمة الآخرين تجاوزه لحرمة الآخرين تجاوزه لحرمة الآخرين تجاوزه لحرمة الآخرينفيفيفيفي" " " " الصديقين حب الجاهالصديقين حب الجاهالصديقين حب الجاهالصديقين حب الجاه

 ولاية الفقاهة والعدالة، وقد علمنا أن  ولاية الفقاهة والعدالة، وقد علمنا أن  ولاية الفقاهة والعدالة، وقد علمنا أن  ولاية الفقاهة والعدالة، وقد علمنا أن هوهوهوهو سابقاً أن المقصود من ولاية الفقيه    سابقاً أن المقصود من ولاية الفقيه    سابقاً أن المقصود من ولاية الفقيه    سابقاً أن المقصود من ولاية الفقيه   ذكرناذكرناذكرناذكرنا    لقدلقدلقدلقد
    والعملوالعملوالعملوالعمل الذي لا يكون ملتزماً ومجتهداً بالعلم  الذي لا يكون ملتزماً ومجتهداً بالعلم  الذي لا يكون ملتزماً ومجتهداً بالعلم  الذي لا يكون ملتزماً ومجتهداً بالعلم فإنفإنفإنفإن كلّ واحد غير قابل للتجزئة، ولهذا  كلّ واحد غير قابل للتجزئة، ولهذا  كلّ واحد غير قابل للتجزئة، ولهذا  كلّ واحد غير قابل للتجزئة، ولهذا الإسلامالإسلامالإسلامالإسلام

        . . . .  الولاية الولاية الولاية الولايةهذههذههذههذه من  من  من  من في مجموع الإسلام، لن ينال شيئاًفي مجموع الإسلام، لن ينال شيئاًفي مجموع الإسلام، لن ينال شيئاًفي مجموع الإسلام، لن ينال شيئاً
 هي من أولئك الأنبيـاء العظـام        هي من أولئك الأنبيـاء العظـام        هي من أولئك الأنبيـاء العظـام        هي من أولئك الأنبيـاء العظـام       الحقيقةالحقيقةالحقيقةالحقيقة الذي ذكر، فإن الولاية الإلهية في         الذي ذكر، فإن الولاية الإلهية في         الذي ذكر، فإن الولاية الإلهية في         الذي ذكر، فإن الولاية الإلهية في        عنعنعنعن    وبمعزلوبمعزلوبمعزلوبمعزل

 بعض الروايات التي مرت حول الولاية       بعض الروايات التي مرت حول الولاية       بعض الروايات التي مرت حول الولاية       بعض الروايات التي مرت حول الولاية      فيفيفيفيوكما جاء   وكما جاء   وكما جاء   وكما جاء   . . . .  المعصومين عليهم السلام    المعصومين عليهم السلام    المعصومين عليهم السلام    المعصومين عليهم السلام   والأئمةوالأئمةوالأئمةوالأئمة
 في  في  في  في يةيةيةيةوالعملوالعملوالعملوالعمل من خلال معرفة الأصول العلمية  من خلال معرفة الأصول العلمية  من خلال معرفة الأصول العلمية  من خلال معرفة الأصول العلمية بالتربيةبالتربيةبالتربيةبالتربية فإن االله تعالى قد تعهدهم  فإن االله تعالى قد تعهدهم  فإن االله تعالى قد تعهدهم  فإن االله تعالى قد تعهدهم التكوينية،التكوينية،التكوينية،التكوينية،

        : : : :  ما نقل عن فضيل بن يسار ما نقل عن فضيل بن يسار ما نقل عن فضيل بن يسار ما نقل عن فضيل بن يسارالرواياتالرواياتالرواياتالرواياتالسياسة وهداية الناس ومن جملة السياسة وهداية الناس ومن جملة السياسة وهداية الناس ومن جملة السياسة وهداية الناس ومن جملة 
 وجل  وجل  وجل  وجل عزعزعزعز االله  االله  االله  االله إنإنإنإن: : : :  قيس الماصر قيس الماصر قيس الماصر قيس الماصرأصحابأصحابأصحابأصحاب أبا عبد االله عليه السلام يقول لبعض  أبا عبد االله عليه السلام يقول لبعض  أبا عبد االله عليه السلام يقول لبعض  أبا عبد االله عليه السلام يقول لبعض سمعتسمعتسمعتسمعت: : : : قالقالقالقال""""

    أمرأمرأمرأمر، ثم فوض إليه ، ثم فوض إليه ، ثم فوض إليه ، ثم فوض إليه }}}}إنك لعلى خلق عظيمإنك لعلى خلق عظيمإنك لعلى خلق عظيمإنك لعلى خلق عظيم{{{{ قال  قال  قال  قال الأدبالأدبالأدبالأدبأدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له 
 الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه       الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه       الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه       الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه      آتاكمآتاكمآتاكمآتاكمما ما ما ما {{{{: : : : ه فقال عز وجله فقال عز وجله فقال عز وجله فقال عز وجلالدين والأمة ليسوس عباد  الدين والأمة ليسوس عباد  الدين والأمة ليسوس عباد  الدين والأمة ليسوس عباد  

 القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء  القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء  القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء  القدس، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء بروحبروحبروحبروح رسول االله كان مسدداً موفقاً مؤيداً  رسول االله كان مسدداً موفقاً مؤيداً  رسول االله كان مسدداً موفقاً مؤيداً  رسول االله كان مسدداً موفقاً مؤيداً وإنوإنوإنوإن} } } } فانتهوافانتهوافانتهوافانتهوا
        ...". ...". ...". ...".  به الخلق به الخلق به الخلق به الخلقيسوسيسوسيسوسيسوسمما مما مما مما 

 عليهم السلام مسؤولية سياسـة      عليهم السلام مسؤولية سياسـة      عليهم السلام مسؤولية سياسـة      عليهم السلام مسؤولية سياسـة     المعصومونالمعصومونالمعصومونالمعصومون الصفة يتحمل الأنبياء والأئمة       الصفة يتحمل الأنبياء والأئمة       الصفة يتحمل الأنبياء والأئمة       الصفة يتحمل الأنبياء والأئمة      هذههذههذههذه    وبسببوبسببوبسببوبسبب
        : : : : السلامالسلامالسلامالسلامي الزيارة الجامعة بعد ي الزيارة الجامعة بعد ي الزيارة الجامعة بعد ي الزيارة الجامعة بعد  كما نقرأ ف كما نقرأ ف كما نقرأ ف كما نقرأ فالمجتمع،المجتمع،المجتمع،المجتمع،

        ". ". ". ". وساسة العبادوساسة العبادوساسة العبادوساسة العباد... ... ... ...  يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوةعليكمعليكمعليكمعليكم    السلامالسلامالسلامالسلام""""
 الدين يذكرون في القرآن الكريم  الدين يذكرون في القرآن الكريم  الدين يذكرون في القرآن الكريم  الدين يذكرون في القرآن الكريم أئمةأئمةأئمةأئمة وحدة الحياة الدينية والسياسية، كان  وحدة الحياة الدينية والسياسية، كان  وحدة الحياة الدينية والسياسية، كان  وحدة الحياة الدينية والسياسية، كان بسبببسبببسبببسبب    وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً
 أو القتل والشهادة كما جـاء فـي بعـض            أو القتل والشهادة كما جـاء فـي بعـض            أو القتل والشهادة كما جـاء فـي بعـض            أو القتل والشهادة كما جـاء فـي بعـض           والجهاد،والجهاد،والجهاد،والجهاد، مختلفة تحت عنوان المواجهة       مختلفة تحت عنوان المواجهة       مختلفة تحت عنوان المواجهة       مختلفة تحت عنوان المواجهة      بعباراتبعباراتبعباراتبعبارات
        : : : : الأنبياءالأنبياءالأنبياءالأنبياءترن فيها سيرة الكفار بقتل ترن فيها سيرة الكفار بقتل ترن فيها سيرة الكفار بقتل ترن فيها سيرة الكفار بقتل  التي تق التي تق التي تق التي تقالمواردالمواردالمواردالموارد
        ). ). ). ). ٦١٦١٦١٦١::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} بغير الحق بغير الحق بغير الحق بغير الحقالنبيينالنبيينالنبيينالنبيين كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون  كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون  كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون  كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون بأنهمبأنهمبأنهمبأنهمذلك ذلك ذلك ذلك {{{{

        : : : :  بالعذاب الأليم بالعذاب الأليم بالعذاب الأليم بالعذاب الأليمويتوعدهمويتوعدهمويتوعدهمويتوعدهم أخرى يوبخهم االله على هذه السيرة  أخرى يوبخهم االله على هذه السيرة  أخرى يوبخهم االله على هذه السيرة  أخرى يوبخهم االله على هذه السيرة أمكنةأمكنةأمكنةأمكنة    وفيوفيوفيوفي
        ). ). ). ). ٩١٩١٩١٩١::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}}مؤمنينمؤمنينمؤمنينمؤمنين تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم  تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم  تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم  تقتلون أنبياء االله من قبل إن كنتم فلمفلمفلمفلمقل قل قل قل {{{{
 حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط  حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط  حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط  حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بغيربغيربغيربغيركفرون بآيات االله ويقتلون النبيين كفرون بآيات االله ويقتلون النبيين كفرون بآيات االله ويقتلون النبيين كفرون بآيات االله ويقتلون النبيين  ي ي ي يالذينالذينالذينالذينإن إن إن إن {{{{
        ). ). ). ). ٢١٢١٢١٢١::::عمرانعمرانعمرانعمرانآل آل آل آل ((((}}}} فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليمالناسالناسالناسالناسمن من من من 



 ٤٨

    بالسياسةبالسياسةبالسياسةبالسياسة امتزجت حياتهم ومماتهم  امتزجت حياتهم ومماتهم  امتزجت حياتهم ومماتهم  امتزجت حياتهم ومماتهم الذينالذينالذينالذين الولاية الإلهية على عهدة الأشخاص  الولاية الإلهية على عهدة الأشخاص  الولاية الإلهية على عهدة الأشخاص  الولاية الإلهية على عهدة الأشخاص كانتكانتكانتكانت    إذاإذاإذاإذا
 الذي ارتبط بهذه  الذي ارتبط بهذه  الذي ارتبط بهذه  الذي ارتبط بهذه  هذه المسؤولية إلا   هذه المسؤولية إلا   هذه المسؤولية إلا   هذه المسؤولية إلا  يتحمليتحمليتحمليتحمل ففي عصر الغيبة أيضاً لا يمكن أن          ففي عصر الغيبة أيضاً لا يمكن أن          ففي عصر الغيبة أيضاً لا يمكن أن          ففي عصر الغيبة أيضاً لا يمكن أن         والديانة،والديانة،والديانة،والديانة،
        . . . .  في العلم والعمل في العلم والعمل في العلم والعمل في العلم والعملالأمورالأمورالأمورالأمور

                

         الفقيه وأقسامها  الفقيه وأقسامها  الفقيه وأقسامها  الفقيه وأقسامها ولايةولايةولايةولاية    أدلةأدلةأدلةأدلة
 لنا الفرصة لذكر الأدلة التي تقام على  لنا الفرصة لذكر الأدلة التي تقام على  لنا الفرصة لذكر الأدلة التي تقام على  لنا الفرصة لذكر الأدلة التي تقام على تتاحتتاحتتاحتتاح بعض المبادئ التصورية والتصديقية  بعض المبادئ التصورية والتصديقية  بعض المبادئ التصورية والتصديقية  بعض المبادئ التصورية والتصديقية بيانبيانبيانبيان    بعدبعدبعدبعد
        . . . .  ولاية الفقيه ولاية الفقيه ولاية الفقيه ولاية الفقيهإثباتإثباتإثباتإثبات

 إلا أنهـا تختلـف حـسب       إلا أنهـا تختلـف حـسب       إلا أنهـا تختلـف حـسب       إلا أنهـا تختلـف حـسب      المطروحـة، المطروحـة، المطروحـة، المطروحـة،  العقل الإنـساني فـي جميـع الأدلـة            العقل الإنـساني فـي جميـع الأدلـة            العقل الإنـساني فـي جميـع الأدلـة            العقل الإنـساني فـي جميـع الأدلـة           حكومةحكومةحكومةحكومة    رغمرغمرغمرغم
        : : : :  أقسام أقسام أقسام أقسامثلاثةثلاثةثلاثةثلاثة فيها، ولذلك يمكن تقسيمها إلى  فيها، ولذلك يمكن تقسيمها إلى  فيها، ولذلك يمكن تقسيمها إلى  فيها، ولذلك يمكن تقسيمها إلى المستخدمةالمستخدمةالمستخدمةالمستخدمةالمقدمات المقدمات المقدمات المقدمات 

        : : : :  الدليل العقلي المحض الدليل العقلي المحض الدليل العقلي المحض الدليل العقلي المحضــــ    ١١١١
 عقليـة؛ ففـي الـدليل      عقليـة؛ ففـي الـدليل      عقليـة؛ ففـي الـدليل      عقليـة؛ ففـي الـدليل     والاستدلاليةوالاستدلاليةوالاستدلاليةوالاستدلالية الذي تكون فيه كل المقدمات القياسية         الذي تكون فيه كل المقدمات القياسية         الذي تكون فيه كل المقدمات القياسية         الذي تكون فيه كل المقدمات القياسية        الدليلالدليلالدليلالدليل    وهووهووهووهو
    التيالتيالتيالتي بتبيين المواد والموضوعات  بتبيين المواد والموضوعات  بتبيين المواد والموضوعات  بتبيين المواد والموضوعات والاستدلال،والاستدلال،والاستدلال،والاستدلال، العقل بالإضافة إلى الاستنباط  العقل بالإضافة إلى الاستنباط  العقل بالإضافة إلى الاستنباط  العقل بالإضافة إلى الاستنباط يقوميقوميقوميقومالعقلي، العقلي، العقلي، العقلي، 

        . . . . يستدل بهايستدل بهايستدل بهايستدل بها
        : : : : الدليل المركب من العقل والنقلالدليل المركب من العقل والنقلالدليل المركب من العقل والنقلالدليل المركب من العقل والنقل    ــــ    ٢٢٢٢

        . . . .  نقلية والبعض الآخر عقلية نقلية والبعض الآخر عقلية نقلية والبعض الآخر عقلية نقلية والبعض الآخر عقليةوالمبادئوالمبادئوالمبادئوالمبادئ الذي يكون فيه بعض المقدمات  الذي يكون فيه بعض المقدمات  الذي يكون فيه بعض المقدمات  الذي يكون فيه بعض المقدمات الدليلالدليلالدليلالدليل    وهووهووهووهو
        : : : :  الدليل النقلي المحض الدليل النقلي المحض الدليل النقلي المحض الدليل النقلي المحضــــ    ٣٣٣٣    

 وإن كـان العقـل يقـوم     وإن كـان العقـل يقـوم     وإن كـان العقـل يقـوم     وإن كـان العقـل يقـوم    مقدماتـه، مقدماتـه، مقدماتـه، مقدماتـه،  الذي يعتمد على النقل فقـط فـي تـأمين        الذي يعتمد على النقل فقـط فـي تـأمين        الذي يعتمد على النقل فقـط فـي تـأمين        الذي يعتمد على النقل فقـط فـي تـأمين       الدليلالدليلالدليلالدليل    وهووهووهووهو
        . . . .  المقدمات ويستدل بها المقدمات ويستدل بها المقدمات ويستدل بها المقدمات ويستدل بهاهذههذههذههذهبالاستنباط في بالاستنباط في بالاستنباط في بالاستنباط في 

                

         العقلي المحض  العقلي المحض  العقلي المحض  العقلي المحض لدليللدليللدليللدليلاااا    خصائصخصائصخصائصخصائص
. . . .  العقل، فهو برهان موثوق ومعتمد العقل، فهو برهان موثوق ومعتمد العقل، فهو برهان موثوق ومعتمد العقل، فهو برهان موثوق ومعتمدبواسطةبواسطةبواسطةبواسطة مقدمات الدليل العقلي المحض تؤمن  مقدمات الدليل العقلي المحض تؤمن  مقدمات الدليل العقلي المحض تؤمن  مقدمات الدليل العقلي المحض تؤمن أنأنأنأن    بمابمابمابما

 أبـداً إلـى الأشـخاص، وهـي تتمتـع بـأربع             أبـداً إلـى الأشـخاص، وهـي تتمتـع بـأربع             أبـداً إلـى الأشـخاص، وهـي تتمتـع بـأربع             أبـداً إلـى الأشـخاص، وهـي تتمتـع بـأربع            تنظـر تنظـر تنظـر تنظـر  البرهانية بسبب عقلانيتهـا لا        البرهانية بسبب عقلانيتهـا لا        البرهانية بسبب عقلانيتهـا لا        البرهانية بسبب عقلانيتهـا لا       فالمقدماتفالمقدماتفالمقدماتفالمقدمات
        : : : :  هي هي هي هيالمنطقيةالمنطقيةالمنطقيةالمنطقية وهذه الخصائص كما ذكرت في الكتب  وهذه الخصائص كما ذكرت في الكتب  وهذه الخصائص كما ذكرت في الكتب  وهذه الخصائص كما ذكرت في الكتب خصائص؛خصائص؛خصائص؛خصائص؛

        . . . .  الكلّية الكلّية الكلّية الكلّيةــــ    ١١١١



 ٤٩

        . . . .  الذاتية الذاتية الذاتية الذاتيةــــ    ٢٢٢٢
        . . . .  الدوام الدوام الدوام الدوامــــ    ٣٣٣٣
        . . . .  الضرورة الضرورة الضرورة الضرورةــــ    ٤٤٤٤

 بسبب الخاصية الموجودة في  بسبب الخاصية الموجودة في  بسبب الخاصية الموجودة في  بسبب الخاصية الموجودة في أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً عن البرهان تتمتع بتلك الخصائص  عن البرهان تتمتع بتلك الخصائص  عن البرهان تتمتع بتلك الخصائص  عن البرهان تتمتع بتلك الخصائص المتفرعةالمتفرعةالمتفرعةالمتفرعة    والنتيجةوالنتيجةوالنتيجةوالنتيجة
 أشخاص محددين، لأنهم فاقدون  أشخاص محددين، لأنهم فاقدون  أشخاص محددين، لأنهم فاقدون  أشخاص محددين، لأنهم فاقدون أوأوأوأو لا يمكن أبداً إقامة البرهان على شخص  لا يمكن أبداً إقامة البرهان على شخص  لا يمكن أبداً إقامة البرهان على شخص  لا يمكن أبداً إقامة البرهان على شخص ولهذاولهذاولهذاولهذا. . . . مقدماتهمقدماتهمقدماتهمقدماته
        . . . .  المذكورة المذكورة المذكورة المذكورةالخصائصالخصائصالخصائصالخصائصلتلك لتلك لتلك لتلك 

 التـي تقـام فـي بـاب النبـوة        التـي تقـام فـي بـاب النبـوة        التـي تقـام فـي بـاب النبـوة        التـي تقـام فـي بـاب النبـوة       والبـراهين والبـراهين والبـراهين والبـراهين      البيان يعلم أن الأدلة العقلية المحـضة        البيان يعلم أن الأدلة العقلية المحـضة        البيان يعلم أن الأدلة العقلية المحـضة        البيان يعلم أن الأدلة العقلية المحـضة       هذاهذاهذاهذا    ومنومنومنومن
 أو الإمامة  أو الإمامة  أو الإمامة  أو الإمامة النبوةالنبوةالنبوةالنبوة الخاصة، وإنما تتعهد فقط بإثبات  الخاصة، وإنما تتعهد فقط بإثبات  الخاصة، وإنما تتعهد فقط بإثبات  الخاصة، وإنما تتعهد فقط بإثبات الإمامةالإمامةالإمامةالإمامة لا تنظر أبداً إلى النبوة أو  لا تنظر أبداً إلى النبوة أو  لا تنظر أبداً إلى النبوة أو  لا تنظر أبداً إلى النبوة أو والإمامة،والإمامة،والإمامة،والإمامة،

        . . . . العامةالعامةالعامةالعامة
 في عصر الغيبة، فإنه يكون ناظراً  في عصر الغيبة، فإنه يكون ناظراً  في عصر الغيبة، فإنه يكون ناظراً  في عصر الغيبة، فإنه يكون ناظراً ضرورتهاضرورتهاضرورتهاضرورتها ولاية الفقيه، إذا أقيم البرهان على  ولاية الفقيه، إذا أقيم البرهان على  ولاية الفقيه، إذا أقيم البرهان على  ولاية الفقيه، إذا أقيم البرهان على بابباببابباب    وفيوفيوفيوفي

        . . . .  الخاصة الخاصة الخاصة الخاصةالشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصيةة ة ة ة  أصل ولاية الفقيه لا إلى الولاي أصل ولاية الفقيه لا إلى الولاي أصل ولاية الفقيه لا إلى الولاي أصل ولاية الفقيه لا إلى الولايإلىإلىإلىإلى

  

  

 التاسع لدرسا

         على ولاية الفقيه  على ولاية الفقيه  على ولاية الفقيه  على ولاية الفقيه العقليالعقليالعقليالعقلي    الدليلالدليلالدليلالدليل        
 الغيبة البرهان الذي يثبت النبوة  الغيبة البرهان الذي يثبت النبوة  الغيبة البرهان الذي يثبت النبوة  الغيبة البرهان الذي يثبت النبوة عصرعصرعصرعصر العقلي على ضرورة ولاية الفقيه في  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه في  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه في  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه في البرهانالبرهانالبرهانالبرهان    يشبهيشبهيشبهيشبه

 وجود  وجود  وجود  وجود إلىإلىإلىإلى البشر إلى القوانين الإلهية، والحاجة  البشر إلى القوانين الإلهية، والحاجة  البشر إلى القوانين الإلهية، والحاجة  البشر إلى القوانين الإلهية، والحاجة حاجةحاجةحاجةحاجة لأن ما يثبت النبوة العامة، هو  لأن ما يثبت النبوة العامة، هو  لأن ما يثبت النبوة العامة، هو  لأن ما يثبت النبوة العامة، هو والإمامة؛والإمامة؛والإمامة؛والإمامة؛
 جنسه من  جنسه من  جنسه من  جنسه من لأفرادلأفرادلأفرادلأفراد الإلهية على أساس كونه قدوة  الإلهية على أساس كونه قدوة  الإلهية على أساس كونه قدوة  الإلهية على أساس كونه قدوة القوانينالقوانينالقوانينالقوانينارة وإجراء كافة ارة وإجراء كافة ارة وإجراء كافة ارة وإجراء كافة فرد قادر على إدفرد قادر على إدفرد قادر على إدفرد قادر على إد

 الإلهية تستطيع  الإلهية تستطيع  الإلهية تستطيع  الإلهية تستطيع القوانينالقوانينالقوانينالقوانين إلى القانون الإلهي، أو إذا كانت  إلى القانون الإلهي، أو إذا كانت  إلى القانون الإلهي، أو إذا كانت  إلى القانون الإلهي، أو إذا كانت بحاجةبحاجةبحاجةبحاجةفإن لم يكن المجتمع فإن لم يكن المجتمع فإن لم يكن المجتمع فإن لم يكن المجتمع . . . . البشرالبشرالبشرالبشر
        . . . .  لما كان هناك ضرورة للنبوة لما كان هناك ضرورة للنبوة لما كان هناك ضرورة للنبوة لما كان هناك ضرورة للنبوةالإنسانية،الإنسانية،الإنسانية،الإنسانية، الاجتماعية كما تقتضيه الحياة  الاجتماعية كما تقتضيه الحياة  الاجتماعية كما تقتضيه الحياة  الاجتماعية كما تقتضيه الحياة الحياةالحياةالحياةالحياةلوحدها إدارة لوحدها إدارة لوحدها إدارة لوحدها إدارة 

 الإلهية ينتفي دليـل ارتبـاط    الإلهية ينتفي دليـل ارتبـاط    الإلهية ينتفي دليـل ارتبـاط    الإلهية ينتفي دليـل ارتبـاط   القوانينالقوانينالقوانينالقوانينلك أنه في حال عدم الاحتياج إلى      لك أنه في حال عدم الاحتياج إلى      لك أنه في حال عدم الاحتياج إلى      لك أنه في حال عدم الاحتياج إلى       ذ  ذ  ذ  ذ علىعلىعلىعلى    والدليلوالدليلوالدليلوالدليل
        . . . .  باالله باالله باالله باهللالإنسانالإنسانالإنسانالإنسان



 ٥٠

 لإدارة الحياة الاجتماعية لمـا بقـي       لإدارة الحياة الاجتماعية لمـا بقـي       لإدارة الحياة الاجتماعية لمـا بقـي       لإدارة الحياة الاجتماعية لمـا بقـي      الإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهية الثانية لو فرضنا كفاية القوانين        الثانية لو فرضنا كفاية القوانين        الثانية لو فرضنا كفاية القوانين        الثانية لو فرضنا كفاية القوانين       الصورةالصورةالصورةالصورة    وفيوفيوفيوفي
    الإنسانية،الإنسانية،الإنسانية،الإنسانية، لوحدها أن تسد حاجات الحياة  لوحدها أن تسد حاجات الحياة  لوحدها أن تسد حاجات الحياة  لوحدها أن تسد حاجات الحياة تستطيعتستطيعتستطيعتستطيع لإثبات النبوة؛ لأن القوانين لو كانت  لإثبات النبوة؛ لأن القوانين لو كانت  لإثبات النبوة؛ لأن القوانين لو كانت  لإثبات النبوة؛ لأن القوانين لو كانت طريقطريقطريقطريق
 كل فرد صالح  كل فرد صالح  كل فرد صالح  كل فرد صالح يتعرفيتعرفيتعرفيتعرف الإلهام إبلاغ هذه القوانين بحيث  الإلهام إبلاغ هذه القوانين بحيث  الإلهام إبلاغ هذه القوانين بحيث  الإلهام إبلاغ هذه القوانين بحيث طريقطريقطريقطريقطاعت الملائكة أيضاً عن طاعت الملائكة أيضاً عن طاعت الملائكة أيضاً عن طاعت الملائكة أيضاً عن لاستلاستلاستلاست

        . . . .  النبوة النبوة النبوة النبوةفيفيفيفي وإن كان هذا المعنى بدوره يشترك  وإن كان هذا المعنى بدوره يشترك  وإن كان هذا المعنى بدوره يشترك  وإن كان هذا المعنى بدوره يشترك الإلهية،الإلهية،الإلهية،الإلهية،قانوناً من القوانين قانوناً من القوانين قانوناً من القوانين قانوناً من القوانين 
 جنس الآخرين هو أن الملائكة  جنس الآخرين هو أن الملائكة  جنس الآخرين هو أن الملائكة  جنس الآخرين هو أن الملائكة منمنمنمن سر هذا الأمر في وجوب كون النبي إنساناً  سر هذا الأمر في وجوب كون النبي إنساناً  سر هذا الأمر في وجوب كون النبي إنساناً  سر هذا الأمر في وجوب كون النبي إنساناً فإنفإنفإنفإن    ولهذاولهذاولهذاولهذا

        . . . .  تدبر أمورهم الاجتماعية تدبر أمورهم الاجتماعية تدبر أمورهم الاجتماعية تدبر أمورهم الاجتماعية ولا تدير أو ولا تدير أو ولا تدير أو ولا تدير أوللناسللناسللناسللناسليست أسوة ليست أسوة ليست أسوة ليست أسوة 
احتياج الإنسان إلى القوانين احتياج الإنسان إلى القوانين احتياج الإنسان إلى القوانين احتياج الإنسان إلى القوانين : : : : وهماوهماوهماوهما العامة يتم من خلال هذين الأصلين،  العامة يتم من خلال هذين الأصلين،  العامة يتم من خلال هذين الأصلين،  العامة يتم من خلال هذين الأصلين، الإمامةالإمامةالإمامةالإمامة    وإثباتوإثباتوإثباتوإثبات    

        . . . .  والحاجة إلى القيادة الاجتماعية والحاجة إلى القيادة الاجتماعية والحاجة إلى القيادة الاجتماعية والحاجة إلى القيادة الاجتماعيةالإلهية،الإلهية،الإلهية،الإلهية،
 نبي الإسلام صلى االله عليه وآله، لكن  نبي الإسلام صلى االله عليه وآله، لكن  نبي الإسلام صلى االله عليه وآله، لكن  نبي الإسلام صلى االله عليه وآله، لكن رحيلرحيلرحيلرحيل التشريع للقوانين الإلهية قد تم قبل  التشريع للقوانين الإلهية قد تم قبل  التشريع للقوانين الإلهية قد تم قبل  التشريع للقوانين الإلهية قد تم قبل أنأنأنأن    ورغمورغمورغمورغم

    عندعندعندعندوعلمها موجود وعلمها موجود وعلمها موجود وعلمها موجود . . . .  التخصيص أو التقييد التخصيص أو التقييد التخصيص أو التقييد التخصيص أو التقييدالإطلاق،الإطلاق،الإطلاق،الإطلاق، إلى التعميم أو  إلى التعميم أو  إلى التعميم أو  إلى التعميم أو  الكثير منها يحتاج الكثير منها يحتاج الكثير منها يحتاج الكثير منها يحتاجبقيبقيبقيبقي
 تبقى الحاجة إلى شخص عارف بالقوانين  تبقى الحاجة إلى شخص عارف بالقوانين  تبقى الحاجة إلى شخص عارف بالقوانين  تبقى الحاجة إلى شخص عارف بالقوانين ولهذاولهذاولهذاولهذا، ، ، ، ))))صصصص((((الإنسان الذي هو بمنزلة نفس النبيالإنسان الذي هو بمنزلة نفس النبيالإنسان الذي هو بمنزلة نفس النبيالإنسان الذي هو بمنزلة نفس النبي

        . . . .  ولاية المجتمع وقيادته ولاية المجتمع وقيادته ولاية المجتمع وقيادته ولاية المجتمع وقيادتهمسؤوليةمسؤوليةمسؤوليةمسؤولية بعد رحيل الرسول، ويتحمل  بعد رحيل الرسول، ويتحمل  بعد رحيل الرسول، ويتحمل  بعد رحيل الرسول، ويتحمل الإسلاميةالإسلاميةالإسلاميةالإسلامية
 للشريعة النبوية إلى حد  للشريعة النبوية إلى حد  للشريعة النبوية إلى حد  للشريعة النبوية إلى حد خصصاتخصصاتخصصاتخصصاتوالموالموالموالم زمان الغيبة وبعد أن وصل بيان المقيدات  زمان الغيبة وبعد أن وصل بيان المقيدات  زمان الغيبة وبعد أن وصل بيان المقيدات  زمان الغيبة وبعد أن وصل بيان المقيدات فيفيفيفي    وأماوأماوأماوأما

 لا يغني المجتمعات الإنسانية عن  لا يغني المجتمعات الإنسانية عن  لا يغني المجتمعات الإنسانية عن  لا يغني المجتمعات الإنسانية عن القدرالقدرالقدرالقدر يبق أي شعور بنقص القوانين، لكن هذا  يبق أي شعور بنقص القوانين، لكن هذا  يبق أي شعور بنقص القوانين، لكن هذا  يبق أي شعور بنقص القوانين، لكن هذا لملململمالنصاب، النصاب، النصاب، النصاب، 
    الذيالذيالذيالذيوهذا الاحتياج هو وهذا الاحتياج هو وهذا الاحتياج هو وهذا الاحتياج هو . . . .  وإجراء القوانين وإجراء القوانين وإجراء القوانين وإجراء القوانينالمجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمع عارف بالقوانين وأمين على شؤون  عارف بالقوانين وأمين على شؤون  عارف بالقوانين وأمين على شؤون  عارف بالقوانين وأمين على شؤون إنسانإنسانإنسانإنسان

        . . . .  السلام السلام السلام السلامعليهعليهعليهعليهمام الزمان مام الزمان مام الزمان مام الزمان  والمدبر في زمان غيبة إ والمدبر في زمان غيبة إ والمدبر في زمان غيبة إ والمدبر في زمان غيبة إوالمديروالمديروالمديروالمديريثبت ضرورة ولاية الفقيه العادل يثبت ضرورة ولاية الفقيه العادل يثبت ضرورة ولاية الفقيه العادل يثبت ضرورة ولاية الفقيه العادل 
 النبوة والإمامة العامة، وما يستخدم في  النبوة والإمامة العامة، وما يستخدم في  النبوة والإمامة العامة، وما يستخدم في  النبوة والإمامة العامة، وما يستخدم في فيفيفيفي مقارنة المقدمات البرهانية التي تقام  مقارنة المقدمات البرهانية التي تقام  مقارنة المقدمات البرهانية التي تقام  مقارنة المقدمات البرهانية التي تقام خلالخلالخلالخلال    منمنمنمن
    البرهانينالبرهانينالبرهانينالبرهانين في نتائج هذه البراهين؛ ففي  في نتائج هذه البراهين؛ ففي  في نتائج هذه البراهين؛ ففي  في نتائج هذه البراهين؛ ففي الموجودالموجودالموجودالموجود ضرورة ولاية الفقيه، يتضح الاختلاف  ضرورة ولاية الفقيه، يتضح الاختلاف  ضرورة ولاية الفقيه، يتضح الاختلاف  ضرورة ولاية الفقيه، يتضح الاختلاف إثباتإثباتإثباتإثبات

 إلى أصل  إلى أصل  إلى أصل  إلى أصل الاحتياجالاحتياجالاحتياجالاحتياجامة هو امة هو امة هو امة هو  يثبتان ضرورة النبوة أو الإم يثبتان ضرورة النبوة أو الإم يثبتان ضرورة النبوة أو الإم يثبتان ضرورة النبوة أو الإماللذيناللذيناللذيناللذينالأولين نجد أن أحد الأصلين الأولين نجد أن أحد الأصلين الأولين نجد أن أحد الأصلين الأولين نجد أن أحد الأصلين 
 الأخير ومع انتهاء  الأخير ومع انتهاء  الأخير ومع انتهاء  الأخير ومع انتهاء البرهانالبرهانالبرهانالبرهان العلم والاطلاع على خصوصياتها، أما في  العلم والاطلاع على خصوصياتها، أما في  العلم والاطلاع على خصوصياتها، أما في  العلم والاطلاع على خصوصياتها، أما في أوأوأوأوتشريع القوانين الإلهية تشريع القوانين الإلهية تشريع القوانين الإلهية تشريع القوانين الإلهية 

 الإلهية من قبل وارثي  الإلهية من قبل وارثي  الإلهية من قبل وارثي  الإلهية من قبل وارثي القوانينالقوانينالقوانينالقوانينومع تبيين خصوصيات ومع تبيين خصوصيات ومع تبيين خصوصيات ومع تبيين خصوصيات ) ) ) ) صصصص(((( النبي الأكرم النبي الأكرم النبي الأكرم النبي الأكرمحياةحياةحياةحياةالتشريع طوال التشريع طوال التشريع طوال التشريع طوال 
    ولايةولايةولايةولايةالذي يتمسك به لإثبات الذي يتمسك به لإثبات الذي يتمسك به لإثبات الذي يتمسك به لإثبات  الأمر الوحيد  الأمر الوحيد  الأمر الوحيد  الأمر الوحيد فإنفإنفإنفإن فقد تم رفع هذا الاحتياج، ولهذا  فقد تم رفع هذا الاحتياج، ولهذا  فقد تم رفع هذا الاحتياج، ولهذا  فقد تم رفع هذا الاحتياج، ولهذا النبوة،النبوة،النبوة،النبوة،علوم علوم علوم علوم 

        . . . . القوانينالقوانينالقوانينالقوانين ولاية وقيادة الإنسان الذي يضمن إجراء  ولاية وقيادة الإنسان الذي يضمن إجراء  ولاية وقيادة الإنسان الذي يضمن إجراء  ولاية وقيادة الإنسان الذي يضمن إجراء إلىإلىإلىإلىالفقيه هو الأصل الثاني، أي الاحتياج الفقيه هو الأصل الثاني، أي الاحتياج الفقيه هو الأصل الثاني، أي الاحتياج الفقيه هو الأصل الثاني، أي الاحتياج 
 ـ كما أشرنا في الأبحاث  ـ كما أشرنا في الأبحاث  ـ كما أشرنا في الأبحاث  ـ كما أشرنا في الأبحاث الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه تنبثق من هذا الأصل هي أن حدود ولاية  تنبثق من هذا الأصل هي أن حدود ولاية  تنبثق من هذا الأصل هي أن حدود ولاية  تنبثق من هذا الأصل هي أن حدود ولاية التيالتيالتيالتي    والنتيجةوالنتيجةوالنتيجةوالنتيجة
مان، إضافة إلى التطبيق، مان، إضافة إلى التطبيق، مان، إضافة إلى التطبيق، مان، إضافة إلى التطبيق،  يقو يقو يقو يقووالإماموالإماموالإماموالإمام ضمن إجراء الأحكام، في حين أن النبي  ضمن إجراء الأحكام، في حين أن النبي  ضمن إجراء الأحكام، في حين أن النبي  ضمن إجراء الأحكام، في حين أن النبي تقعتقعتقعتقعالسابقة ـ السابقة ـ السابقة ـ السابقة ـ 

    ولهذاولهذاولهذاولهذا. . . .  للقوانين الإلهية، كل حسب دوره للقوانين الإلهية، كل حسب دوره للقوانين الإلهية، كل حسب دوره للقوانين الإلهية، كل حسب دورهوالمخصصاتوالمخصصاتوالمخصصاتوالمخصصات الشريعة أو تبيين المقيدات  الشريعة أو تبيين المقيدات  الشريعة أو تبيين المقيدات  الشريعة أو تبيين المقيدات بتبليغبتبليغبتبليغبتبليغ



 ٥١

 التي  التي  التي  التي المواردالمواردالمواردالموارد واحداً من الأحكام الإلهية؛ وفي  واحداً من الأحكام الإلهية؛ وفي  واحداً من الأحكام الإلهية؛ وفي  واحداً من الأحكام الإلهية؛ وفي حكماًحكماًحكماًحكماًفإن الولي الفقيه لا يضيف ولا ينقص فإن الولي الفقيه لا يضيف ولا ينقص فإن الولي الفقيه لا يضيف ولا ينقص فإن الولي الفقيه لا يضيف ولا ينقص 
 تقييـد أو   تقييـد أو   تقييـد أو   تقييـد أو  بببببابابابا حلال أو حرمة حرام، لا يكون هذا من        حلال أو حرمة حرام، لا يكون هذا من        حلال أو حرمة حرام، لا يكون هذا من        حلال أو حرمة حرام، لا يكون هذا من       حلّيةحلّيةحلّيةحلّيةيقدم حكم الولي الفقيه على      يقدم حكم الولي الفقيه على      يقدم حكم الولي الفقيه على      يقدم حكم الولي الفقيه على      

        . . . .  بعض الأحكام الإلهية على بعضها الآخر بعض الأحكام الإلهية على بعضها الآخر بعض الأحكام الإلهية على بعضها الآخر بعض الأحكام الإلهية على بعضها الآخرحكومةحكومةحكومةحكومةتخصيص الحكم الإلهي، بل من باب تخصيص الحكم الإلهي، بل من باب تخصيص الحكم الإلهي، بل من باب تخصيص الحكم الإلهي، بل من باب 
    اليـوم اليـوم اليـوم اليـوم : ": ": ": " التبغ بهـذا البيـان      التبغ بهـذا البيـان      التبغ بهـذا البيـان      التبغ بهـذا البيـان     استعمالاستعمالاستعمالاستعمال المرحوم الميرزا الشيرازي في حرمة        المرحوم الميرزا الشيرازي في حرمة        المرحوم الميرزا الشيرازي في حرمة        المرحوم الميرزا الشيرازي في حرمة       حكمحكمحكمحكم    وكمثالوكمثالوكمثالوكمثال

 تقييداً أو  تقييداً أو  تقييداً أو  تقييداً أو ليسليسليسليسفهو فهو فهو فهو ". ". ". ".  إمام الزمان عليه السلام إمام الزمان عليه السلام إمام الزمان عليه السلام إمام الزمان عليه السلاممحاربةمحاربةمحاربةمحاربة التنباكو بأي نحو كان في حكم  التنباكو بأي نحو كان في حكم  التنباكو بأي نحو كان في حكم  التنباكو بأي نحو كان في حكم استعمالاستعمالاستعمالاستعمال
 وأطيعوا الرسول وأولي  وأطيعوا الرسول وأولي  وأطيعوا الرسول وأولي  وأطيعوا الرسول وأولي اهللاهللاهللااللهأطيعوا أطيعوا أطيعوا أطيعوا {{{{ هو مصداق الآية الشريفة  هو مصداق الآية الشريفة  هو مصداق الآية الشريفة  هو مصداق الآية الشريفة وإنماوإنماوإنماوإنمااً لقاعدة الحلية، اً لقاعدة الحلية، اً لقاعدة الحلية، اً لقاعدة الحلية، تخصيصتخصيصتخصيصتخصيص

علـى  علـى  علـى  علـى  ) ) ) )  الأمـر  الأمـر  الأمـر  الأمـر أولـي أولـي أولـي أولـي المبني على ضـرورة إطاعـة     المبني على ضـرورة إطاعـة     المبني على ضـرورة إطاعـة     المبني على ضـرورة إطاعـة     (((( حكومة حكم االله      حكومة حكم االله      حكومة حكم االله      حكومة حكم االله     بابباببابباب    فيفيفيفي} } } } الأمر منكم الأمر منكم الأمر منكم الأمر منكم 
أو أو أو أو ) () () () (شـروطهم شـروطهم شـروطهم شـروطهم المؤمنون عنـد   المؤمنون عنـد   المؤمنون عنـد   المؤمنون عنـد   (((( الأمر، مثل حكومة قاعدة       الأمر، مثل حكومة قاعدة       الأمر، مثل حكومة قاعدة       الأمر، مثل حكومة قاعدة      وهذاوهذاوهذاوهذا. . . . الأحكام الإلهية الأخرى  الأحكام الإلهية الأخرى  الأحكام الإلهية الأخرى  الأحكام الإلهية الأخرى  

    والكتابـة والكتابـة والكتابـة والكتابـة  المحكومة بها، كإباحة الخياطـة        المحكومة بها، كإباحة الخياطـة        المحكومة بها، كإباحة الخياطـة        المحكومة بها، كإباحة الخياطـة       الأحكامالأحكامالأحكامالأحكامعلى  على  على  على  ) ) ) ) حكومة وجوب رعاية الشروط   حكومة وجوب رعاية الشروط   حكومة وجوب رعاية الشروط   حكومة وجوب رعاية الشروط   
 تصرفه  تصرفه  تصرفه  تصرفه لأنلأنلأنلأن إلى واجب من الناحية العملية، ولكن  إلى واجب من الناحية العملية، ولكن  إلى واجب من الناحية العملية، ولكن  إلى واجب من الناحية العملية، ولكن مباحاًمباحاًمباحاًمباحاًضمن العقد اللازم، وإن كان يبدل ضمن العقد اللازم، وإن كان يبدل ضمن العقد اللازم، وإن كان يبدل ضمن العقد اللازم، وإن كان يبدل 

        . . . .  الإلهية الإلهية الإلهية الإلهيةالواجباتالواجباتالواجباتالواجبات حدود القوانين، فإنه لا يزيد شيئاً على  حدود القوانين، فإنه لا يزيد شيئاً على  حدود القوانين، فإنه لا يزيد شيئاً على  حدود القوانين، فإنه لا يزيد شيئاً على فيفيفيفيوتدخّله واقع في دائرة العمل لا وتدخّله واقع في دائرة العمل لا وتدخّله واقع في دائرة العمل لا وتدخّله واقع في دائرة العمل لا 
 فـي حـدود التقنـين بـسبب       فـي حـدود التقنـين بـسبب       فـي حـدود التقنـين بـسبب       فـي حـدود التقنـين بـسبب      وأصبحوأصبحوأصبحوأصبحوز حدود العمل    وز حدود العمل    وز حدود العمل    وز حدود العمل     فإن الشرط يبطل إذا تجا      فإن الشرط يبطل إذا تجا      فإن الشرط يبطل إذا تجا      فإن الشرط يبطل إذا تجا     هناهناهناهنا    ومنومنومنومن

        . . . .  والسنة وتعديه على حريم التقنين والسنة وتعديه على حريم التقنين والسنة وتعديه على حريم التقنين والسنة وتعديه على حريم التقنينالكتابالكتابالكتابالكتابمخالفته لمقتضى مخالفته لمقتضى مخالفته لمقتضى مخالفته لمقتضى 
 بـل اشـترط تحريمهمـا أو     بـل اشـترط تحريمهمـا أو     بـل اشـترط تحريمهمـا أو     بـل اشـترط تحريمهمـا أو    والكتابـة، والكتابـة، والكتابـة، والكتابـة،  يشترط ضمن العقد اللازم العمل بالخياطة   يشترط ضمن العقد اللازم العمل بالخياطة   يشترط ضمن العقد اللازم العمل بالخياطة   يشترط ضمن العقد اللازم العمل بالخياطة  لملململم    فلوفلوفلوفلو

. . . . """" واجبة أو أن تعد الكتابة حراماً واجبة أو أن تعد الكتابة حراماً واجبة أو أن تعد الكتابة حراماً واجبة أو أن تعد الكتابة حراماًالخياطةالخياطةالخياطةالخياطة أن تعد  أن تعد  أن تعد  أن تعد بشرطبشرطبشرطبشرط: ": ": ": " أن يقول ضمن العقد أن يقول ضمن العقد أن يقول ضمن العقد أن يقول ضمن العقدكماكماكماكماوجوبهما؛ وجوبهما؛ وجوبهما؛ وجوبهما؛ 
        . . . .  حدود القانون حدود القانون حدود القانون حدود القانونتجاوزهتجاوزهتجاوزهتجاوزه هذه الحالة يصبح هذا الشرط باطلاً بسبب  هذه الحالة يصبح هذا الشرط باطلاً بسبب  هذه الحالة يصبح هذا الشرط باطلاً بسبب  هذه الحالة يصبح هذا الشرط باطلاً بسبب ففيففيففيففي

 العمل والتصرف في حدود  العمل والتصرف في حدود  العمل والتصرف في حدود  العمل والتصرف في حدود حدودحدودحدودحدود يمكن أن يبين الاختلاف بين التدخل في  يمكن أن يبين الاختلاف بين التدخل في  يمكن أن يبين الاختلاف بين التدخل في  يمكن أن يبين الاختلاف بين التدخل في آخرآخرآخرآخر    ومثالومثالومثالومثال
 ففيها لو حدث أي تصرف فإنه  ففيها لو حدث أي تصرف فإنه  ففيها لو حدث أي تصرف فإنه  ففيها لو حدث أي تصرف فإنه الثانوية؛الثانوية؛الثانوية؛الثانوية؛ الذي يطرح في مورد الأحكام  الذي يطرح في مورد الأحكام  الذي يطرح في مورد الأحكام  الذي يطرح في مورد الأحكام المثالالمثالالمثالالمثالالتقنين، وهو التقنين، وهو التقنين، وهو التقنين، وهو 

 انحصر علاج مريض باستخدام دواء  انحصر علاج مريض باستخدام دواء  انحصر علاج مريض باستخدام دواء  انحصر علاج مريض باستخدام دواء لولولولوقنين، كما قنين، كما قنين، كما قنين، كما  مجال التنفيذ والعمل دون الت مجال التنفيذ والعمل دون الت مجال التنفيذ والعمل دون الت مجال التنفيذ والعمل دون التفيفيفيفييكون يكون يكون يكون 
 أبداً إنني أحلل هذا الدواء النجس،  أبداً إنني أحلل هذا الدواء النجس،  أبداً إنني أحلل هذا الدواء النجس،  أبداً إنني أحلل هذا الدواء النجس، يقوليقوليقوليقول فإن الطبيب عندما يجيز الدواء لا  فإن الطبيب عندما يجيز الدواء لا  فإن الطبيب عندما يجيز الدواء لا  فإن الطبيب عندما يجيز الدواء لا وحرام،وحرام،وحرام،وحرام،نجس نجس نجس نجس 

 من ذلك الطبيب، وما هو مسموح لهما  من ذلك الطبيب، وما هو مسموح لهما  من ذلك الطبيب، وما هو مسموح لهما  من ذلك الطبيب، وما هو مسموح لهما الحليةالحليةالحليةالحلية فإن المريض لا يمكن أن يأخذ حكم  فإن المريض لا يمكن أن يأخذ حكم  فإن المريض لا يمكن أن يأخذ حكم  فإن المريض لا يمكن أن يأخذ حكم وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك
        . . . .  ضرورة استعمال الدواء لأجل الشفاء ضرورة استعمال الدواء لأجل الشفاء ضرورة استعمال الدواء لأجل الشفاء ضرورة استعمال الدواء لأجل الشفاءبيانبيانبيانبيانهو هو هو هو 

 أو حدود الأحكام الثانوية؛  أو حدود الأحكام الثانوية؛  أو حدود الأحكام الثانوية؛  أو حدود الأحكام الثانوية؛ الشروطالشروطالشروطالشروط الفقيه أيضاً تشبه ما قيل حول مسألة         الفقيه أيضاً تشبه ما قيل حول مسألة         الفقيه أيضاً تشبه ما قيل حول مسألة         الفقيه أيضاً تشبه ما قيل حول مسألة        ييييالولالولالولالول    وولايةوولايةوولايةوولاية
 التصرف في التقنين، بل إن كل ما  التصرف في التقنين، بل إن كل ما  التصرف في التقنين، بل إن كل ما  التصرف في التقنين، بل إن كل ما حالة،حالة،حالة،حالة، للشرائط لا يحق له أبداً، وفي أي  للشرائط لا يحق له أبداً، وفي أي  للشرائط لا يحق له أبداً، وفي أي  للشرائط لا يحق له أبداً، وفي أي الجامعالجامعالجامعالجامعفالفقيه فالفقيه فالفقيه فالفقيه 
    يأمريأمريأمريأمر التنفيذ حاصلة بدون أي تزاحم، فإنه  التنفيذ حاصلة بدون أي تزاحم، فإنه  التنفيذ حاصلة بدون أي تزاحم، فإنه  التنفيذ حاصلة بدون أي تزاحم، فإنه أثناءأثناءأثناءأثناء إجراء القوانين؛ فإذا كانت القوانين  إجراء القوانين؛ فإذا كانت القوانين  إجراء القوانين؛ فإذا كانت القوانين  إجراء القوانين؛ فإذا كانت القوانين هوهوهوهويؤديه يؤديه يؤديه يؤديه 

 التزاحم ـ كما يحصل حـين يجيـز الطبيـب      التزاحم ـ كما يحصل حـين يجيـز الطبيـب      التزاحم ـ كما يحصل حـين يجيـز الطبيـب      التزاحم ـ كما يحصل حـين يجيـز الطبيـب     حصولحصولحصولحصولما إذا أدى تنفيذها إلى ما إذا أدى تنفيذها إلى ما إذا أدى تنفيذها إلى ما إذا أدى تنفيذها إلى على أساسها، أعلى أساسها، أعلى أساسها، أعلى أساسها، أ



 ٥٢

    النظامالنظامالنظامالنظام فإن الولي الفقيه أيضاً، ولأجل حفظ  فإن الولي الفقيه أيضاً، ولأجل حفظ  فإن الولي الفقيه أيضاً، ولأجل حفظ  فإن الولي الفقيه أيضاً، ولأجل حفظ ــــ الدواء الحرام لأجل حفظ مصالح الأفراد  الدواء الحرام لأجل حفظ مصالح الأفراد  الدواء الحرام لأجل حفظ مصالح الأفراد  الدواء الحرام لأجل حفظ مصالح الأفراد شربشربشربشرب
    غيرغيرغيرغير على كل حال حكم كل واقعة على حاله في  على كل حال حكم كل واقعة على حاله في  على كل حال حكم كل واقعة على حاله في  على كل حال حكم كل واقعة على حاله في ويبقىويبقىويبقىويبقىالإسلامي، يأمر بأداء ما هو أهم، الإسلامي، يأمر بأداء ما هو أهم، الإسلامي، يأمر بأداء ما هو أهم، الإسلامي، يأمر بأداء ما هو أهم، 

        . . . .  بالنسبة لغير المضطر بالنسبة لغير المضطر بالنسبة لغير المضطر بالنسبة لغير المضطرحراماًحراماًحراماًحراماًالدواء الدواء الدواء الدواء مورد التزاحم، كما يبقى حكم ذلك مورد التزاحم، كما يبقى حكم ذلك مورد التزاحم، كما يبقى حكم ذلك مورد التزاحم، كما يبقى حكم ذلك 
 النبوة والإمامة العامة، مع  النبوة والإمامة العامة، مع  النبوة والإمامة العامة، مع  النبوة والإمامة العامة، مع ضرورةضرورةضرورةضرورة الفقيه تثبت بنفس البرهان الذي يثبت  الفقيه تثبت بنفس البرهان الذي يثبت  الفقيه تثبت بنفس البرهان الذي يثبت  الفقيه تثبت بنفس البرهان الذي يثبت ولايةولايةولايةولاية    فضرورةفضرورةفضرورةفضرورة

 النبوة والولاية من الجهتين، أما  النبوة والولاية من الجهتين، أما  النبوة والولاية من الجهتين، أما  النبوة والولاية من الجهتين، أما ضرورةضرورةضرورةضرورة هو أن ذلك البرهان المعروف يثبت  هو أن ذلك البرهان المعروف يثبت  هو أن ذلك البرهان المعروف يثبت  هو أن ذلك البرهان المعروف يثبت اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،وجود وجود وجود وجود 
        . . . . حدة فقطحدة فقطحدة فقطحدة فقط يكون من جهة وا يكون من جهة وا يكون من جهة وا يكون من جهة وافإنهفإنهفإنهفإنه ضرورة ولاية الفقيه في عصر الغيبة  ضرورة ولاية الفقيه في عصر الغيبة  ضرورة ولاية الفقيه في عصر الغيبة  ضرورة ولاية الفقيه في عصر الغيبة ثبوتثبوتثبوتثبوت

 وكذلك كل تخصيص أو تقييد  وكذلك كل تخصيص أو تقييد  وكذلك كل تخصيص أو تقييد  وكذلك كل تخصيص أو تقييد والسنة،والسنة،والسنة،والسنة، التمايز، فنحن نأخذ عموم الكتاب  التمايز، فنحن نأخذ عموم الكتاب  التمايز، فنحن نأخذ عموم الكتاب  التمايز، فنحن نأخذ عموم الكتاب هذاهذاهذاهذا    وبسببوبسببوبسببوبسبب
الـذين هـم ورثـة العلـوم     الـذين هـم ورثـة العلـوم     الـذين هـم ورثـة العلـوم     الـذين هـم ورثـة العلـوم     ) ) ) ) عععع((((والطهارةوالطهارةوالطهارةوالطهارةوأهل بيت العصمة وأهل بيت العصمة وأهل بيت العصمة وأهل بيت العصمة ) ) ) ) صصصص(((( النبي الأكرم  النبي الأكرم  النبي الأكرم  النبي الأكرم عنعنعنعنللشريعة  للشريعة  للشريعة  للشريعة  
        . . . .  العمل بمقتضى ما جاءنا منهم العمل بمقتضى ما جاءنا منهم العمل بمقتضى ما جاءنا منهم العمل بمقتضى ما جاءنا منهمإلاإلاإلاإلا) ) ) ) عععع(((( حين أننا لا نتوقع من غير هؤلاء العظام حين أننا لا نتوقع من غير هؤلاء العظام حين أننا لا نتوقع من غير هؤلاء العظام حين أننا لا نتوقع من غير هؤلاء العظامفيفيفيفيالنبوية، النبوية، النبوية، النبوية، 
 يذكر من الشواهد النقلية ليس إلا  يذكر من الشواهد النقلية ليس إلا  يذكر من الشواهد النقلية ليس إلا  يذكر من الشواهد النقلية ليس إلا ماماماما يلزم ذكرها في نهاية هذا البرهان هي أن  يلزم ذكرها في نهاية هذا البرهان هي أن  يلزم ذكرها في نهاية هذا البرهان هي أن  يلزم ذكرها في نهاية هذا البرهان هي أن التيالتيالتيالتي    النقطةالنقطةالنقطةالنقطة
 المحض لا يحتاج إلى مثل هذه       المحض لا يحتاج إلى مثل هذه       المحض لا يحتاج إلى مثل هذه       المحض لا يحتاج إلى مثل هذه      العقليالعقليالعقليالعقلي المطلب إلى الذهن، لأن البرهان        المطلب إلى الذهن، لأن البرهان        المطلب إلى الذهن، لأن البرهان        المطلب إلى الذهن، لأن البرهان       تقريبتقريبتقريبتقريبمن باب   من باب   من باب   من باب   
        . . . .  وجود الاستعداد الذهني لفهمه وجود الاستعداد الذهني لفهمه وجود الاستعداد الذهني لفهمه وجود الاستعداد الذهني لفهمهمعمعمعمعالشواهد الشواهد الشواهد الشواهد 

            والفقهيةوالفقهيةوالفقهيةوالفقهية الفقيه في البراهين الكلامية  الفقيه في البراهين الكلامية  الفقيه في البراهين الكلامية  الفقيه في البراهين الكلامية ولايةولايةولايةولاية    طرحطرحطرحطرح        
، ، ، ، )))) ولاية الفقيه في عصر الغيبـة    ولاية الفقيه في عصر الغيبـة    ولاية الفقيه في عصر الغيبـة    ولاية الفقيه في عصر الغيبـة   ضرورةضرورةضرورةضرورةعلى  على  على  على  (((( البرهان كلامياً أو فقهياً       البرهان كلامياً أو فقهياً       البرهان كلامياً أو فقهياً       البرهان كلامياً أو فقهياً       كون  كون  كون  كون تبيينتبيينتبيينتبيين    لأجللأجللأجللأجل
 الفقه، وما هو الاختلاف بين مسائل  الفقه، وما هو الاختلاف بين مسائل  الفقه، وما هو الاختلاف بين مسائل  الفقه، وما هو الاختلاف بين مسائل وعلموعلموعلموعلم أن نعلم ما هو الفرق بين علم الكلام  أن نعلم ما هو الفرق بين علم الكلام  أن نعلم ما هو الفرق بين علم الكلام  أن نعلم ما هو الفرق بين علم الكلام أولاًأولاًأولاًأولاًينبغي ينبغي ينبغي ينبغي 

    أوأوأوأو أن هذه المسألة أو ذلك البرهان كلامي  أن هذه المسألة أو ذلك البرهان كلامي  أن هذه المسألة أو ذلك البرهان كلامي  أن هذه المسألة أو ذلك البرهان كلامي يحدديحدديحدديحدد كل من العلمين؛ لأن المعيار الذي  كل من العلمين؛ لأن المعيار الذي  كل من العلمين؛ لأن المعيار الذي  كل من العلمين؛ لأن المعيار الذي وبراهينوبراهينوبراهينوبراهين
 دليل ما لا تدل على أنه        دليل ما لا تدل على أنه        دليل ما لا تدل على أنه        دليل ما لا تدل على أنه       عقلانيةعقلانيةعقلانيةعقلانية    فإنفإنفإنفإن        وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك. . . . كتب مهما كانت  كتب مهما كانت  كتب مهما كانت  كتب مهما كانت  فقهي ليس وجوده في ال    فقهي ليس وجوده في ال    فقهي ليس وجوده في ال    فقهي ليس وجوده في ال    

 الكتب الفقهيـة اسـتطراداً،      الكتب الفقهيـة اسـتطراداً،      الكتب الفقهيـة اسـتطراداً،      الكتب الفقهيـة اسـتطراداً،     فيفيفيفي لأن بعض المسائل الكلامية قد طرحت         لأن بعض المسائل الكلامية قد طرحت         لأن بعض المسائل الكلامية قد طرحت         لأن بعض المسائل الكلامية قد طرحت        فلسفي،فلسفي،فلسفي،فلسفي،كلامي أو   كلامي أو   كلامي أو   كلامي أو   
 فإن العديد من المسائل  فإن العديد من المسائل  فإن العديد من المسائل  فإن العديد من المسائل وهكذاوهكذاوهكذاوهكذا. . . .  المسائل الفقهية في الكتب الكلامية المسائل الفقهية في الكتب الكلامية المسائل الفقهية في الكتب الكلامية المسائل الفقهية في الكتب الكلاميةبعضبعضبعضبعضوكذلك ذكرت وكذلك ذكرت وكذلك ذكرت وكذلك ذكرت 

 المحض مثل بطلان الصلاة في المكان  المحض مثل بطلان الصلاة في المكان  المحض مثل بطلان الصلاة في المكان  المحض مثل بطلان الصلاة في المكان لعقليلعقليلعقليلعقلياااا يعتمد إثباتها على الدليل  يعتمد إثباتها على الدليل  يعتمد إثباتها على الدليل  يعتمد إثباتها على الدليل والأصوليةوالأصوليةوالأصوليةوالأصوليةالفقهية الفقهية الفقهية الفقهية 
 والدليل النقلي الوحيد في هذا المجال  والدليل النقلي الوحيد في هذا المجال  والدليل النقلي الوحيد في هذا المجال  والدليل النقلي الوحيد في هذا المجال نقلي؛نقلي؛نقلي؛نقلي؛ ففي هذه المسألة لا يوجد أي دليل  ففي هذه المسألة لا يوجد أي دليل  ففي هذه المسألة لا يوجد أي دليل  ففي هذه المسألة لا يوجد أي دليل المغصوب؛المغصوب؛المغصوب؛المغصوب؛

ولهذا فإن الفتوى ببطلانها ولهذا فإن الفتوى ببطلانها ولهذا فإن الفتوى ببطلانها ولهذا فإن الفتوى ببطلانها . . . .  المغصوب المغصوب المغصوب المغصوبالمكانالمكانالمكانالمكان حرمة الغصب، وليس بطلان الصلاة في  حرمة الغصب، وليس بطلان الصلاة في  حرمة الغصب، وليس بطلان الصلاة في  حرمة الغصب، وليس بطلان الصلاة في يثبتيثبتيثبتيثبت
م جانب النهي، فأولئك الذين م جانب النهي، فأولئك الذين م جانب النهي، فأولئك الذين م جانب النهي، فأولئك الذين  مع تقدي مع تقدي مع تقدي مع تقديوالنهيوالنهيوالنهيوالنهي مدار الحكم بعدم إمكان اجتماع الأمر  مدار الحكم بعدم إمكان اجتماع الأمر  مدار الحكم بعدم إمكان اجتماع الأمر  مدار الحكم بعدم إمكان اجتماع الأمر تدورتدورتدورتدور

 جانب النهي يفتون ببطلان الصلاة فـي         جانب النهي يفتون ببطلان الصلاة فـي         جانب النهي يفتون ببطلان الصلاة فـي         جانب النهي يفتون ببطلان الصلاة فـي        وقدمواوقدمواوقدمواوقدموا يعتقدوا بإمكانية اجتماع الأمر والنهي،        يعتقدوا بإمكانية اجتماع الأمر والنهي،        يعتقدوا بإمكانية اجتماع الأمر والنهي،        يعتقدوا بإمكانية اجتماع الأمر والنهي،       لملململم



 ٥٣

 القاعدة العقلية المحضة، ولكن هذا  القاعدة العقلية المحضة، ولكن هذا  القاعدة العقلية المحضة، ولكن هذا  القاعدة العقلية المحضة، ولكن هذا تلكتلكتلكتلكفمنشأ هذا الحكم الفقهي هو فمنشأ هذا الحكم الفقهي هو فمنشأ هذا الحكم الفقهي هو فمنشأ هذا الحكم الفقهي هو . . . .  المغصوب المغصوب المغصوب المغصوبالمكانالمكانالمكانالمكان
        . . . .  بالمسائل الكلامية بالمسائل الكلامية بالمسائل الكلامية بالمسائل الكلاميةالمسألةالمسألةالمسألةالمسألة لا يؤدي إلى إلحاق هذا البرهان أو تلك  لا يؤدي إلى إلحاق هذا البرهان أو تلك  لا يؤدي إلى إلحاق هذا البرهان أو تلك  لا يؤدي إلى إلحاق هذا البرهان أو تلك الأمرالأمرالأمرالأمر

 نفس الأمر الـذي يوجـب تمـايز        نفس الأمر الـذي يوجـب تمـايز        نفس الأمر الـذي يوجـب تمـايز        نفس الأمر الـذي يوجـب تمـايز       إلىإلىإلىإلى العلوم ليس بتمايز أدلتها، بل يعود         العلوم ليس بتمايز أدلتها، بل يعود         العلوم ليس بتمايز أدلتها، بل يعود         العلوم ليس بتمايز أدلتها، بل يعود        مسائلمسائلمسائلمسائل    فتمايزفتمايزفتمايزفتمايز
    ربطربطربطربط ولا تمايز سنخية المسائل وكيفية  ولا تمايز سنخية المسائل وكيفية  ولا تمايز سنخية المسائل وكيفية  ولا تمايز سنخية المسائل وكيفية والغايات،والغايات،والغايات،والغايات، العلوم ليس بتمايز الأهداف  العلوم ليس بتمايز الأهداف  العلوم ليس بتمايز الأهداف  العلوم ليس بتمايز الأهداف وتمايزوتمايزوتمايزوتمايز. . . . العلومالعلومالعلومالعلوم

    موضوعاتموضوعاتموضوعاتموضوعاتفمع تميز موضوع كل علم، تتميز فمع تميز موضوع كل علم، تتميز فمع تميز موضوع كل علم، تتميز فمع تميز موضوع كل علم، تتميز . . . . موضوعاتهاموضوعاتهاموضوعاتهاموضوعاتهاالمحمول بالموضوع، بل بتمايز المحمول بالموضوع، بل بتمايز المحمول بالموضوع، بل بتمايز المحمول بالموضوع، بل بتمايز 
 المحمولات  المحمولات  المحمولات  المحمولات بينبينبينبينويحصل من هذا التمايز تمايز آخر ما ويحصل من هذا التمايز تمايز آخر ما ويحصل من هذا التمايز تمايز آخر ما ويحصل من هذا التمايز تمايز آخر ما . . . . بينهابينهابينهابينهارتباط الحاصل رتباط الحاصل رتباط الحاصل رتباط الحاصل مسائله بسبب الامسائله بسبب الامسائله بسبب الامسائله بسبب الا

 والغايـة أو     والغايـة أو     والغايـة أو     والغايـة أو    المسائلالمسائلالمسائلالمسائل والموضوعات وكذلك بين سنخية       والموضوعات وكذلك بين سنخية       والموضوعات وكذلك بين سنخية       والموضوعات وكذلك بين سنخية      المحمولاتالمحمولاتالمحمولاتالمحمولاتوكيفية الارتباط بين    وكيفية الارتباط بين    وكيفية الارتباط بين    وكيفية الارتباط بين    
 عـن   عـن   عـن   عـن  العلمالعلمالعلمالعلم موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك           موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك           موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك           موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك          لأنلأنلأنلأنالغرض المترتب عليها؛    الغرض المترتب عليها؛    الغرض المترتب عليها؛    الغرض المترتب عليها؛    

 مسائله،  مسائله،  مسائله،  مسائله، وموضوعاتوموضوعاتوموضوعاتوموضوعاتهو محمولات موضوع العلم هو محمولات موضوع العلم هو محمولات موضوع العلم هو محمولات موضوع العلم  التي  التي  التي  التي الذاتيةالذاتيةالذاتيةالذاتيةعوارضه الذاتية، فالعوارض عوارضه الذاتية، فالعوارض عوارضه الذاتية، فالعوارض عوارضه الذاتية، فالعوارض 
 والموضوع،  والموضوع،  والموضوع،  والموضوع، المحمولالمحمولالمحمولالمحمول الموضوع، أما الرابط الذي يجمع بين  الموضوع، أما الرابط الذي يجمع بين  الموضوع، أما الرابط الذي يجمع بين  الموضوع، أما الرابط الذي يجمع بين إلىإلىإلىإلىتتحدد من خلال الاستناد تتحدد من خلال الاستناد تتحدد من خلال الاستناد تتحدد من خلال الاستناد 

 تابعـان للأمـور    تابعـان للأمـور    تابعـان للأمـور    تابعـان للأمـور   فهمـا فهمـا فهمـا فهمـا  التي تتألف من الموضوع والمحمول،  التي تتألف من الموضوع والمحمول،  التي تتألف من الموضوع والمحمول،  التي تتألف من الموضوع والمحمول، المسائلالمسائلالمسائلالمسائلوالغاية المترتبة على    والغاية المترتبة على    والغاية المترتبة على    والغاية المترتبة على    
        . . . .  للأمر المقدم الذي هو موضوع العلم للأمر المقدم الذي هو موضوع العلم للأمر المقدم الذي هو موضوع العلم للأمر المقدم الذي هو موضوع العلمتابعةتابعةتابعةتابعةالمقدمة عليها، وهي المقدمة عليها، وهي المقدمة عليها، وهي المقدمة عليها، وهي 

 بـين المحمـولات والموضـوعات،       بـين المحمـولات والموضـوعات،       بـين المحمـولات والموضـوعات،       بـين المحمـولات والموضـوعات،      الارتباطالارتباطالارتباطالارتباط تمايز المحمولات وتمايز كيفية       تمايز المحمولات وتمايز كيفية       تمايز المحمولات وتمايز كيفية       تمايز المحمولات وتمايز كيفية      فإنفإنفإنفإن    لهذالهذالهذالهذا
. . . .  إلى تمايز الموضوع الذي تتـشكل منـه      إلى تمايز الموضوع الذي تتـشكل منـه      إلى تمايز الموضوع الذي تتـشكل منـه      إلى تمايز الموضوع الذي تتـشكل منـه     يعوديعوديعوديعود الأغراض، وبالنهاية تمايز المسائل،       الأغراض، وبالنهاية تمايز المسائل،       الأغراض، وبالنهاية تمايز المسائل،       الأغراض، وبالنهاية تمايز المسائل،      وتمايزوتمايزوتمايزوتمايز
لابد أولاً من تحديد موضوع لابد أولاً من تحديد موضوع لابد أولاً من تحديد موضوع لابد أولاً من تحديد موضوع ) ) ) ) فقهيةفقهيةفقهيةفقهية ( ( ( (أوأوأوأو) ) ) ) كلاميةكلاميةكلاميةكلامية(((( يتضح أن مسألة ولاية الفقيه مسألة  يتضح أن مسألة ولاية الفقيه مسألة  يتضح أن مسألة ولاية الفقيه مسألة  يتضح أن مسألة ولاية الفقيه مسألة ولكيولكيولكيولكي
        . . . .  بهذين الموضوعين بهذين الموضوعين بهذين الموضوعين بهذين الموضوعينالفقيهالفقيهالفقيهالفقيهتضح ارتباط مسألة ولاية تضح ارتباط مسألة ولاية تضح ارتباط مسألة ولاية تضح ارتباط مسألة ولاية  وبعدها ي وبعدها ي وبعدها ي وبعدها يعلم،علم،علم،علم،كل كل كل كل 
                

         الكلامية والفقهية  الكلامية والفقهية  الكلامية والفقهية  الكلامية والفقهية البراهينالبراهينالبراهينالبراهين    تمايزتمايزتمايزتمايز
 وعلم الفقه يبحث في فعل المكلف؛  وعلم الفقه يبحث في فعل المكلف؛  وعلم الفقه يبحث في فعل المكلف؛  وعلم الفقه يبحث في فعل المكلف؛ وأفعاله،وأفعاله،وأفعاله،وأفعاله، يبحث بشأن االله سبحانه وصفاته  يبحث بشأن االله سبحانه وصفاته  يبحث بشأن االله سبحانه وصفاته  يبحث بشأن االله سبحانه وصفاته الكلامالكلامالكلامالكلام    علمعلمعلمعلم
 حول فعل االله فهي كلامية، وإذا كـان      حول فعل االله فهي كلامية، وإذا كـان      حول فعل االله فهي كلامية، وإذا كـان      حول فعل االله فهي كلامية، وإذا كـان     تدورتدورتدورتدور فإذا كانت المسألة المطروحة للبحث        فإذا كانت المسألة المطروحة للبحث        فإذا كانت المسألة المطروحة للبحث        فإذا كانت المسألة المطروحة للبحث       ولهذا،ولهذا،ولهذا،ولهذا،
        . . . . ل المكلف كانت المسألة فقهيةل المكلف كانت المسألة فقهيةل المكلف كانت المسألة فقهيةل المكلف كانت المسألة فقهية حول فع حول فع حول فع حول فعالبحثالبحثالبحثالبحث
 يعلم نتيجة البرهان الـذي    يعلم نتيجة البرهان الـذي    يعلم نتيجة البرهان الـذي    يعلم نتيجة البرهان الـذي   والفقهيةوالفقهيةوالفقهيةوالفقهية الاختلاف الحاصل بين المسائل الكلامية        الاختلاف الحاصل بين المسائل الكلامية        الاختلاف الحاصل بين المسائل الكلامية        الاختلاف الحاصل بين المسائل الكلامية       هذاهذاهذاهذا    ومنومنومنومن

 ولاية الفقيه من قبل االله سبحانه فإن  ولاية الفقيه من قبل االله سبحانه فإن  ولاية الفقيه من قبل االله سبحانه فإن  ولاية الفقيه من قبل االله سبحانه فإن تعيينتعيينتعيينتعيين ولاية الفقيه؛ فإذا كانت ضرورة  ولاية الفقيه؛ فإذا كانت ضرورة  ولاية الفقيه؛ فإذا كانت ضرورة  ولاية الفقيه؛ فإذا كانت ضرورة لإثباتلإثباتلإثباتلإثباتيستخدم يستخدم يستخدم يستخدم 
 أو  أو  أو  أو الفقيـه الفقيـه الفقيـه الفقيـه الولاية من الولاية من الولاية من الولاية من  وجوب تحمل مسؤولية  وجوب تحمل مسؤولية  وجوب تحمل مسؤولية  وجوب تحمل مسؤولية النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة يكون كلامياً، أما إذا كانت       يكون كلامياً، أما إذا كانت       يكون كلامياً، أما إذا كانت       يكون كلامياً، أما إذا كانت      البحثالبحثالبحثالبحث



 ٥٤

ففي الـصورة   ففي الـصورة   ففي الـصورة   ففي الـصورة   . . . . فقهيينفقهيينفقهيينفقهيين فإن المسألة والبرهان يكونان       فإن المسألة والبرهان يكونان       فإن المسألة والبرهان يكونان       فإن المسألة والبرهان يكونان      الناس،الناس،الناس،الناس،وجوب قبول ولاية الفقيه من      وجوب قبول ولاية الفقيه من      وجوب قبول ولاية الفقيه من      وجوب قبول ولاية الفقيه من      
        . . . .  هو أفعال المكلفين هو أفعال المكلفين هو أفعال المكلفين هو أفعال المكلفينموضوعهموضوعهموضوعهموضوعه الإلهية، وفي الصورة الثانية فإن  الإلهية، وفي الصورة الثانية فإن  الإلهية، وفي الصورة الثانية فإن  الإلهية، وفي الصورة الثانية فإن بالأفعالبالأفعالبالأفعالبالأفعالالأولى يرتبط البحث الأولى يرتبط البحث الأولى يرتبط البحث الأولى يرتبط البحث 

                

         والضرورات الحقيقية  والضرورات الحقيقية  والضرورات الحقيقية  والضرورات الحقيقية الاعتباريةالاعتباريةالاعتباريةالاعتبارية    الضروراتالضروراتالضروراتالضرورات
 إلحاق مسألة ولاية الفقيه بالمسائل  إلحاق مسألة ولاية الفقيه بالمسائل  إلحاق مسألة ولاية الفقيه بالمسائل  إلحاق مسألة ولاية الفقيه بالمسائل تمتمتمتم إليها هنا هي أنه في حال  إليها هنا هي أنه في حال  إليها هنا هي أنه في حال  إليها هنا هي أنه في حال  يلزم الالتفات يلزم الالتفات يلزم الالتفات يلزم الالتفاتالتيالتيالتيالتي    النقطةالنقطةالنقطةالنقطة
 ذلك الـدليل، هـي ضـرورة فـي مقابـل           ذلك الـدليل، هـي ضـرورة فـي مقابـل           ذلك الـدليل، هـي ضـرورة فـي مقابـل           ذلك الـدليل، هـي ضـرورة فـي مقابـل          علىعلىعلىعلى فإن الوجوب أو الضرورة التي تقام         فإن الوجوب أو الضرورة التي تقام         فإن الوجوب أو الضرورة التي تقام         فإن الوجوب أو الضرورة التي تقام        الكلاميةالكلاميةالكلاميةالكلامية
    الأمورالأمورالأمورالأمور تبحث بشأن الأمور التكوينية، وفي إطار  تبحث بشأن الأمور التكوينية، وفي إطار  تبحث بشأن الأمور التكوينية، وفي إطار  تبحث بشأن الأمور التكوينية، وفي إطار التيالتيالتيالتي لأن علم الكلام هو من العلوم  لأن علم الكلام هو من العلوم  لأن علم الكلام هو من العلوم  لأن علم الكلام هو من العلوم الامتناع؛الامتناع؛الامتناع؛الامتناع؛

        . . . .  الوجوب أو الحرمة الاعتباريين الوجوب أو الحرمة الاعتباريين الوجوب أو الحرمة الاعتباريين الوجوب أو الحرمة الاعتبارييننفينفينفينفيأو أو أو أو التكوينية لا يوجد حديث عن إثبات التكوينية لا يوجد حديث عن إثبات التكوينية لا يوجد حديث عن إثبات التكوينية لا يوجد حديث عن إثبات 
 تعالى، يجب تشكيل قياس      تعالى، يجب تشكيل قياس      تعالى، يجب تشكيل قياس      تعالى، يجب تشكيل قياس     تباركتباركتباركتبارك إثبات وجوب تعيين الوالي من االله         إثبات وجوب تعيين الوالي من االله         إثبات وجوب تعيين الوالي من االله         إثبات وجوب تعيين الوالي من االله        فلأجلفلأجلفلأجلفلأجل    وبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،وبالطبع،

 السابق؛ لأن ما أقيم  السابق؛ لأن ما أقيم  السابق؛ لأن ما أقيم  السابق؛ لأن ما أقيم البرهانالبرهانالبرهانالبرهان أخرى وضمها إلى النتيجة الحاصلة من   أخرى وضمها إلى النتيجة الحاصلة من   أخرى وضمها إلى النتيجة الحاصلة من   أخرى وضمها إلى النتيجة الحاصلة من  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمةمركب بإضافة   مركب بإضافة   مركب بإضافة   مركب بإضافة   
وام وبقـاء الحيـاة   وام وبقـاء الحيـاة   وام وبقـاء الحيـاة   وام وبقـاء الحيـاة    يرتبط بد يرتبط بد يرتبط بد يرتبط بدكانكانكانكان ولاية الفقيه من ذلك البرهان العقلي  ولاية الفقيه من ذلك البرهان العقلي  ولاية الفقيه من ذلك البرهان العقلي  ولاية الفقيه من ذلك البرهان العقلي ضرورةضرورةضرورةضرورةتحت عنوان  تحت عنوان  تحت عنوان  تحت عنوان  

 بدون تعيين الوالي يؤدي إلى  بدون تعيين الوالي يؤدي إلى  بدون تعيين الوالي يؤدي إلى  بدون تعيين الوالي يؤدي إلى الناسالناسالناسالناس إجراء القوانين الإلهية، بمعنى أن ترك  إجراء القوانين الإلهية، بمعنى أن ترك  إجراء القوانين الإلهية، بمعنى أن ترك  إجراء القوانين الإلهية، بمعنى أن ترك ضمنضمنضمنضمنالإنسانية الإنسانية الإنسانية الإنسانية 
        . . . .  الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان الحياة الفردية والاجتماعية للإنسانفسادفسادفسادفساد والمرج في نظام الحياة، ويؤدي إلى  والمرج في نظام الحياة، ويؤدي إلى  والمرج في نظام الحياة، ويؤدي إلى  والمرج في نظام الحياة، ويؤدي إلى الهرجالهرجالهرجالهرجوقوع وقوع وقوع وقوع 

أو قواعد أو قواعد أو قواعد أو قواعد  قاعدة اللطف،  قاعدة اللطف،  قاعدة اللطف،  قاعدة اللطف، إماإماإماإما: : : :  التي ينبغي أن تضاف إلى هذه النتيجة    التي ينبغي أن تضاف إلى هذه النتيجة    التي ينبغي أن تضاف إلى هذه النتيجة    التي ينبغي أن تضاف إلى هذه النتيجة   الأخرىالأخرىالأخرىالأخرى    والمقدمةوالمقدمةوالمقدمةوالمقدمة
 بحكمـة االله تبـارك      بحكمـة االله تبـارك      بحكمـة االله تبـارك      بحكمـة االله تبـارك     الإيمـان الإيمـان الإيمـان الإيمـان  الاعتقاد بأن هذا النظام هو الأفضل، أو          الاعتقاد بأن هذا النظام هو الأفضل، أو          الاعتقاد بأن هذا النظام هو الأفضل، أو          الاعتقاد بأن هذا النظام هو الأفضل، أو         إلىإلىإلىإلىأكثر دقة، تستند    أكثر دقة، تستند    أكثر دقة، تستند    أكثر دقة، تستند    
 يصدر من الحكيم عمل باطل  يصدر من الحكيم عمل باطل  يصدر من الحكيم عمل باطل  يصدر من الحكيم عمل باطل ولاولاولاولاإن االله تبارك و تعالى حكيم، إن االله تبارك و تعالى حكيم، إن االله تبارك و تعالى حكيم، إن االله تبارك و تعالى حكيم، : : : :  مثلاً مثلاً مثلاً مثلاًيقاليقاليقاليقالوتعالى؛ كما أن وتعالى؛ كما أن وتعالى؛ كما أن وتعالى؛ كما أن 

        : : : : هيهيهيهي التي تحصل من هذا القياس المركب  التي تحصل من هذا القياس المركب  التي تحصل من هذا القياس المركب  التي تحصل من هذا القياس المركب والنتيجةوالنتيجةوالنتيجةوالنتيجة. . . . أو عبثيأو عبثيأو عبثيأو عبثي
 الناس خلال عصر الغيبة المتمادي  الناس خلال عصر الغيبة المتمادي  الناس خلال عصر الغيبة المتمادي  الناس خلال عصر الغيبة المتمادي يتركيتركيتركيتركم والضرورة، لا    م والضرورة، لا    م والضرورة، لا    م والضرورة، لا     الحكيم على نحو الحت     الحكيم على نحو الحت     الحكيم على نحو الحت     الحكيم على نحو الحت    اهللاهللاهللاالله    أنأنأنأن
        . . . . بهابهابهابها والأحكام التي شرعها لهم وكلّفهم  والأحكام التي شرعها لهم وكلّفهم  والأحكام التي شرعها لهم وكلّفهم  والأحكام التي شرعها لهم وكلّفهم القوانينالقوانينالقوانينالقوانين تُعلم نهايته بدون أولياء يديرون  تُعلم نهايته بدون أولياء يديرون  تُعلم نهايته بدون أولياء يديرون  تُعلم نهايته بدون أولياء يديرون لالالالاالذي الذي الذي الذي 
                

         والضرورة الأزلية  والضرورة الأزلية  والضرورة الأزلية  والضرورة الأزلية الذاتيةالذاتيةالذاتيةالذاتية    الضرورةالضرورةالضرورةالضرورة
 هي غير الضرورة الاعتبارية      هي غير الضرورة الاعتبارية      هي غير الضرورة الاعتبارية      هي غير الضرورة الاعتبارية     البرهانالبرهانالبرهانالبرهان علمنا أن هذه الضرورة المذكورة في هذا          علمنا أن هذه الضرورة المذكورة في هذا          علمنا أن هذه الضرورة المذكورة في هذا          علمنا أن هذه الضرورة المذكورة في هذا         أنأنأنأن    بعدبعدبعدبعد

    أنأنأنأن أن نشير هنا إلى هذه النقطة أيضاً، وهي  أن نشير هنا إلى هذه النقطة أيضاً، وهي  أن نشير هنا إلى هذه النقطة أيضاً، وهي  أن نشير هنا إلى هذه النقطة أيضاً، وهي لابدلابدلابدلابد المساوية للوجوب في مقابل الحرمة،  المساوية للوجوب في مقابل الحرمة،  المساوية للوجوب في مقابل الحرمة،  المساوية للوجوب في مقابل الحرمة، قهيةقهيةقهيةقهيةالفالفالفالف
 التي يستفاد منهـا فـي مـورد البـراهين            التي يستفاد منهـا فـي مـورد البـراهين            التي يستفاد منهـا فـي مـورد البـراهين            التي يستفاد منهـا فـي مـورد البـراهين           الذاتيةالذاتيةالذاتيةالذاتيةالضرورة المذكورة سابقاً فوق الضروريات      الضرورة المذكورة سابقاً فوق الضروريات      الضرورة المذكورة سابقاً فوق الضروريات      الضرورة المذكورة سابقاً فوق الضروريات      



 ٥٥

 في  في  في  في المطروحةالمطروحةالمطروحةالمطروحة ما دامت الذات، مثل الضرورة  ما دامت الذات، مثل الضرورة  ما دامت الذات، مثل الضرورة  ما دامت الذات، مثل الضرورة بالوصفبالوصفبالوصفبالوصف لأن الضرورة الذاتية تتقيد  لأن الضرورة الذاتية تتقيد  لأن الضرورة الذاتية تتقيد  لأن الضرورة الذاتية تتقيد المتعارفة؛المتعارفة؛المتعارفة؛المتعارفة؛
    ضرورتهضرورتهضرورتهضرورته الشيء ـ وإن كان لنفسه ضرورياً ـ لكن  الشيء ـ وإن كان لنفسه ضرورياً ـ لكن  الشيء ـ وإن كان لنفسه ضرورياً ـ لكن  الشيء ـ وإن كان لنفسه ضرورياً ـ لكن فثبوتفثبوتفثبوتفثبوت، ، ، ، ))))نسان إنسان بالضرورةنسان إنسان بالضرورةنسان إنسان بالضرورةنسان إنسان بالضرورةالإالإالإالإ((((قضية قضية قضية قضية 

 ينعدم فلا  ينعدم فلا  ينعدم فلا  ينعدم فلا أنأنأنأن، أما بعد ، أما بعد ، أما بعد ، أما بعد )))) موجوداً فهو إنسان بالضرورة موجوداً فهو إنسان بالضرورة موجوداً فهو إنسان بالضرورة موجوداً فهو إنسان بالضرورةدامدامدامدامالإنسان ما الإنسان ما الإنسان ما الإنسان ما ((((ضرورة ذاتية، بمعنى أن ضرورة ذاتية، بمعنى أن ضرورة ذاتية، بمعنى أن ضرورة ذاتية، بمعنى أن 
        . . . . يأتي الحديث عن إنسانيتهيأتي الحديث عن إنسانيتهيأتي الحديث عن إنسانيتهيأتي الحديث عن إنسانيته

 ما دامت ذات الموضوع  ما دامت ذات الموضوع  ما دامت ذات الموضوع  ما دامت ذات الموضوع ضرورةضرورةضرورةضرورة الضرورة الذاتية يكون لمحمول الموضوع        الضرورة الذاتية يكون لمحمول الموضوع        الضرورة الذاتية يكون لمحمول الموضوع        الضرورة الذاتية يكون لمحمول الموضوع       ففيففيففيففي    إذن،إذن،إذن،إذن،
 فإطلاقها يعني أنه ينبغي أن لا  فإطلاقها يعني أنه ينبغي أن لا  فإطلاقها يعني أنه ينبغي أن لا  فإطلاقها يعني أنه ينبغي أن لا مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً،مطلقاً، الإلهية المقدسة فهي اللامحدودة  الإلهية المقدسة فهي اللامحدودة  الإلهية المقدسة فهي اللامحدودة  الإلهية المقدسة فهي اللامحدودة الذاتالذاتالذاتالذاتموجودة، وأما موجودة، وأما موجودة، وأما موجودة، وأما 

        . . . .  محدودة بأي أمر محدودة بأي أمر محدودة بأي أمر محدودة بأي أمروليستوليستوليستوليست لها أي قيد، فهي ليست مقيدة بأي قيد  لها أي قيد، فهي ليست مقيدة بأي قيد  لها أي قيد، فهي ليست مقيدة بأي قيد  لها أي قيد، فهي ليست مقيدة بأي قيد يكونيكونيكونيكون
وهذه الضرورة الأزلية التي وهذه الضرورة الأزلية التي وهذه الضرورة الأزلية التي وهذه الضرورة الأزلية التي . . . . وأمثالهاوأمثالهاوأمثالهاوأمثالها) ) ) ) ماداممادامماداممادام(((( فإن ما هو ثابت لها ليس مقيداً بـ      فإن ما هو ثابت لها ليس مقيداً بـ      فإن ما هو ثابت لها ليس مقيداً بـ      فإن ما هو ثابت لها ليس مقيداً بـ     هناهناهناهنا    ومنومنومنومن
        . . . .  الذاتية الذاتية الذاتية الذاتيةالضرورةالضرورةالضرورةالضرورةتفوق تفوق تفوق تفوق 

 له بالضرورة الأزلية، فإن تعيين  له بالضرورة الأزلية، فإن تعيين  له بالضرورة الأزلية، فإن تعيين  له بالضرورة الأزلية، فإن تعيين ثابتةثابتةثابتةثابتة أن جميع صفات االله، ومنها الحكمة،  أن جميع صفات االله، ومنها الحكمة،  أن جميع صفات االله، ومنها الحكمة،  أن جميع صفات االله، ومنها الحكمة، فكمافكمافكمافكما    وهكذا،وهكذا،وهكذا،وهكذا،
        . . . .  ثابت بالضرورة الأزلية ثابت بالضرورة الأزلية ثابت بالضرورة الأزلية ثابت بالضرورة الأزليةالغيبة،الغيبة،الغيبة،الغيبة، للمجتمع في كل الأزمان وفي عصر  للمجتمع في كل الأزمان وفي عصر  للمجتمع في كل الأزمان وفي عصر  للمجتمع في كل الأزمان وفي عصر الوليالوليالوليالولي

 العاشر الدرس

         االله والضرورة من االله  االله والضرورة من االله  االله والضرورة من االله  االله والضرورة من االله علىعلىعلىعلى    الضرورةالضرورةالضرورةالضرورة        
 هي غير الضرورة الاعتبارية  هي غير الضرورة الاعتبارية  هي غير الضرورة الاعتبارية  هي غير الضرورة الاعتبارية الكلاميةالكلاميةالكلاميةالكلامية تبين أن الضرورة التي تبحث في المسائل  تبين أن الضرورة التي تبحث في المسائل  تبين أن الضرورة التي تبحث في المسائل  تبين أن الضرورة التي تبحث في المسائل أنأنأنأن    بعدبعدبعدبعد
 االله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون  االله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون  االله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون  االله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون أفعالأفعالأفعالأفعال الوجوب في مقابل الحرمة، يعلم أن  الوجوب في مقابل الحرمة، يعلم أن  الوجوب في مقابل الحرمة، يعلم أن  الوجوب في مقابل الحرمة، يعلم أن تعنيتعنيتعنيتعنيالتي التي التي التي 

        . . . .  بالأحكام الاعتبارية بالأحكام الاعتبارية بالأحكام الاعتبارية بالأحكام الاعتباريةمحكومةمحكومةمحكومةمحكومة
 يجري الكلام حول الضرورة الذاتية،  يجري الكلام حول الضرورة الذاتية،  يجري الكلام حول الضرورة الذاتية،  يجري الكلام حول الضرورة الذاتية، عندماعندماعندماعندما إلى هذه النقطة أيضاً، وهي أنه  إلى هذه النقطة أيضاً، وهي أنه  إلى هذه النقطة أيضاً، وهي أنه  إلى هذه النقطة أيضاً، وهي أنه الإشارةالإشارةالإشارةالإشارة    ويلزمويلزمويلزمويلزم

 وتعالى في المسائل الكلامية، ويقال  وتعالى في المسائل الكلامية، ويقال  وتعالى في المسائل الكلامية، ويقال  وتعالى في المسائل الكلامية، ويقال سبحانهسبحانهسبحانهسبحانهضرة الحق ضرة الحق ضرة الحق ضرة الحق  لبعض الأفعال بالنسبة لح لبعض الأفعال بالنسبة لح لبعض الأفعال بالنسبة لح لبعض الأفعال بالنسبة لحالأزلية،الأزلية،الأزلية،الأزلية،بل بل بل بل 
    والياً،والياً،والياً،والياً، االله أن يعين رسولاً أو إماماً أو  االله أن يعين رسولاً أو إماماً أو  االله أن يعين رسولاً أو إماماً أو  االله أن يعين رسولاً أو إماماً أو علىعلىعلىعلىأو أنه يجب أو أنه يجب أو أنه يجب أو أنه يجب ) ) ) )  كذا كذا كذا كذايفعليفعليفعليفعل    يجب على االله أنيجب على االله أنيجب على االله أنيجب على االله أن ( ( ( (حينهاحينهاحينهاحينها

 على االله؛  على االله؛  على االله؛  على االله؛ شيئاًشيئاًشيئاًشيئاً مقابل الامتناع، فإن هذا لا يثبت  مقابل الامتناع، فإن هذا لا يثبت  مقابل الامتناع، فإن هذا لا يثبت  مقابل الامتناع، فإن هذا لا يثبت الوجوبالوجوبالوجوبالوجوبوبالرغم من أن الحديث يدور حول وبالرغم من أن الحديث يدور حول وبالرغم من أن الحديث يدور حول وبالرغم من أن الحديث يدور حول 
 العقلية ـ تقول بأن  العقلية ـ تقول بأن  العقلية ـ تقول بأن  العقلية ـ تقول بأن بالقوانينبالقوانينبالقوانينبالقوانينمعتزلة الذين يعتبرون االله محكوماً معتزلة الذين يعتبرون االله محكوماً معتزلة الذين يعتبرون االله محكوماً معتزلة الذين يعتبرون االله محكوماً  ال ال ال اللرأيلرأيلرأيلرأيإذ أن الإمامية ـ وخلافاً إذ أن الإمامية ـ وخلافاً إذ أن الإمامية ـ وخلافاً إذ أن الإمامية ـ وخلافاً 

وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا . . . .  العقل والأحكام المرتبطة به العقل والأحكام المرتبطة به العقل والأحكام المرتبطة به العقل والأحكام المرتبطة بهومنهاومنهاومنهاومنها المطلق، وهذا ما يوجب اليقينيات،  المطلق، وهذا ما يوجب اليقينيات،  المطلق، وهذا ما يوجب اليقينيات،  المطلق، وهذا ما يوجب اليقينيات، الوجودالوجودالوجودالوجوداالله هو االله هو االله هو االله هو 
 قانون  قانون  قانون  قانون فكلفكلفكلفكل تابعاً لأية قاعدة عقلية وقانونية،  تابعاً لأية قاعدة عقلية وقانونية،  تابعاً لأية قاعدة عقلية وقانونية،  تابعاً لأية قاعدة عقلية وقانونية، يكونيكونيكونيكون المهيمن على القواعد العقلية، دون أن  المهيمن على القواعد العقلية، دون أن  المهيمن على القواعد العقلية، دون أن  المهيمن على القواعد العقلية، دون أن فإنهفإنهفإنهفإنه

 لـه   لـه   لـه   لـه  صـلاحية صـلاحية صـلاحية صـلاحية  أو معدوماً؛ فإذا كان معدوماً فـلا   أو معدوماً؛ فإذا كان معدوماً فـلا   أو معدوماً؛ فإذا كان معدوماً فـلا   أو معدوماً؛ فإذا كان معدوماً فـلا  موجوداًموجوداًموجوداًموجوداًبار إما أي يكون بار إما أي يكون بار إما أي يكون بار إما أي يكون نأخذه بعين الاعت نأخذه بعين الاعت نأخذه بعين الاعت نأخذه بعين الاعت 



 ٥٦

 إلى  إلى  إلى  إلى محتاجمحتاجمحتاجمحتاج بدون شك، والممكن في أصله وحقيقته  بدون شك، والممكن في أصله وحقيقته  بدون شك، والممكن في أصله وحقيقته  بدون شك، والممكن في أصله وحقيقته ممكنممكنممكنممكنللحكم، وإذا كان موجوداً فإنه للحكم، وإذا كان موجوداً فإنه للحكم، وإذا كان موجوداً فإنه للحكم، وإذا كان موجوداً فإنه 
        . . . . الواجبالواجبالواجبالواجب
    مستفيدينمستفيدينمستفيدينمستفيدين يبينون الفاعلية المطلقة الله،  يبينون الفاعلية المطلقة الله،  يبينون الفاعلية المطلقة الله،  يبينون الفاعلية المطلقة الله، لأنهملأنهملأنهملأنهم لا يستلزم الأخذ بفكر الأشاعرة،  لا يستلزم الأخذ بفكر الأشاعرة،  لا يستلزم الأخذ بفكر الأشاعرة،  لا يستلزم الأخذ بفكر الأشاعرة، التفكيرالتفكيرالتفكيرالتفكير    هذاهذاهذاهذا

في حين أن الإمامية في حين أن الإمامية في حين أن الإمامية في حين أن الإمامية ! ! ! ! الجزافيةالجزافيةالجزافيةالجزافية أساس الإدارة  أساس الإدارة  أساس الإدارة  أساس الإدارة علىعلىعلىعلى} } } }  ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاءاهللاهللاهللااللهويفعل ويفعل ويفعل ويفعل {{{{ة ة ة ة من الآية الكريممن الآية الكريممن الآية الكريممن الآية الكريم
    تقولتقولتقولتقول وهذا مغاير لكلام المعتزلة التي  وهذا مغاير لكلام المعتزلة التي  وهذا مغاير لكلام المعتزلة التي  وهذا مغاير لكلام المعتزلة التي الحكيمة،الحكيمة،الحكيمة،الحكيمة، حكيم، لا يصدر منه إلا الأفعال  حكيم، لا يصدر منه إلا الأفعال  حكيم، لا يصدر منه إلا الأفعال  حكيم، لا يصدر منه إلا الأفعال اهللاهللاهللااللهتعتقد بأن تعتقد بأن تعتقد بأن تعتقد بأن 

، ، ، ، )))) االله االله االله االلهمنمنمنمنالوجوب الوجوب الوجوب الوجوب (((( الأول من الأمامية يعود إلى  الأول من الأمامية يعود إلى  الأول من الأمامية يعود إلى  الأول من الأمامية يعود إلى فالكلامفالكلامفالكلامفالكلام. . . . بأن الحكمة ضرورة ولازمة على االلهبأن الحكمة ضرورة ولازمة على االلهبأن الحكمة ضرورة ولازمة على االلهبأن الحكمة ضرورة ولازمة على االله
        ). ). ). ). الوجوب على اهللالوجوب على اهللالوجوب على اهللالوجوب على االله(((( إلى  إلى  إلى  إلى يرجعيرجعيرجعيرجعالرأي الثاني للمعتزلة الرأي الثاني للمعتزلة الرأي الثاني للمعتزلة الرأي الثاني للمعتزلة في حين أن في حين أن في حين أن في حين أن 

 تصدر على نحو اليقين منه، أمـا   تصدر على نحو اليقين منه، أمـا   تصدر على نحو اليقين منه، أمـا   تصدر على نحو اليقين منه، أمـا  وأمثالهماوأمثالهماوأمثالهماوأمثالهما من االله هو أن الخير والنظم         من االله هو أن الخير والنظم         من االله هو أن الخير والنظم         من االله هو أن الخير والنظم        الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب    ومعنىومعنىومعنىومعنى
        . . . .  التي تصدر منه التي تصدر منه التي تصدر منه التي تصدر منهبالأموربالأموربالأموربالأمور الوجوب على االله فيعني أنه محكوم  الوجوب على االله فيعني أنه محكوم  الوجوب على االله فيعني أنه محكوم  الوجوب على االله فيعني أنه محكوم معنىمعنىمعنىمعنى

فاعل الموجِـب  فاعل الموجِـب  فاعل الموجِـب  فاعل الموجِـب   وتعالى هو ال وتعالى هو ال وتعالى هو ال وتعالى هو التباركتباركتباركتبارك أن معنى الوجوب من االله هو أن االله      أن معنى الوجوب من االله هو أن االله      أن معنى الوجوب من االله هو أن االله      أن معنى الوجوب من االله هو أن االله     أخرىأخرىأخرىأخرى    وبعبارةوبعبارةوبعبارةوبعبارة
)! )! )! )! بفتح الجيمبفتح الجيمبفتح الجيمبفتح الجيم(((( فاعل موجب  فاعل موجب  فاعل موجب  فاعل موجب سبحانهسبحانهسبحانهسبحانهفي حين أن الوجوب على االله يعني أنه في حين أن الوجوب على االله يعني أنه في حين أن الوجوب على االله يعني أنه في حين أن الوجوب على االله يعني أنه ) ) ) ) الجيمالجيمالجيمالجيمبكسر بكسر بكسر بكسر ((((

        . . . .  ذلك علواً كبيراً ذلك علواً كبيراً ذلك علواً كبيراً ذلك علواً كبيراًعنعنعنعنتعالى االله تعالى االله تعالى االله تعالى االله 
                

         الدين في المسائل الكلامية  الدين في المسائل الكلامية  الدين في المسائل الكلامية  الدين في المسائل الكلامية أصولأصولأصولأصول    طرحطرحطرحطرح
    الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه الفقهية والكلامية، أن ولاية  الفقهية والكلامية، أن ولاية  الفقهية والكلامية، أن ولاية  الفقهية والكلامية، أن ولاية المسائلالمسائلالمسائلالمسائل من خلال ما جاء حول التمايز بين  من خلال ما جاء حول التمايز بين  من خلال ما جاء حول التمايز بين  من خلال ما جاء حول التمايز بين عملناعملناعملناعملنا    قدقدقدقد

 مورداً للبحث من الجهتـين، فتلحـق مـن جهـة      مورداً للبحث من الجهتـين، فتلحـق مـن جهـة      مورداً للبحث من الجهتـين، فتلحـق مـن جهـة      مورداً للبحث من الجهتـين، فتلحـق مـن جهـة     تقعتقعتقعتقعمسألة الوحيدة التي يمكن أن      مسألة الوحيدة التي يمكن أن      مسألة الوحيدة التي يمكن أن      مسألة الوحيدة التي يمكن أن      ليست ال ليست ال ليست ال ليست ال 
فجميع أصول الدين يمكن أن يبحث فجميع أصول الدين يمكن أن يبحث فجميع أصول الدين يمكن أن يبحث فجميع أصول الدين يمكن أن يبحث . . . . الكلاميةالكلاميةالكلاميةالكلامية الفقهية، ومن جهة أخرى بالمسائل  الفقهية، ومن جهة أخرى بالمسائل  الفقهية، ومن جهة أخرى بالمسائل  الفقهية، ومن جهة أخرى بالمسائل بالمسائلبالمسائلبالمسائلبالمسائل

 البحث حول ضرورة هذه الأصول مع حفظ  البحث حول ضرورة هذه الأصول مع حفظ  البحث حول ضرورة هذه الأصول مع حفظ  البحث حول ضرورة هذه الأصول مع حفظ يكونيكونيكونيكون الناحية الكلامية  الناحية الكلامية  الناحية الكلامية  الناحية الكلامية فمنفمنفمنفمن< < < <  من الجهتين من الجهتين من الجهتين من الجهتينبشأنهابشأنهابشأنهابشأنها
 فـي القـضايا المرتبطـة بـالموجودات         فـي القـضايا المرتبطـة بـالموجودات         فـي القـضايا المرتبطـة بـالموجودات         فـي القـضايا المرتبطـة بـالموجودات        منـه منـه منـه منـه لـذي يـستفاد     لـذي يـستفاد     لـذي يـستفاد     لـذي يـستفاد      الضرورة على نفس النسق ا      الضرورة على نفس النسق ا      الضرورة على نفس النسق ا      الضرورة على نفس النسق ا     معنىمعنىمعنىمعنى

 هو بحث في قسم من الموجودات كالبحث  هو بحث في قسم من الموجودات كالبحث  هو بحث في قسم من الموجودات كالبحث  هو بحث في قسم من الموجودات كالبحث الدينالدينالدينالدين لأن البحث الكلامي في أصول  لأن البحث الكلامي في أصول  لأن البحث الكلامي في أصول  لأن البحث الكلامي في أصول التكوينية،التكوينية،التكوينية،التكوينية،
 أو المعاجز المرتبطة بالأنبياء أو  أو المعاجز المرتبطة بالأنبياء أو  أو المعاجز المرتبطة بالأنبياء أو  أو المعاجز المرتبطة بالأنبياء أو النبيالنبيالنبيالنبي االله ووحدته والبحث عن وجود المعاد أو  االله ووحدته والبحث عن وجود المعاد أو  االله ووحدته والبحث عن وجود المعاد أو  االله ووحدته والبحث عن وجود المعاد أو وجودوجودوجودوجودعن عن عن عن 

 حول ضرورة ووجوب هذه الأصول،  حول ضرورة ووجوب هذه الأصول،  حول ضرورة ووجوب هذه الأصول،  حول ضرورة ووجوب هذه الأصول،  يدور يدور يدور يدورفالكلامفالكلامفالكلامفالكلام الأولياء، أما من جهته الفقهية  الأولياء، أما من جهته الفقهية  الأولياء، أما من جهته الفقهية  الأولياء، أما من جهته الفقهية كراماتكراماتكراماتكرامات
 المرتبطة  المرتبطة  المرتبطة  المرتبطة القضاياالقضاياالقضاياالقضايا أو أزلياً مما يستفاد منه في  أو أزلياً مما يستفاد منه في  أو أزلياً مما يستفاد منه في  أو أزلياً مما يستفاد منه في ذاتياًذاتياًذاتياًذاتياً هذه الضرورة ليست ضرورة أو وجوباً  هذه الضرورة ليست ضرورة أو وجوباً  هذه الضرورة ليست ضرورة أو وجوباً  هذه الضرورة ليست ضرورة أو وجوباً لكنلكنلكنلكن

، ، ، ، )))) ينبغـي  ينبغـي  ينبغـي  ينبغـي ولاولاولاولاينبغـي  ينبغـي  ينبغـي  ينبغـي  (((( بمعنى الوجوب في مقابل الحرمة      بمعنى الوجوب في مقابل الحرمة      بمعنى الوجوب في مقابل الحرمة      بمعنى الوجوب في مقابل الحرمة     الضرورةالضرورةالضرورةالضرورةبالوجودات، بل إن هذه     بالوجودات، بل إن هذه     بالوجودات، بل إن هذه     بالوجودات، بل إن هذه     
        . . . .  تتعلق بأفعال المكلفين تتعلق بأفعال المكلفين تتعلق بأفعال المكلفين تتعلق بأفعال المكلفينالتيالتيالتيالتيلأنهما من الأمور الاعتبارية لأنهما من الأمور الاعتبارية لأنهما من الأمور الاعتبارية لأنهما من الأمور الاعتبارية 



 ٥٧

 الدين ويطرح في الأبحـاث     الدين ويطرح في الأبحـاث     الدين ويطرح في الأبحـاث     الدين ويطرح في الأبحـاث    أصولأصولأصولأصول مانع أبداً من أن يكون الوجود جزءاً من           مانع أبداً من أن يكون الوجود جزءاً من           مانع أبداً من أن يكون الوجود جزءاً من           مانع أبداً من أن يكون الوجود جزءاً من          يوجديوجديوجديوجد    فلافلافلافلا
 بالرغم من أن العقل في مثل  بالرغم من أن العقل في مثل  بالرغم من أن العقل في مثل  بالرغم من أن العقل في مثل الفقهية،الفقهية،الفقهية،الفقهية، وجوبه التشريعي مبحوثاً في المسائل  وجوبه التشريعي مبحوثاً في المسائل  وجوبه التشريعي مبحوثاً في المسائل  وجوبه التشريعي مبحوثاً في المسائل ويكونويكونويكونويكونالكلامية، الكلامية، الكلامية، الكلامية، 

 ـ كما سبق القول ـ مثل الإجماع  ـ كما سبق القول ـ مثل الإجماع  ـ كما سبق القول ـ مثل الإجماع  ـ كما سبق القول ـ مثل الإجماع لأنهلأنهلأنهلأنه يكون هو الكاشف عن وجوبه التشريعي،  يكون هو الكاشف عن وجوبه التشريعي،  يكون هو الكاشف عن وجوبه التشريعي،  يكون هو الكاشف عن وجوبه التشريعي، المواردالمواردالمواردالمواردهذه هذه هذه هذه 
        . . . . الشرعيالشرعيالشرعيالشرعي الأمور في كشف الحكم  الأمور في كشف الحكم  الأمور في كشف الحكم  الأمور في كشف الحكم  في كثير من في كثير من في كثير من في كثير مندخالةدخالةدخالةدخالةله له له له 

 االله سبحانه كالبحث عن التوحيد  االله سبحانه كالبحث عن التوحيد  االله سبحانه كالبحث عن التوحيد  االله سبحانه كالبحث عن التوحيد إلىإلىإلىإلى هذا، فإن البحث في الوجودات التي تعود  هذا، فإن البحث في الوجودات التي تعود  هذا، فإن البحث في الوجودات التي تعود  هذا، فإن البحث في الوجودات التي تعود علىعلىعلىعلى    وبناءوبناءوبناءوبناء
 لما يجب على المكلف الاعتقاد به من  لما يجب على المكلف الاعتقاد به من  لما يجب على المكلف الاعتقاد به من  لما يجب على المكلف الاعتقاد به من بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة والرسالة هو بحث كلامي، أما  والرسالة هو بحث كلامي، أما  والرسالة هو بحث كلامي، أما  والرسالة هو بحث كلامي، أما والمعادوالمعادوالمعادوالمعادوالنبوة والنبوة والنبوة والنبوة 

 تصدر  تصدر  تصدر  تصدر التيالتيالتيالتيمسألة تعيين الإمام مسألة تعيين الإمام مسألة تعيين الإمام مسألة تعيين الإمام  أمر فقهي؛ مثل  أمر فقهي؛ مثل  أمر فقهي؛ مثل  أمر فقهي؛ مثل فهذافهذافهذافهذا والقيامة والنبوة والملائكة وأمثالها  والقيامة والنبوة والملائكة وأمثالها  والقيامة والنبوة والملائكة وأمثالها  والقيامة والنبوة والملائكة وأمثالها اهللاهللاهللاالله
 الإمامة  الإمامة  الإمامة  الإمامة ومنصبومنصبومنصبومنصب في حين أن وجوب قبول المسؤولية  في حين أن وجوب قبول المسؤولية  في حين أن وجوب قبول المسؤولية  في حين أن وجوب قبول المسؤولية كلامية،كلامية،كلامية،كلامية،يقيناً من االله التي هي مسألة  يقيناً من االله التي هي مسألة  يقيناً من االله التي هي مسألة  يقيناً من االله التي هي مسألة  

        . . . .  يعد مسألة فقهية يعد مسألة فقهية يعد مسألة فقهية يعد مسألة فقهيةالناسالناسالناسالناسوكذلك وجوب قبول الإمامة على وكذلك وجوب قبول الإمامة على وكذلك وجوب قبول الإمامة على وكذلك وجوب قبول الإمامة على 
                

            والمعتزلةوالمعتزلةوالمعتزلةوالمعتزلة الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة  الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة  الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة  الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة كونكونكونكون    سببسببسببسبب
 التأمـل يتـضح أن هـذه     التأمـل يتـضح أن هـذه     التأمـل يتـضح أن هـذه     التأمـل يتـضح أن هـذه    بعدبعدبعدبعدكلام، لكن كلام، لكن كلام، لكن كلام، لكن  طرح بحث الإمامة في كتب أهل ال       طرح بحث الإمامة في كتب أهل ال       طرح بحث الإمامة في كتب أهل ال       طرح بحث الإمامة في كتب أهل ال      منمنمنمن    بالرغمبالرغمبالرغمبالرغم

        . . . .  وأغلب المعتزلة مسألة فقهية وأغلب المعتزلة مسألة فقهية وأغلب المعتزلة مسألة فقهية وأغلب المعتزلة مسألة فقهيةالأشاعرةالأشاعرةالأشاعرةالأشاعرةالمسألة عند المسألة عند المسألة عند المسألة عند 
 يكون في كيفية عرضها بين المسائل  يكون في كيفية عرضها بين المسائل  يكون في كيفية عرضها بين المسائل  يكون في كيفية عرضها بين المسائل لالالالامسألة ما مسألة ما مسألة ما مسألة ما ) ) ) ) كلاميةكلاميةكلاميةكلامية((((أو أو أو أو ) ) ) ) فقهيةفقهيةفقهيةفقهية(((( فإن شرط  فإن شرط  فإن شرط  فإن شرط بينا،بينا،بينا،بينا،    وكماوكماوكماوكما
        . . . .  عنه في تلك المسألة عنه في تلك المسألة عنه في تلك المسألة عنه في تلك المسألةيبحثيبحثيبحثيبحث والكلامية، بل في الموضوع الذي  والكلامية، بل في الموضوع الذي  والكلامية، بل في الموضوع الذي  والكلامية، بل في الموضوع الذي الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهية
    أنكـروا أنكـروا أنكـروا أنكـروا  الحسن والقبح العقليين؛ فقد      الحسن والقبح العقليين؛ فقد      الحسن والقبح العقليين؛ فقد      الحسن والقبح العقليين؛ فقد     وأنكرواوأنكرواوأنكرواوأنكروارادة الجزافية،   رادة الجزافية،   رادة الجزافية،   رادة الجزافية،    اعتقدوا بالإ   اعتقدوا بالإ   اعتقدوا بالإ   اعتقدوا بالإ  الأشاعرةالأشاعرةالأشاعرةالأشاعرة    لأنلأنلأنلأن

        . . . . سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه عدم لزوم تعيين الإمام من االله  عدم لزوم تعيين الإمام من االله  عدم لزوم تعيين الإمام من االله  عدم لزوم تعيين الإمام من االله وبالنتيجةوبالنتيجةوبالنتيجةوبالنتيجةضرورة ولزوم صدور أي عمل من االله، ضرورة ولزوم صدور أي عمل من االله، ضرورة ولزوم صدور أي عمل من االله، ضرورة ولزوم صدور أي عمل من االله، 
 تعيين الإمام على الناس بالأدلة  تعيين الإمام على الناس بالأدلة  تعيين الإمام على الناس بالأدلة  تعيين الإمام على الناس بالأدلة وجوبوجوبوجوبوجوب النفي للضرورة، سعى الأشاعرة لإثبات  النفي للضرورة، سعى الأشاعرة لإثبات  النفي للضرورة، سعى الأشاعرة لإثبات  النفي للضرورة، سعى الأشاعرة لإثبات هذاهذاهذاهذا    وبعدوبعدوبعدوبعد
        . . . . السمعيةالسمعيةالسمعيةالسمعية

 سبحانه، لكنهم يثبتـون ضـرورة    سبحانه، لكنهم يثبتـون ضـرورة    سبحانه، لكنهم يثبتـون ضـرورة    سبحانه، لكنهم يثبتـون ضـرورة   اهللاهللاهللااللهبوجوب تعيين الإمام من بوجوب تعيين الإمام من بوجوب تعيين الإمام من بوجوب تعيين الإمام من  لم يقولوا    لم يقولوا    لم يقولوا    لم يقولوا   أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    والمعتزلةوالمعتزلةوالمعتزلةوالمعتزلة
        . . . .  بالدليل العقلي بالدليل العقلي بالدليل العقلي بالدليل العقليالواجبالواجبالواجبالواجب الإمام على الناس عن طريق وجوب مقدمة  الإمام على الناس عن طريق وجوب مقدمة  الإمام على الناس عن طريق وجوب مقدمة  الإمام على الناس عن طريق وجوب مقدمة تعيينتعيينتعيينتعيينوجوب وجوب وجوب وجوب 
 خـروج مـسألة الإمامـة مـن إطـار       خـروج مـسألة الإمامـة مـن إطـار       خـروج مـسألة الإمامـة مـن إطـار       خـروج مـسألة الإمامـة مـن إطـار      الطائفتينالطائفتينالطائفتينالطائفتين حال، فإن نتيجة هذا التفكر عند   حال، فإن نتيجة هذا التفكر عند   حال، فإن نتيجة هذا التفكر عند   حال، فإن نتيجة هذا التفكر عند  أيةأيةأيةأية    وعلىوعلىوعلىوعلى
    بشأنبشأنبشأنبشأن علم الكلام الذي يبحث  علم الكلام الذي يبحث  علم الكلام الذي يبحث  علم الكلام الذي يبحث  الفقهية؛ ففي الفقهية؛ ففي الفقهية؛ ففي الفقهية؛ ففيالأبحاثالأبحاثالأبحاثالأبحاث الكلامية وانحصارها في زمرة  الكلامية وانحصارها في زمرة  الكلامية وانحصارها في زمرة  الكلامية وانحصارها في زمرة المسائلالمسائلالمسائلالمسائل

 ينبغي ولا  ينبغي ولا  ينبغي ولا  ينبغي ولا عماعماعماعما يدور الحديث حول الوجود والعدم، لا  يدور الحديث حول الوجود والعدم، لا  يدور الحديث حول الوجود والعدم، لا  يدور الحديث حول الوجود والعدم، لا الإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهيةاالله المتعال والأسماء والأفعال االله المتعال والأسماء والأفعال االله المتعال والأسماء والأفعال االله المتعال والأسماء والأفعال 
        . . . . ينبغيينبغيينبغيينبغي



 ٥٨

 في الأبحاث الكلامية نعلم سبب  في الأبحاث الكلامية نعلم سبب  في الأبحاث الكلامية نعلم سبب  في الأبحاث الكلامية نعلم سبب طرحهاطرحهاطرحهاطرحها الإمامة بالأبحاث الفقهية وعدم  الإمامة بالأبحاث الفقهية وعدم  الإمامة بالأبحاث الفقهية وعدم  الإمامة بالأبحاث الفقهية وعدم مسألةمسألةمسألةمسألة    وبإلحاقوبإلحاقوبإلحاقوبإلحاق
        . . . . الدينالدينالدينالدين فروع  فروع  فروع  فروع منمنمنمن والمعتزلة لمسألة الإمامة أنها  والمعتزلة لمسألة الإمامة أنها  والمعتزلة لمسألة الإمامة أنها  والمعتزلة لمسألة الإمامة أنها الأشاعرةالأشاعرةالأشاعرةالأشاعرةاعتبار اعتبار اعتبار اعتبار 

                

         حول البرهان العقلي  حول البرهان العقلي  حول البرهان العقلي  حول البرهان العقلي شبهاتشبهاتشبهاتشبهات    إلقاءإلقاءإلقاءإلقاء
 الجهة الفقهية أو الكلامية لهذه  الجهة الفقهية أو الكلامية لهذه  الجهة الفقهية أو الكلامية لهذه  الجهة الفقهية أو الكلامية لهذه وتوضيحوتوضيحوتوضيحوتوضيح العقلي على ضرورة ولاية الفقيه،  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه،  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه،  العقلي على ضرورة ولاية الفقيه، البرهانالبرهانالبرهانالبرهان    بعدبعدبعدبعد

 حولها، ونردها؛ فبعض هذه الشبهات  حولها، ونردها؛ فبعض هذه الشبهات  حولها، ونردها؛ فبعض هذه الشبهات  حولها، ونردها؛ فبعض هذه الشبهات تدورتدورتدورتدور نغتنم فرصة لعرض بعض الشبهات التي  نغتنم فرصة لعرض بعض الشبهات التي  نغتنم فرصة لعرض بعض الشبهات التي  نغتنم فرصة لعرض بعض الشبهات التي المسألة،المسألة،المسألة،المسألة،
    تعيـين تعيـين تعيـين تعيـين والبعض الآخر حول لـزوم  والبعض الآخر حول لـزوم  والبعض الآخر حول لـزوم  والبعض الآخر حول لـزوم   الإلهية،  الإلهية،  الإلهية،  الإلهية، والقيادةوالقيادةوالقيادةوالقيادة حول أصل احتياج البشر للقانون   حول أصل احتياج البشر للقانون   حول أصل احتياج البشر للقانون   حول أصل احتياج البشر للقانون  يدوريدوريدوريدور

 يكون  يكون  يكون  يكون أنأنأنأن حول وجوب تعيين الولي من االله فإنه إما  حول وجوب تعيين الولي من االله فإنه إما  حول وجوب تعيين الولي من االله فإنه إما  حول وجوب تعيين الولي من االله فإنه إما يدوريدوريدوريدوروبالنسبة لما وبالنسبة لما وبالنسبة لما وبالنسبة لما . . . . القائد من االله سبحانهالقائد من االله سبحانهالقائد من االله سبحانهالقائد من االله سبحانه
        . . . .  الغيبة الغيبة الغيبة الغيبةعصرعصرعصرعصر نقضياً أو نفياً لضرورة الولاية في  نقضياً أو نفياً لضرورة الولاية في  نقضياً أو نفياً لضرورة الولاية في  نقضياً أو نفياً لضرورة الولاية في إشكالاًإشكالاًإشكالاًإشكالاًمعارضة لبعض العموميات الشرعية، أو معارضة لبعض العموميات الشرعية، أو معارضة لبعض العموميات الشرعية، أو معارضة لبعض العموميات الشرعية، أو 

                

         ودفعها  ودفعها  ودفعها  ودفعها ة،ة،ة،ة،الإلهيالإلهيالإلهيالإلهي احتياج البشر إلى القانون والقيادة  احتياج البشر إلى القانون والقيادة  احتياج البشر إلى القانون والقيادة  احتياج البشر إلى القانون والقيادة حولحولحولحول    شبهةشبهةشبهةشبهة
 فحسب، بـل يـضع    فحسب، بـل يـضع    فحسب، بـل يـضع    فحسب، بـل يـضع   الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه نعرضه لا يخدش ما أقيم حول ضرورة ولاية          نعرضه لا يخدش ما أقيم حول ضرورة ولاية          نعرضه لا يخدش ما أقيم حول ضرورة ولاية          نعرضه لا يخدش ما أقيم حول ضرورة ولاية         الذيالذيالذيالذي    الإشكالالإشكالالإشكالالإشكال

أننا أننا أننا أننا : : : : وتوضيح الإشكالوتوضيح الإشكالوتوضيح الإشكالوتوضيح الإشكال. . . . الاتهامالاتهامالاتهامالاتهام في ضرورة النبوة والإمامة موضع  في ضرورة النبوة والإمامة موضع  في ضرورة النبوة والإمامة موضع  في ضرورة النبوة والإمامة موضع أقيمأقيمأقيمأقيمالأصل البرهاني الذي الأصل البرهاني الذي الأصل البرهاني الذي الأصل البرهاني الذي 
    القيمينالقيمينالقيمينالقيمين إلى القوانين الإلهية أو       إلى القوانين الإلهية أو       إلى القوانين الإلهية أو       إلى القوانين الإلهية أو      والاجتماعيةوالاجتماعيةوالاجتماعيةوالاجتماعية إجراء وتنفيذ الأمور الفردية       إجراء وتنفيذ الأمور الفردية       إجراء وتنفيذ الأمور الفردية       إجراء وتنفيذ الأمور الفردية      لأجللأجللأجللأجللا نحتاج   لا نحتاج   لا نحتاج   لا نحتاج   

 الذي  الذي  الذي  الذي والقائدوالقائدوالقائدوالقائد ما يضمن هذا الأمر لهم هو تعيين الحاكم  ما يضمن هذا الأمر لهم هو تعيين الحاكم  ما يضمن هذا الأمر لهم هو تعيين الحاكم  ما يضمن هذا الأمر لهم هو تعيين الحاكم لأنلأنلأنلأنمناء المطلعين والعالمين بها؛ مناء المطلعين والعالمين بها؛ مناء المطلعين والعالمين بها؛ مناء المطلعين والعالمين بها؛ الأالأالأالأ
 هذا  هذا  هذا  هذا يتحققيتحققيتحققيتحققويمكن أن ويمكن أن ويمكن أن ويمكن أن . . . .  وتحفظ الأرواح والأموال وتحفظ الأرواح والأموال وتحفظ الأرواح والأموال وتحفظ الأرواح والأموالالفوضىالفوضىالفوضىالفوضىلا تحدث في ظل إدارته وقيادته لا تحدث في ظل إدارته وقيادته لا تحدث في ظل إدارته وقيادته لا تحدث في ظل إدارته وقيادته 

 إلى التقنين  إلى التقنين  إلى التقنين  إلى التقنين الاحتياجالاحتياجالاحتياجالاحتياج أو الاستبداد الفردي بدون   أو الاستبداد الفردي بدون   أو الاستبداد الفردي بدون   أو الاستبداد الفردي بدون  الانتخاباتالانتخاباتالانتخاباتالانتخاباتالأمر، بطرق مختلفة من قبيل      الأمر، بطرق مختلفة من قبيل      الأمر، بطرق مختلفة من قبيل      الأمر، بطرق مختلفة من قبيل      
        . . . .  الإلهيين الإلهيين الإلهيين الإلهيينوالتعيينوالتعيينوالتعيينوالتعيين
 القدوسي ـ في شرح الإشارات،  القدوسي ـ في شرح الإشارات،  القدوسي ـ في شرح الإشارات،  القدوسي ـ في شرح الإشارات، سرهسرهسرهسره الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس المرحومالمرحومالمرحومالمرحوم    يقوليقوليقوليقول

 وبالرغم من أنه قد شرط على نفسه  وبالرغم من أنه قد شرط على نفسه  وبالرغم من أنه قد شرط على نفسه  وبالرغم من أنه قد شرط على نفسه النبوة،النبوة،النبوة،النبوة، المتوسطي لابن سينا في إثبات  المتوسطي لابن سينا في إثبات  المتوسطي لابن سينا في إثبات  المتوسطي لابن سينا في إثبات البرهانالبرهانالبرهانالبرهانبعد تقرير بعد تقرير بعد تقرير بعد تقرير 
        : : : :  يقول يقول يقول يقولالمذكورالمذكورالمذكورالمذكور ينقد كلام الشيخ، وضمن عرض الإشكال  ينقد كلام الشيخ، وضمن عرض الإشكال  ينقد كلام الشيخ، وضمن عرض الإشكال  ينقد كلام الشيخ، وضمن عرض الإشكال لالالالاأن أن أن أن 
 الضروري، وإن كان ذلك  الضروري، وإن كان ذلك  الضروري، وإن كان ذلك  الضروري، وإن كان ذلك اجتماعهاجتماعهاجتماعهاجتماعه من السياسة يحفظ     من السياسة يحفظ     من السياسة يحفظ     من السياسة يحفظ     أن يعيش نوعاً    أن يعيش نوعاً    أن يعيش نوعاً    أن يعيش نوعاً   يكفيهيكفيهيكفيهيكفيه    والإنسانوالإنسانوالإنسانوالإنسان""""

 أطراف العمارة بالسياسات  أطراف العمارة بالسياسات  أطراف العمارة بالسياسات  أطراف العمارة بالسياسات عيشةعيشةعيشةعيشة أو ما يجري مجراه، والدليل على ذلك  أو ما يجري مجراه، والدليل على ذلك  أو ما يجري مجراه، والدليل على ذلك  أو ما يجري مجراه، والدليل على ذلك بتغلبٍبتغلبٍبتغلبٍبتغلبٍالنوع منوطاً النوع منوطاً النوع منوطاً النوع منوطاً 
        ). ). ). ). الخامسالخامسالخامسالخامسالنمط التاسع، الفصل النمط التاسع، الفصل النمط التاسع، الفصل النمط التاسع، الفصل : : : : الإشارات والتنبيهاتالإشارات والتنبيهاتالإشارات والتنبيهاتالإشارات والتنبيهات". (". (". (". (الضروريةالضروريةالضروريةالضرورية



 ٥٩

حاكم يحرس حاكم يحرس حاكم يحرس حاكم يحرس  أو إلى  أو إلى  أو إلى  أو إلى الوحي،الوحي،الوحي،الوحي، الإشكال هو أن ما يثبت حاجة الإنسان إلى  الإشكال هو أن ما يثبت حاجة الإنسان إلى  الإشكال هو أن ما يثبت حاجة الإنسان إلى  الإشكال هو أن ما يثبت حاجة الإنسان إلى هذاهذاهذاهذا    وجوابوجوابوجوابوجواب
    المعـاملات المعـاملات المعـاملات المعـاملات  الطعـام والـشراب أو الحـرب والـصلح أو             الطعـام والـشراب أو الحـرب والـصلح أو             الطعـام والـشراب أو الحـرب والـصلح أو             الطعـام والـشراب أو الحـرب والـصلح أو            ضـرورة ضـرورة ضـرورة ضـرورة حدود الوحي لـيس فقـط       حدود الوحي لـيس فقـط       حدود الوحي لـيس فقـط       حدود الوحي لـيس فقـط       

 طريق  طريق  طريق  طريق عنعنعنعن الخاصة التي لا تحصل للإنسان إلا  الخاصة التي لا تحصل للإنسان إلا  الخاصة التي لا تحصل للإنسان إلا  الخاصة التي لا تحصل للإنسان إلا الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةوالتجارات، بل هي تلك الكمالات والتجارات، بل هي تلك الكمالات والتجارات، بل هي تلك الكمالات والتجارات، بل هي تلك الكمالات 
 وأخلاقه  وأخلاقه  وأخلاقه  وأخلاقه الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان الوحيد الذي يمكن أن ينظم سلوك  الوحيد الذي يمكن أن ينظم سلوك  الوحيد الذي يمكن أن ينظم سلوك  الوحيد الذي يمكن أن ينظم سلوك والسبيلوالسبيلوالسبيلوالسبيل. . . . الغيب وشهود الإنسان والعالمالغيب وشهود الإنسان والعالمالغيب وشهود الإنسان والعالمالغيب وشهود الإنسان والعالم

ولا يوجد في ولا يوجد في ولا يوجد في ولا يوجد في . . . . الوحيالوحيالوحيالوحي لأجل تحصيل تلك الكمالات هو سبيل  لأجل تحصيل تلك الكمالات هو سبيل  لأجل تحصيل تلك الكمالات هو سبيل  لأجل تحصيل تلك الكمالات هو سبيل المعرفةالمعرفةالمعرفةالمعرفةهذه هذه هذه هذه وعقيدته وينقل وعقيدته وينقل وعقيدته وينقل وعقيدته وينقل 
 هـذه   هـذه   هـذه   هـذه  وجـه وجـه وجـه وجـه  والمجتمع؛ فلو كان هناك شخص واحـد علـى    والمجتمع؛ فلو كان هناك شخص واحـد علـى    والمجتمع؛ فلو كان هناك شخص واحـد علـى    والمجتمع؛ فلو كان هناك شخص واحـد علـى   الفردالفردالفردالفردهذا البرهان أي فرق بين      هذا البرهان أي فرق بين      هذا البرهان أي فرق بين      هذا البرهان أي فرق بين      

        . . . .  السماوية السماوية السماوية السماويةوالقيادةوالقيادةوالقيادةوالقيادةالأرض لكان محتاجاً إلى القوانين الأرض لكان محتاجاً إلى القوانين الأرض لكان محتاجاً إلى القوانين الأرض لكان محتاجاً إلى القوانين 
جة إلى جة إلى جة إلى جة إلى  سوف يعلم أن الحا سوف يعلم أن الحا سوف يعلم أن الحا سوف يعلم أن الحاوالوحي،والوحي،والوحي،والوحي، على الإنسان جيداً في مدرسة العقل  على الإنسان جيداً في مدرسة العقل  على الإنسان جيداً في مدرسة العقل  على الإنسان جيداً في مدرسة العقل يتعرفيتعرفيتعرفيتعرف    الذيالذيالذيالذي

        : : : : وفرعوفرعوفرعوفرع لأجل حفظ الإنسانية التي تنقسم إلى أصل  لأجل حفظ الإنسانية التي تنقسم إلى أصل  لأجل حفظ الإنسانية التي تنقسم إلى أصل  لأجل حفظ الإنسانية التي تنقسم إلى أصل هيهيهيهيالولي إنما الولي إنما الولي إنما الولي إنما 
    فيفيفيفيوالولي والولي والولي والولي . . . .  وفرعها الماء والتراب وفرعها الماء والتراب وفرعها الماء والتراب وفرعها الماء والترابوالتكاليف،والتكاليف،والتكاليف،والتكاليف، وجسمها الأخلاق والأعمال  وجسمها الأخلاق والأعمال  وجسمها الأخلاق والأعمال  وجسمها الأخلاق والأعمال العقائدالعقائدالعقائدالعقائد    فأصلهافأصلهافأصلهافأصلها

    أخلاقهـم أخلاقهـم أخلاقهـم أخلاقهـم  الدينية بالدرجة الأولى، ويحفظ      الدينية بالدرجة الأولى، ويحفظ      الدينية بالدرجة الأولى، ويحفظ      الدينية بالدرجة الأولى، ويحفظ     الناسالناسالناسالناسالنظام الإسلامي هو الذي يصون عقائد       النظام الإسلامي هو الذي يصون عقائد       النظام الإسلامي هو الذي يصون عقائد       النظام الإسلامي هو الذي يصون عقائد       
 كي لا يقلب أحد  كي لا يقلب أحد  كي لا يقلب أحد  كي لا يقلب أحد الأعداءالأعداءالأعداءالأعداء لعقائد المسلمين مترصداً كل  لعقائد المسلمين مترصداً كل  لعقائد المسلمين مترصداً كل  لعقائد المسلمين مترصداً كل قباًقباًقباًقباًمرامرامرامراوأحكامهم الفقهية؛ فهو يقف وأحكامهم الفقهية؛ فهو يقف وأحكامهم الفقهية؛ فهو يقف وأحكامهم الفقهية؛ فهو يقف 

 المجتمع المادية؛ فالولي  المجتمع المادية؛ فالولي  المجتمع المادية؛ فالولي  المجتمع المادية؛ فالولي شؤونشؤونشؤونشؤون حراماً، وفي الدرجة النازلة يحفظ  حراماً، وفي الدرجة النازلة يحفظ  حراماً، وفي الدرجة النازلة يحفظ  حراماً، وفي الدرجة النازلة يحفظ والواجبوالواجبوالواجبوالواجبما الحرام واجباً ما الحرام واجباً ما الحرام واجباً ما الحرام واجباً 
 في الوصول إليه وإن كانت  في الوصول إليه وإن كانت  في الوصول إليه وإن كانت  في الوصول إليه وإن كانت الآخرونالآخرونالآخرونالآخرون إدارة المجتمع فقط، حتى يطمع  إدارة المجتمع فقط، حتى يطمع  إدارة المجتمع فقط، حتى يطمع  إدارة المجتمع فقط، حتى يطمع مسؤوليةمسؤوليةمسؤوليةمسؤوليةلا يتحمل لا يتحمل لا يتحمل لا يتحمل 

        . . . .  العظيمة للنبوة العامة العظيمة للنبوة العامة العظيمة للنبوة العامة العظيمة للنبوة العامةالفوائدالفوائدالفوائدالفوائد جزءاً من  جزءاً من  جزءاً من  جزءاً من  وحفظ المصالح المادية تعد وحفظ المصالح المادية تعد وحفظ المصالح المادية تعد وحفظ المصالح المادية تعدالمجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمعإدارة إدارة إدارة إدارة 
وفي زمن الغيبة أيضاً؛ وفي زمن الغيبة أيضاً؛ وفي زمن الغيبة أيضاً؛ وفي زمن الغيبة أيضاً؛ ) ) ) ) صصصص(((( الرسول الرسول الرسول الرسولعصرعصرعصرعصر الإنسان إلى الولاية تمتد إلى ما بعد  الإنسان إلى الولاية تمتد إلى ما بعد  الإنسان إلى الولاية تمتد إلى ما بعد  الإنسان إلى الولاية تمتد إلى ما بعد حاجةحاجةحاجةحاجة    إنإنإنإن
 المجتمع إلى الإمامة بعد وفاته، وإلى  المجتمع إلى الإمامة بعد وفاته، وإلى  المجتمع إلى الإمامة بعد وفاته، وإلى  المجتمع إلى الإمامة بعد وفاته، وإلى حاجةحاجةحاجةحاجة الذي يبين الحاجة إلى النبي يثبت  الذي يبين الحاجة إلى النبي يثبت  الذي يبين الحاجة إلى النبي يثبت  الذي يبين الحاجة إلى النبي يثبت البرهانالبرهانالبرهانالبرهانفنفس فنفس فنفس فنفس 
تمع الإسلامي يوماً واحـداً مـن حـافظ    تمع الإسلامي يوماً واحـداً مـن حـافظ    تمع الإسلامي يوماً واحـداً مـن حـافظ    تمع الإسلامي يوماً واحـداً مـن حـافظ     المج المج المج المجخلاخلاخلاخلا الفقيه في عصر الغيبة الكبرى؛ فلو         الفقيه في عصر الغيبة الكبرى؛ فلو         الفقيه في عصر الغيبة الكبرى؛ فلو         الفقيه في عصر الغيبة الكبرى؛ فلو        ولايةولايةولايةولاية

    الحرامالحرامالحرامالحرام البدع الكثيرة وأصبح الكثير من  البدع الكثيرة وأصبح الكثير من  البدع الكثيرة وأصبح الكثير من  البدع الكثيرة وأصبح الكثير من لظهرتلظهرتلظهرتلظهرت والمعارف وأحكام القرآن والعترة  والمعارف وأحكام القرآن والعترة  والمعارف وأحكام القرآن والعترة  والمعارف وأحكام القرآن والعترة للعقائدللعقائدللعقائدللعقائد
 خدمة  خدمة  خدمة  خدمة تدعيتدعيتدعيتدعي ارتكبت أبشع المجازر بحق المسلمين  ارتكبت أبشع المجازر بحق المسلمين  ارتكبت أبشع المجازر بحق المسلمين  ارتكبت أبشع المجازر بحق المسلمين التيالتيالتيالتيأليست فتنة الوهابية اليوم أليست فتنة الوهابية اليوم أليست فتنة الوهابية اليوم أليست فتنة الوهابية اليوم . . . . حلالاًحلالاًحلالاًحلالاً

        ! ! ! ! الدين؟الدين؟الدين؟الدين؟ تحريف  تحريف  تحريف  تحريف  من يطرد الوهابية ويمنع من من يطرد الوهابية ويمنع من من يطرد الوهابية ويمنع من من يطرد الوهابية ويمنع منإلىإلىإلىإلىأما نحتاج أما نحتاج أما نحتاج أما نحتاج ! ! ! ! الحرمين الشريفين؟الحرمين الشريفين؟الحرمين الشريفين؟الحرمين الشريفين؟
 عمله في حفظ في حفظ  عمله في حفظ في حفظ  عمله في حفظ في حفظ  عمله في حفظ في حفظ ويؤديويؤديويؤديويؤدي عصر الغيبة نحتاج إلى من ينوب عن الإمام  عصر الغيبة نحتاج إلى من ينوب عن الإمام  عصر الغيبة نحتاج إلى من ينوب عن الإمام  عصر الغيبة نحتاج إلى من ينوب عن الإمام ففيففيففيففي    إذن،إذن،إذن،إذن،

        . . . .  وكان أميناً عليه وكان أميناً عليه وكان أميناً عليه وكان أميناً عليهالإسلامالإسلامالإسلامالإسلامولا يمكن ذلك إلا لمن اطلع على ولا يمكن ذلك إلا لمن اطلع على ولا يمكن ذلك إلا لمن اطلع على ولا يمكن ذلك إلا لمن اطلع على . . . . الشريعةالشريعةالشريعةالشريعةوحراسة حدود وحراسة حدود وحراسة حدود وحراسة حدود 
 الأئمة المعصومون عليهم السلام  الأئمة المعصومون عليهم السلام  الأئمة المعصومون عليهم السلام  الأئمة المعصومون عليهم السلام قدمهقدمهقدمهقدمه العقلي هو نفس البيان الرفيع الذي  العقلي هو نفس البيان الرفيع الذي  العقلي هو نفس البيان الرفيع الذي  العقلي هو نفس البيان الرفيع الذي المطلبالمطلبالمطلبالمطلب    وهذاوهذاوهذاوهذا
 الأمين على المجتمع؛ فعن فضل بن  الأمين على المجتمع؛ فعن فضل بن  الأمين على المجتمع؛ فعن فضل بن  الأمين على المجتمع؛ فعن فضل بن القياّمالقياّمالقياّمالقياّم على الآخرين في لزوم وجود  على الآخرين في لزوم وجود  على الآخرين في لزوم وجود  على الآخرين في لزوم وجود جاتهمجاتهمجاتهمجاتهماحتيااحتيااحتيااحتياضمن ضمن ضمن ضمن 



 ٦٠

    والأمروالأمروالأمروالأمر أنه قال في علّة تعيين أولي الأمر  أنه قال في علّة تعيين أولي الأمر  أنه قال في علّة تعيين أولي الأمر  أنه قال في علّة تعيين أولي الأمر السلامالسلامالسلامالسلام عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه  عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه  عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه  عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه شاذانشاذانشاذانشاذان
        : : : : بطاعتهمبطاعتهمبطاعتهمبطاعتهم

        : : : :  كثيرة كثيرة كثيرة كثيرةلعلللعلللعلللعلل: : : : فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيلفلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيلفلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيلفلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: : : : قالقالقالقال    فإنفإنفإنفإن""""
 يتعدوا ذلك الحد لما فيـه مـن    يتعدوا ذلك الحد لما فيـه مـن    يتعدوا ذلك الحد لما فيـه مـن    يتعدوا ذلك الحد لما فيـه مـن   لالالالاحدٍ محدود وأمروا أن  حدٍ محدود وأمروا أن  حدٍ محدود وأمروا أن  حدٍ محدود وأمروا أن   الخلق لما وقفوا على       الخلق لما وقفوا على       الخلق لما وقفوا على       الخلق لما وقفوا على      أنأنأنأن: : : : منهامنهامنهامنها

 أميناً يمنعهم مـن التعـدي    أميناً يمنعهم مـن التعـدي    أميناً يمنعهم مـن التعـدي    أميناً يمنعهم مـن التعـدي   فيهفيهفيهفيه يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم          يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم          يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم          يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم         يكنيكنيكنيكنفسادهم، لم   فسادهم، لم   فسادهم، لم   فسادهم، لم   
 لا يترك لذّته ومنفعته  لا يترك لذّته ومنفعته  لا يترك لذّته ومنفعته  لا يترك لذّته ومنفعته أحدأحدأحدأحد عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان          عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان          عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان          عليهم؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان         حظرحظرحظرحظروالدخول فيما   والدخول فيما   والدخول فيما   والدخول فيما   

        . . . .  والأحكام والأحكام والأحكام والأحكامالحدودالحدودالحدودالحدود ويقيم فيهم  ويقيم فيهم  ويقيم فيهم  ويقيم فيهم  قيماً يمنعهم من الفساد قيماً يمنعهم من الفساد قيماً يمنعهم من الفساد قيماً يمنعهم من الفسادعليهمعليهمعليهمعليهمفجعل فجعل فجعل فجعل . . . . لفساد غيرهلفساد غيرهلفساد غيرهلفساد غيره
 وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لابد  وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لابد  وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لابد  وعاشوا إلا بقيم ورئيس، لما لابد بقوابقوابقوابقوا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل  لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل  لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل  لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل أنّاأنّاأنّاأنّا: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها

 أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم  أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم  أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم  أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم الحكيمالحكيمالحكيمالحكيم أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز في حكمة  أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز في حكمة  أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز في حكمة  أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز في حكمة فيفيفيفيمنه منه منه منه 
    جمعـتهم جمعـتهم جمعـتهم جمعـتهم بـه فيـئهم، ويقـيم لهـم     بـه فيـئهم، ويقـيم لهـم     بـه فيـئهم، ويقـيم لهـم     بـه فيـئهم، ويقـيم لهـم      ويقـسمون   ويقـسمون   ويقـسمون   ويقـسمون  عدوهم،عدوهم،عدوهم،عدوهم، ولا قوام لهم إلا به؛ فيقاتلون به      ولا قوام لهم إلا به؛ فيقاتلون به      ولا قوام لهم إلا به؛ فيقاتلون به      ولا قوام لهم إلا به؛ فيقاتلون به     منهمنهمنهمنه

        . . . . وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهموجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهموجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهموجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم
    وغُيرتوغُيرتوغُيرتوغُيرت مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين  مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين  مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين  مستودعاً لدرست الملّة وذهب الدين حافظاًحافظاًحافظاًحافظاً لو لم يجعل إماماً قيماً أميناً  لو لم يجعل إماماً قيماً أميناً  لو لم يجعل إماماً قيماً أميناً  لو لم يجعل إماماً قيماً أميناً أنهأنهأنهأنه: : : : ومنهاومنهاومنهاومنها

 المسلمين،  المسلمين،  المسلمين،  المسلمين، علىعلىعلىعلى ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك  ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك  ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك  ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك المبتدعونالمبتدعونالمبتدعونالمبتدعونالسنن والأحكام، ولزاد فيه السنن والأحكام، ولزاد فيه السنن والأحكام، ولزاد فيه السنن والأحكام، ولزاد فيه 
 أهـوائهم   أهـوائهم   أهـوائهم   أهـوائهم  واخـتلاف واخـتلاف واخـتلاف واخـتلاف  محتاجين غير كـاملين مـع اخـتلافهم       محتاجين غير كـاملين مـع اخـتلافهم       محتاجين غير كـاملين مـع اخـتلافهم       محتاجين غير كـاملين مـع اخـتلافهم      نقوصيننقوصيننقوصيننقوصينمممملأنّا قد وجدنا الخلق     لأنّا قد وجدنا الخلق     لأنّا قد وجدنا الخلق     لأنّا قد وجدنا الخلق     

 ـ على نحو  ـ على نحو  ـ على نحو  ـ على نحو لفسدوالفسدوالفسدوالفسدوا) ) ) ) صصصص(((( لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسول لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسول لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسول لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسوليجعليجعليجعليجعلوتشتت حالاتهم؛ فلو لم وتشتت حالاتهم؛ فلو لم وتشتت حالاتهم؛ فلو لم وتشتت حالاتهم؛ فلو لم 
 الخلــق  الخلــق  الخلــق  الخلــق فـساد فـساد فـساد فـساد  والأحكـام والإيمـان، وكــان فـي ذلـك      والأحكـام والإيمـان، وكــان فـي ذلـك      والأحكـام والإيمـان، وكــان فـي ذلـك      والأحكـام والإيمـان، وكــان فـي ذلـك     والـسنن والـسنن والـسنن والـسنن مـا بينـا ـ وغيـرت الــشرائع      مـا بينـا ـ وغيـرت الــشرائع      مـا بينـا ـ وغيـرت الــشرائع      مـا بينـا ـ وغيـرت الــشرائع      

        ). ). ). ). ٩٩٩٩ ج ج ج جالشرائع،الشرائع،الشرائع،الشرائع،علل علل علل علل ".(".(".(".(أجمعينأجمعينأجمعينأجمعين
 وجود الولي والقـيم علـى    وجود الولي والقـيم علـى    وجود الولي والقـيم علـى    وجود الولي والقـيم علـى   ضرورةضرورةضرورةضرورةلإمام عليه السلام لا يستدل على       لإمام عليه السلام لا يستدل على       لإمام عليه السلام لا يستدل على       لإمام عليه السلام لا يستدل على        فإن ا   فإن ا   فإن ا   فإن ا  نلاحظنلاحظنلاحظنلاحظ    وكماوكماوكماوكما
 أو لمنع الفوضى فقط، لأن مثل       أو لمنع الفوضى فقط، لأن مثل       أو لمنع الفوضى فقط، لأن مثل       أو لمنع الفوضى فقط، لأن مثل      الناسالناسالناسالناس الإلهية لأجل حفظ دماء وأعراض        الإلهية لأجل حفظ دماء وأعراض        الإلهية لأجل حفظ دماء وأعراض        الإلهية لأجل حفظ دماء وأعراض       القوانينالقوانينالقوانينالقوانينحراسة  حراسة  حراسة  حراسة  

 استدلاله عليه السلام يقوم على  استدلاله عليه السلام يقوم على  استدلاله عليه السلام يقوم على  استدلاله عليه السلام يقوم على عمقعمقعمقعمق يمكن أن تحصل في بلاد الكفر، بل إن  يمكن أن تحصل في بلاد الكفر، بل إن  يمكن أن تحصل في بلاد الكفر، بل إن  يمكن أن تحصل في بلاد الكفر، بل إن الأمورالأمورالأمورالأمورهذه  هذه  هذه  هذه  
        . . . .  والأخلاق والأحكام الإلهية والأخلاق والأحكام الإلهية والأخلاق والأحكام الإلهية والأخلاق والأحكام الإلهيةوالعقائدوالعقائدوالعقائدوالعقائدف ف ف ف  الدين من التحريف وحراسة المعار الدين من التحريف وحراسة المعار الدين من التحريف وحراسة المعار الدين من التحريف وحراسة المعارحفظحفظحفظحفظأساس أساس أساس أساس 

  عشرالحادي الدرس



 ٦١

         بعض التعميمات الشرعية  بعض التعميمات الشرعية  بعض التعميمات الشرعية  بعض التعميمات الشرعية معارضةمعارضةمعارضةمعارضة    شبهةشبهةشبهةشبهة        
 من قبل االله المتعال ـ إلى الآية  من قبل االله المتعال ـ إلى الآية  من قبل االله المتعال ـ إلى الآية  من قبل االله المتعال ـ إلى الآية والحاكموالحاكموالحاكموالحاكم ـ لأجل نفي ضرورة تعيين الولي  ـ لأجل نفي ضرورة تعيين الولي  ـ لأجل نفي ضرورة تعيين الولي  ـ لأجل نفي ضرورة تعيين الولي البعضالبعضالبعضالبعض    استنداستنداستنداستند
        : : : :  للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنينالعشرالعشرالعشرالعشر من سورة الشورى حيث يذكر الصفات  من سورة الشورى حيث يذكر الصفات  من سورة الشورى حيث يذكر الصفات  من سورة الشورى حيث يذكر الصفات الكريمةالكريمةالكريمةالكريمة

ــذين {{{{ ــذين وال ــذين وال ــذين وال ــاســتجابوااســتجابوااســتجابوااســتجابواوال ــربهم وأق ــ ل ــربهم وأق ــ ل ــربهم وأق ــ ل ــربهم وأق ــرهم  ل ــصلاة وأم ــرهم اموا ال ــصلاة وأم ــرهم اموا ال ــصلاة وأم ــرهم اموا ال ــصلاة وأم ــاهم  شــورىشــورىشــورىشــورىاموا ال ــنهم وممــا رزقن ــاهم   بي ــنهم وممــا رزقن ــاهم   بي ــنهم وممــا رزقن ــاهم   بي ــنهم وممــا رزقن  بي
        ). ). ). ). ٣٨٣٨٣٨٣٨::::الشورىالشورىالشورىالشورى((((}}}}ينفقونينفقونينفقونينفقون

 يؤدون أعمالهم من خـلال     يؤدون أعمالهم من خـلال     يؤدون أعمالهم من خـلال     يؤدون أعمالهم من خـلال    بأنهمبأنهمبأنهمبأنهم بهذه الآية على أن وصف المؤمنين         بهذه الآية على أن وصف المؤمنين         بهذه الآية على أن وصف المؤمنين         بهذه الآية على أن وصف المؤمنين        الاستدلالالاستدلالالاستدلالالاستدلال    وجاءوجاءوجاءوجاء
 من باب حكومة الناس  من باب حكومة الناس  من باب حكومة الناس  من باب حكومة الناس الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي المجتمع  المجتمع  المجتمع  المجتمع فيفيفيفي         وجوب اعتماد الشورى وجوب اعتماد الشورى وجوب اعتماد الشورى وجوب اعتماد الشورىعلىعلىعلىعلىالشورى دليل الشورى دليل الشورى دليل الشورى دليل 

 أمراً يعينه االله، بـل هـو    أمراً يعينه االله، بـل هـو    أمراً يعينه االله، بـل هـو    أمراً يعينه االله، بـل هـو   ليستليستليستليست وإدارته    وإدارته    وإدارته    وإدارته   ععععالمجتمالمجتمالمجتمالمجتم     آخر فإن قيادة    آخر فإن قيادة    آخر فإن قيادة    آخر فإن قيادة   وبتعبيروبتعبيروبتعبيروبتعبير. . . . بعضهم على بعض  بعضهم على بعض  بعضهم على بعض  بعضهم على بعض  
        . . . . الناسالناسالناسالناستكليف على تكليف على تكليف على تكليف على 

                

        : : : :  في دفع شبهة المعارضة في دفع شبهة المعارضة في دفع شبهة المعارضة في دفع شبهة المعارضةالأولالأولالأولالأول    الجوابالجوابالجوابالجواب
 على بعضهم ونفي الحاكمية المعينة  على بعضهم ونفي الحاكمية المعينة  على بعضهم ونفي الحاكمية المعينة  على بعضهم ونفي الحاكمية المعينة الناسالناسالناسالناس بهذه الآية لأجل إثبات حاكمية  بهذه الآية لأجل إثبات حاكمية  بهذه الآية لأجل إثبات حاكمية  بهذه الآية لأجل إثبات حاكمية الاستدلالالاستدلالالاستدلالالاستدلال    إنإنإنإن
علم علم علم علم  العامة، في حين أنه قد ثبت في  العامة، في حين أنه قد ثبت في  العامة، في حين أنه قد ثبت في  العامة، في حين أنه قد ثبت في المصداقيةالمصداقيةالمصداقيةالمصداقية الإله هو تمسك بالعام في الشبهة  الإله هو تمسك بالعام في الشبهة  الإله هو تمسك بالعام في الشبهة  الإله هو تمسك بالعام في الشبهة جانبجانبجانبجانبمن من من من 

    اعتماداًاعتماداًاعتماداًاعتماداً المصداقية الخاصة، فكيف إذا كان  المصداقية الخاصة، فكيف إذا كان  المصداقية الخاصة، فكيف إذا كان  المصداقية الخاصة، فكيف إذا كان الشبهةالشبهةالشبهةالشبهة أن التمسك بالعام غير جائز في  أن التمسك بالعام غير جائز في  أن التمسك بالعام غير جائز في  أن التمسك بالعام غير جائز في الأصولالأصولالأصولالأصول
 خاص، وهناك  خاص، وهناك  خاص، وهناك  خاص، وهناك لأمرلأمرلأمرلأمرفلو كان لدينا أمراً عاماً خصّص فلو كان لدينا أمراً عاماً خصّص فلو كان لدينا أمراً عاماً خصّص فلو كان لدينا أمراً عاماً خصّص . . . . العامةالعامةالعامةالعامةعلى العام في الشبهة المصداقية على العام في الشبهة المصداقية على العام في الشبهة المصداقية على العام في الشبهة المصداقية 
 أم لا؛  أم لا؛  أم لا؛  أم لا؛ العامالعامالعامالعام العنوان الخاص ليخرجه ذلك من الحكم  العنوان الخاص ليخرجه ذلك من الحكم  العنوان الخاص ليخرجه ذلك من الحكم  العنوان الخاص ليخرجه ذلك من الحكم يشملهيشملهيشملهيشملهشككنا في أحد المصاديق هل شككنا في أحد المصاديق هل شككنا في أحد المصاديق هل شككنا في أحد المصاديق هل 

    خـلال خـلال خـلال خـلال  الحكم العام على ذلك الأمر المـشكوك مـن    الحكم العام على ذلك الأمر المـشكوك مـن    الحكم العام على ذلك الأمر المـشكوك مـن    الحكم العام على ذلك الأمر المـشكوك مـن   نجرينجرينجرينجريا المورد، لا يمكن أن     ا المورد، لا يمكن أن     ا المورد، لا يمكن أن     ا المورد، لا يمكن أن     ففي هذ ففي هذ ففي هذ ففي هذ 
 بالعام لا يمكن أن يعين حكـم أمـر يـشكك      بالعام لا يمكن أن يعين حكـم أمـر يـشكك      بالعام لا يمكن أن يعين حكـم أمـر يـشكك      بالعام لا يمكن أن يعين حكـم أمـر يـشكك     التمسكالتمسكالتمسكالتمسكفإذا كان   فإذا كان   فإذا كان   فإذا كان   . . . . الاستناد أو التمسك بالعام   الاستناد أو التمسك بالعام   الاستناد أو التمسك بالعام   الاستناد أو التمسك بالعام   

 حكم أمر يشك بالأصل في مصداقيته  حكم أمر يشك بالأصل في مصداقيته  حكم أمر يشك بالأصل في مصداقيته  حكم أمر يشك بالأصل في مصداقيته تحديدتحديدتحديدتحديد الخاص له، فمن المسلم أنه لا يمكن  الخاص له، فمن المسلم أنه لا يمكن  الخاص له، فمن المسلم أنه لا يمكن  الخاص له، فمن المسلم أنه لا يمكن بشمولبشمولبشمولبشمول
        . . . . للعامللعامللعامللعام

 جميع العلماء، ثم شككنا  جميع العلماء، ثم شككنا  جميع العلماء، ثم شككنا  جميع العلماء، ثم شككنا بإكرامبإكرامبإكرامبإكرام) ) ) ) أكرم العلماءأكرم العلماءأكرم العلماءأكرم العلماء((((لال جملة لال جملة لال جملة لال جملة  صدر الحكم من خ صدر الحكم من خ صدر الحكم من خ صدر الحكم من خلولولولو: : : : وكمثالوكمثالوكمثالوكمثال
        ). ). ). ). العلماءالعلماءالعلماءالعلماء(((( التمسك بعموم  التمسك بعموم  التمسك بعموم  التمسك بعموم خلالخلالخلالخلال فهنا لا يمكن الحكم بوجوب إكرام زيد من  فهنا لا يمكن الحكم بوجوب إكرام زيد من  فهنا لا يمكن الحكم بوجوب إكرام زيد من  فهنا لا يمكن الحكم بوجوب إكرام زيد من زيد،زيد،زيد،زيد،في عالمية في عالمية في عالمية في عالمية 



 ٦٢

 أن على المؤمنين أن يتـشاوروا فـي    أن على المؤمنين أن يتـشاوروا فـي    أن على المؤمنين أن يتـشاوروا فـي    أن على المؤمنين أن يتـشاوروا فـي   فيفيفيفي المذكورة أيضاً لو كان الحكم عاماً       المذكورة أيضاً لو كان الحكم عاماً       المذكورة أيضاً لو كان الحكم عاماً       المذكورة أيضاً لو كان الحكم عاماً      الآيةالآيةالآيةالآية    وفيوفيوفيوفي
    الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة حينها تاماً، إذا أثبتنا قبلها أن  حينها تاماً، إذا أثبتنا قبلها أن  حينها تاماً، إذا أثبتنا قبلها أن  حينها تاماً، إذا أثبتنا قبلها أن العمومالعمومالعمومالعمومذا ذا ذا ذا  بهم، يكون الاستدلال على ه بهم، يكون الاستدلال على ه بهم، يكون الاستدلال على ه بهم، يكون الاستدلال على هالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالأمور الأمور الأمور الأمور 

        . . . . وغيرهاوغيرهاوغيرهاوغيرها بالناس من قبيل أعمال البلدية  بالناس من قبيل أعمال البلدية  بالناس من قبيل أعمال البلدية  بالناس من قبيل أعمال البلدية المتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقةوالقيادة في المجتمع هي من الأمور والقيادة في المجتمع هي من الأمور والقيادة في المجتمع هي من الأمور والقيادة في المجتمع هي من الأمور 
 في هذه الحالة أن نستدل  في هذه الحالة أن نستدل  في هذه الحالة أن نستدل  في هذه الحالة أن نستدل لاستطعنالاستطعنالاستطعنالاستطعنا أن حق التدخل في الحكومة من شأن الناس  أن حق التدخل في الحكومة من شأن الناس  أن حق التدخل في الحكومة من شأن الناس  أن حق التدخل في الحكومة من شأن الناس ثبتثبتثبتثبت    فلوفلوفلوفلو
        : : : : الشكلالشكلالشكلالشكلبهذا بهذا بهذا بهذا 
        . . . .  جزء من أمور الناس وحقهم جزء من أمور الناس وحقهم جزء من أمور الناس وحقهم جزء من أمور الناس وحقهمالحكومةالحكومةالحكومةالحكومة    ــــ
        . . . .  بهم بالشورى بهم بالشورى بهم بالشورى بهم بالشورىالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقةالمتعلقة ينبغي أن يديروا الأمور  ينبغي أن يديروا الأمور  ينبغي أن يديروا الأمور  ينبغي أن يديروا الأمور والمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنون    ــــ
        .  .  .  .   فالحكومة ينبغي أن تدار بالشورى فالحكومة ينبغي أن تدار بالشورى فالحكومة ينبغي أن تدار بالشورى فالحكومة ينبغي أن تدار بالشورىإذنإذنإذنإذن    ــــ

 لا يمكن إطلاقاً إثبات لزوم  لا يمكن إطلاقاً إثبات لزوم  لا يمكن إطلاقاً إثبات لزوم  لا يمكن إطلاقاً إثبات لزوم بالناس،بالناس،بالناس،بالناس، لم يثبت أن الحكومة من الحقوق الخاصة  لم يثبت أن الحكومة من الحقوق الخاصة  لم يثبت أن الحكومة من الحقوق الخاصة  لم يثبت أن الحكومة من الحقوق الخاصة ماماماما    لكنلكنلكنلكن
 ينبغي أن يـديروا أمـورهم        ينبغي أن يـديروا أمـورهم        ينبغي أن يـديروا أمـورهم        ينبغي أن يـديروا أمـورهم       المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين انتخاب الحاكم، بالاستناد إلى أن        انتخاب الحاكم، بالاستناد إلى أن        انتخاب الحاكم، بالاستناد إلى أن        انتخاب الحاكم، بالاستناد إلى أن       وضرورةوضرورةوضرورةوضرورةالشورى  الشورى  الشورى  الشورى  

        . . . . الشورىالشورىالشورىالشورىبببب
                

        : : : : أنواعأنواعأنواعأنواعيمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة يمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة يمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة يمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    الجوابالجوابالجوابالجواب
الحكم لمن الحكم لمن الحكم لمن الحكم لمن (((( والغلبة تحت شعار  والغلبة تحت شعار  والغلبة تحت شعار  والغلبة تحت شعار السيطرةالسيطرةالسيطرةالسيطرةالتي تقوم على أساس التي تقوم على أساس التي تقوم على أساس التي تقوم على أساس : : : :  الحكومة الاستبدادية الحكومة الاستبدادية الحكومة الاستبدادية الحكومة الاستبداديةــــ    ١١١١
        ). ). ). ). ٦٤٦٤٦٤٦٤::::طهطهطهطه((((}}}} اليوم من استعلى اليوم من استعلى اليوم من استعلى اليوم من استعلىأفلحأفلحأفلحأفلحقد قد قد قد {{{{ عبر فرعون عن هذا الاعتقاد بقوله  عبر فرعون عن هذا الاعتقاد بقوله  عبر فرعون عن هذا الاعتقاد بقوله  عبر فرعون عن هذا الاعتقاد بقوله وقدوقدوقدوقد). ). ). ). غلبغلبغلبغلب
وتكـون دائـرة   وتكـون دائـرة   وتكـون دائـرة   وتكـون دائـرة   . . . .  حرية الشعب حرية الشعب حرية الشعب حرية الشعبتدعيتدعيتدعيتدعيرائجة التي رائجة التي رائجة التي رائجة التي نظير الحكومات النظير الحكومات النظير الحكومات النظير الحكومات ال: : : :  حكومة الشعب  حكومة الشعب  حكومة الشعب  حكومة الشعب ــــ    ٢٢٢٢

        . . . .  أعمال الناس أعمال الناس أعمال الناس أعمال الناسوإدارةوإدارةوإدارةوإدارة الحكومات وتصرفها واقعة ضمن حدود تنظيم  الحكومات وتصرفها واقعة ضمن حدود تنظيم  الحكومات وتصرفها واقعة ضمن حدود تنظيم  الحكومات وتصرفها واقعة ضمن حدود تنظيم هذههذههذههذهسيطرة مثل سيطرة مثل سيطرة مثل سيطرة مثل 
 أعمـال النـاس لتـشمل أخلاقهـم          أعمـال النـاس لتـشمل أخلاقهـم          أعمـال النـاس لتـشمل أخلاقهـم          أعمـال النـاس لتـشمل أخلاقهـم         فـوق فـوق فـوق فـوق التي تتسع دائـرة تـصرفها       التي تتسع دائـرة تـصرفها       التي تتسع دائـرة تـصرفها       التي تتسع دائـرة تـصرفها       : : : :  الحكومة الإلهية   الحكومة الإلهية   الحكومة الإلهية   الحكومة الإلهية  ــــ    ٣٣٣٣

م مسلكاً أخلاقياً، م مسلكاً أخلاقياً، م مسلكاً أخلاقياً، م مسلكاً أخلاقياً،  وتقرر له وتقرر له وتقرر له وتقرر لهالعقائديالعقائديالعقائديالعقائدي تمتلك برنامجاً واضحاً بالنسبة للجانب  تمتلك برنامجاً واضحاً بالنسبة للجانب  تمتلك برنامجاً واضحاً بالنسبة للجانب  تمتلك برنامجاً واضحاً بالنسبة للجانب فهيفهيفهيفهي. . . . وعقائدهموعقائدهموعقائدهموعقائدهم
 الذي ينتصر بالقوة، ولا للشعب  الذي ينتصر بالقوة، ولا للشعب  الذي ينتصر بالقوة، ولا للشعب  الذي ينتصر بالقوة، ولا للشعب للحاكمللحاكمللحاكمللحاكم هذا النوع من الحكومات لا يكون الحكم  هذا النوع من الحكومات لا يكون الحكم  هذا النوع من الحكومات لا يكون الحكم  هذا النوع من الحكومات لا يكون الحكم مثلمثلمثلمثلوفي وفي وفي وفي 
        . . . .  قانونه الخاص، بل هو حق االله رب الناس قانونه الخاص، بل هو حق االله رب الناس قانونه الخاص، بل هو حق االله رب الناس قانونه الخاص، بل هو حق االله رب الناسيفرضيفرضيفرضيفرضالذي الذي الذي الذي 

 في هذا العالم ـ لا يوجد أدنى فرق  في هذا العالم ـ لا يوجد أدنى فرق  في هذا العالم ـ لا يوجد أدنى فرق  في هذا العالم ـ لا يوجد أدنى فرق للرائجللرائجللرائجللرائج هذا النوع من الحكومات ـ وخلافاً  هذا النوع من الحكومات ـ وخلافاً  هذا النوع من الحكومات ـ وخلافاً  هذا النوع من الحكومات ـ وخلافاً ففيففيففيففي    ولهذاولهذاولهذاولهذا
 أو  أو  أو  أو التقنينالتقنينالتقنينالتقنين عادلاً وعامة الشعب، سواء في     عادلاً وعامة الشعب، سواء في     عادلاً وعامة الشعب، سواء في     عادلاً وعامة الشعب، سواء في    مجتهداًمجتهداًمجتهداًمجتهداً أو إماماً أو      أو إماماً أو      أو إماماً أو      أو إماماً أو      الحاكم الذي يكون نبياً     الحاكم الذي يكون نبياً     الحاكم الذي يكون نبياً     الحاكم الذي يكون نبياً    بينبينبينبين

        . . . .  والولائية والولائية والولائية والولائيةالإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهية أن الولي والعامي كليهما تابع للأحكام  أن الولي والعامي كليهما تابع للأحكام  أن الولي والعامي كليهما تابع للأحكام  أن الولي والعامي كليهما تابع للأحكام أيأيأيأي. . . . الإفتاء أو القيادة أو الولايةالإفتاء أو القيادة أو الولايةالإفتاء أو القيادة أو الولايةالإفتاء أو القيادة أو الولاية



 ٦٣

    أمـرتكم أمـرتكم أمـرتكم أمـرتكم     ماماماما: ": ": ": " السلام حيث يقول    السلام حيث يقول    السلام حيث يقول    السلام حيث يقول   عليهعليهعليهعليه التساوي في كلام أمير المؤمنين علي         التساوي في كلام أمير المؤمنين علي         التساوي في كلام أمير المؤمنين علي         التساوي في كلام أمير المؤمنين علي        هذاهذاهذاهذا    ونجدونجدونجدونجد
        ". ". ". ".  عن أمر إلا وكنت منتهياً عنه قبلكم عن أمر إلا وكنت منتهياً عنه قبلكم عن أمر إلا وكنت منتهياً عنه قبلكم عن أمر إلا وكنت منتهياً عنه قبلكمأنهكمأنهكمأنهكمأنهكمكم، ولم كم، ولم كم، ولم كم، ولم بشيء إلا وكنت عاملاً به قبلبشيء إلا وكنت عاملاً به قبلبشيء إلا وكنت عاملاً به قبلبشيء إلا وكنت عاملاً به قبل

 دليل حرمة رد حكم الحاكم  دليل حرمة رد حكم الحاكم  دليل حرمة رد حكم الحاكم  دليل حرمة رد حكم الحاكم إطلاقإطلاقإطلاقإطلاق نجد شمول وسعة الحاكمية الإلهية في  نجد شمول وسعة الحاكمية الإلهية في  نجد شمول وسعة الحاكمية الإلهية في  نجد شمول وسعة الحاكمية الإلهية في أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    ولهذاولهذاولهذاولهذا
 الولي الفقيـه أيـضاً كـسائر أفـراد      الولي الفقيـه أيـضاً كـسائر أفـراد      الولي الفقيـه أيـضاً كـسائر أفـراد      الولي الفقيـه أيـضاً كـسائر أفـراد     أنأنأنأنبمعنى بمعنى بمعنى بمعنى . . . .  حتى على الفقيه المعين نفسه    حتى على الفقيه المعين نفسه    حتى على الفقيه المعين نفسه    حتى على الفقيه المعين نفسه   للجميعللجميعللجميعللجميعالشامل  الشامل  الشامل  الشامل  

        . . . .  الضوابط الإلهية الضوابط الإلهية الضوابط الإلهية الضوابط الإلهيةساسساسساسساسأأأأ بالفتوى أو الحكم الذي يصدره على  بالفتوى أو الحكم الذي يصدره على  بالفتوى أو الحكم الذي يصدره على  بالفتوى أو الحكم الذي يصدره على محكوممحكوممحكوممحكومالمجتمع المجتمع المجتمع المجتمع 
 عـن الحكومـات      عـن الحكومـات      عـن الحكومـات      عـن الحكومـات     تفـصلها تفـصلها تفـصلها تفـصلها  خصائص الحكومة الإلهية والمميزات التـي         خصائص الحكومة الإلهية والمميزات التـي         خصائص الحكومة الإلهية والمميزات التـي         خصائص الحكومة الإلهية والمميزات التـي        إلىإلىإلىإلى    وبالالتفاتوبالالتفاتوبالالتفاتوبالالتفات

 أن الاستناد إلى  أن الاستناد إلى  أن الاستناد إلى  أن الاستناد إلى يعلميعلميعلميعلم أن الحق في الحكم مختص باالله تعالى،  أن الحق في الحكم مختص باالله تعالى،  أن الحق في الحكم مختص باالله تعالى،  أن الحق في الحكم مختص باالله تعالى، إلىإلىإلىإلىالأخرى، وخاصة بالتوجه الأخرى، وخاصة بالتوجه الأخرى، وخاصة بالتوجه الأخرى، وخاصة بالتوجه 
 حاكمية الشعب لا يكون مـن قبيـل    حاكمية الشعب لا يكون مـن قبيـل    حاكمية الشعب لا يكون مـن قبيـل    حاكمية الشعب لا يكون مـن قبيـل   لإثباتلإثباتلإثباتلإثبات} } } } وأمرهم شورى بينهم  وأمرهم شورى بينهم  وأمرهم شورى بينهم  وأمرهم شورى بينهم  {{{{عموم الآية الشريفة    عموم الآية الشريفة    عموم الآية الشريفة    عموم الآية الشريفة    

 هو من قبيل التمسك بالعام في المورد الـذي    هو من قبيل التمسك بالعام في المورد الـذي    هو من قبيل التمسك بالعام في المورد الـذي    هو من قبيل التمسك بالعام في المورد الـذي   بلبلبلبل إلى العام في الشبهة المصداقية،        إلى العام في الشبهة المصداقية،        إلى العام في الشبهة المصداقية،        إلى العام في الشبهة المصداقية،       ادادادادالاستنالاستنالاستنالاستن
أي أن تلك الـشبهة للوهلـة   أي أن تلك الـشبهة للوهلـة   أي أن تلك الـشبهة للوهلـة   أي أن تلك الـشبهة للوهلـة   . . . .  البطلان البطلان البطلان البطلانبديهيبديهيبديهيبديهي قطعاً عن مصاديقه، ومثل هذا التمسك       قطعاً عن مصاديقه، ومثل هذا التمسك       قطعاً عن مصاديقه، ومثل هذا التمسك       قطعاً عن مصاديقه، ومثل هذا التمسك      يخرجيخرجيخرجيخرج
    تطرحتطرحتطرحتطرح المصداقية، ولكن بعد التأمل الدقيق  المصداقية، ولكن بعد التأمل الدقيق  المصداقية، ولكن بعد التأمل الدقيق  المصداقية، ولكن بعد التأمل الدقيق الشبهةالشبهةالشبهةالشبهة قد تبدو بصورة التمسك بالعام في  قد تبدو بصورة التمسك بالعام في  قد تبدو بصورة التمسك بالعام في  قد تبدو بصورة التمسك بالعام في الأولىالأولىالأولىالأولى

        . . . .  العدم العدم العدم العدمالمقطوعالمقطوعالمقطوعالمقطوععام في المورد عام في المورد عام في المورد عام في المورد بعنوان التمسك بالبعنوان التمسك بالبعنوان التمسك بالبعنوان التمسك بال
                

         البرهان العقلي ودفعها  البرهان العقلي ودفعها  البرهان العقلي ودفعها  البرهان العقلي ودفعها نقضنقضنقضنقض    شبهةشبهةشبهةشبهة
 إجراء وتنفيذ القوانين الإلهية  إجراء وتنفيذ القوانين الإلهية  إجراء وتنفيذ القوانين الإلهية  إجراء وتنفيذ القوانين الإلهية علىعلىعلىعلى يقال إن وجود العارف بالإسلام الذي يعمل  يقال إن وجود العارف بالإسلام الذي يعمل  يقال إن وجود العارف بالإسلام الذي يعمل  يقال إن وجود العارف بالإسلام الذي يعمل أنأنأنأن    يمكنيمكنيمكنيمكن
 لكان ينبغي أن لا تخلو الأرض من  لكان ينبغي أن لا تخلو الأرض من  لكان ينبغي أن لا تخلو الأرض من  لكان ينبغي أن لا تخلو الأرض من العقليالعقليالعقليالعقلي لو كان ضرورياً للبشر بالبرهان  لو كان ضرورياً للبشر بالبرهان  لو كان ضرورياً للبشر بالبرهان  لو كان ضرورياً للبشر بالبرهان الأزمنةالأزمنةالأزمنةالأزمنةفي جميع في جميع في جميع في جميع 

    مرحلةمرحلةمرحلةمرحلةإلا إلا إلا إلا ) ) ) ) صصصص(((( أننا لا نشاهد بعد وفاة النبي أننا لا نشاهد بعد وفاة النبي أننا لا نشاهد بعد وفاة النبي أننا لا نشاهد بعد وفاة النبيحينحينحينحينمن العصور، في من العصور، في من العصور، في من العصور، في  الإلهية في أي عصر  الإلهية في أي عصر  الإلهية في أي عصر  الإلهية في أي عصر القيادةالقيادةالقيادةالقيادة
    بالرغمبالرغمبالرغمبالرغم: : : : وبعبارة أخرىوبعبارة أخرىوبعبارة أخرىوبعبارة أخرى. . . .  المجتبى عليهما السلام المجتبى عليهما السلام المجتبى عليهما السلام المجتبى عليهما السلامالحسنالحسنالحسنالحسنقصيرة من حكم أمير المؤمنين والإمام قصيرة من حكم أمير المؤمنين والإمام قصيرة من حكم أمير المؤمنين والإمام قصيرة من حكم أمير المؤمنين والإمام 
    هنـاك هنـاك هنـاك هنـاك لكن طبقاً لمفـاد البرهـان   لكن طبقاً لمفـاد البرهـان   لكن طبقاً لمفـاد البرهـان   لكن طبقاً لمفـاد البرهـان   ) ) ) ) صصصص(((( الأكرم الأكرم الأكرم الأكرمالنبيالنبيالنبيالنبيمن وجود رجال عارفين بالإسلام بعد      من وجود رجال عارفين بالإسلام بعد      من وجود رجال عارفين بالإسلام بعد      من وجود رجال عارفين بالإسلام بعد      
        . . . .  القدرة على الإدارة والقيادة القدرة على الإدارة والقيادة القدرة على الإدارة والقيادة القدرة على الإدارة والقيادةوهيوهيوهيوهي    ضرورة تضاف إلى المعرفة والعمل بهاضرورة تضاف إلى المعرفة والعمل بهاضرورة تضاف إلى المعرفة والعمل بهاضرورة تضاف إلى المعرفة والعمل بها

 علـى الـشرط الثالـث        علـى الـشرط الثالـث        علـى الـشرط الثالـث        علـى الـشرط الثالـث       الحائزونالحائزونالحائزونالحائزون الشبهة هو أنه قد وجد أولئك الأشخاص          الشبهة هو أنه قد وجد أولئك الأشخاص          الشبهة هو أنه قد وجد أولئك الأشخاص          الشبهة هو أنه قد وجد أولئك الأشخاص         هذههذههذههذه    وجوابوجوابوجوابوجواب
 والإمـام الحـسن    والإمـام الحـسن    والإمـام الحـسن    والإمـام الحـسن   المـؤمنين المـؤمنين المـؤمنين المـؤمنين  والعمل به في غير زمن حكـم أميـر           والعمل به في غير زمن حكـم أميـر           والعمل به في غير زمن حكـم أميـر           والعمل به في غير زمن حكـم أميـر          الإسلامالإسلامالإسلامالإسلامإضافة إلى معرفة    إضافة إلى معرفة    إضافة إلى معرفة    إضافة إلى معرفة    
لعمل به ليس لعمل به ليس لعمل به ليس لعمل به ليس  الإسلام وا الإسلام وا الإسلام وا الإسلام وامعرفةمعرفةمعرفةمعرفة وما يثبت البرهان ضرورته إضافة إلى  وما يثبت البرهان ضرورته إضافة إلى  وما يثبت البرهان ضرورته إضافة إلى  وما يثبت البرهان ضرورته إضافة إلى السلام،السلام،السلام،السلام،المجتبى عليهما المجتبى عليهما المجتبى عليهما المجتبى عليهما 
        . . . . الاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعية والإمكانية للتدبير والقيادة  والإمكانية للتدبير والقيادة  والإمكانية للتدبير والقيادة  والإمكانية للتدبير والقيادة القدرةالقدرةالقدرةالقدرةشيئاً آخر سوى شيئاً آخر سوى شيئاً آخر سوى شيئاً آخر سوى 



 ٦٤

    هماهماهماهما اللتين تشكلان النظام الإسلامي  اللتين تشكلان النظام الإسلامي  اللتين تشكلان النظام الإسلامي  اللتين تشكلان النظام الإسلامي والإمامةوالإمامةوالإمامةوالإمامة معرفة هذه النقطة، وهي أن الأمة  معرفة هذه النقطة، وهي أن الأمة  معرفة هذه النقطة، وهي أن الأمة  معرفة هذه النقطة، وهي أن الأمة يلزميلزميلزميلزم    وهناوهناوهناوهنا
لكن هذا لكن هذا لكن هذا لكن هذا . . . . الآخرالآخرالآخرالآخر لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق  لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق  لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق  لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق المتضايفة،المتضايفة،المتضايفة،المتضايفة،كالعلّية والمعلولية، من المفاهيم كالعلّية والمعلولية، من المفاهيم كالعلّية والمعلولية، من المفاهيم كالعلّية والمعلولية، من المفاهيم 

 رتبة مقدمة على  رتبة مقدمة على  رتبة مقدمة على  رتبة مقدمة على فيفيفيفي من فعلية الإمامة ونشوئها في الخارج  من فعلية الإمامة ونشوئها في الخارج  من فعلية الإمامة ونشوئها في الخارج  من فعلية الإمامة ونشوئها في الخارج مانعاًمانعاًمانعاًمانعاًومي لا يكون ومي لا يكون ومي لا يكون ومي لا يكون التضايف المفهالتضايف المفهالتضايف المفهالتضايف المفه
 التقدم الذاتي للعلة  التقدم الذاتي للعلة  التقدم الذاتي للعلة  التقدم الذاتي للعلة نفينفينفينفي المفهومي للعلّية والمعلولية من   المفهومي للعلّية والمعلولية من   المفهومي للعلّية والمعلولية من   المفهومي للعلّية والمعلولية من  التضايفالتضايفالتضايفالتضايفالأمة، مثلما يحدث في     الأمة، مثلما يحدث في     الأمة، مثلما يحدث في     الأمة، مثلما يحدث في     

        . . . . على المعلولعلى المعلولعلى المعلولعلى المعلول
 الموضوعين للعلة والمعلول  الموضوعين للعلة والمعلول  الموضوعين للعلة والمعلول  الموضوعين للعلة والمعلول والوصفينوالوصفينوالوصفينوالوصفين المعنى الإضافي للعلّية والمعلولية،  المعنى الإضافي للعلّية والمعلولية،  المعنى الإضافي للعلّية والمعلولية،  المعنى الإضافي للعلّية والمعلولية، أنأنأنأن: : : : وتوضيحهوتوضيحهوتوضيحهوتوضيحه

 ضلعيهما، لكن هذا التلازم يبقى في  ضلعيهما، لكن هذا التلازم يبقى في  ضلعيهما، لكن هذا التلازم يبقى في  ضلعيهما، لكن هذا التلازم يبقى في بينبينبينبين ومتلازمان بسبب التضايف الموجود  ومتلازمان بسبب التضايف الموجود  ومتلازمان بسبب التضايف الموجود  ومتلازمان بسبب التضايف الموجود تساويانتساويانتساويانتساويانممممهما هما هما هما 
 لا يتحقق المعنى الإضافي لعلّية  لا يتحقق المعنى الإضافي لعلّية  لا يتحقق المعنى الإضافي لعلّية  لا يتحقق المعنى الإضافي لعلّية الخارجالخارجالخارجالخارجفلو لم يتحقق المعلول في فلو لم يتحقق المعلول في فلو لم يتحقق المعلول في فلو لم يتحقق المعلول في . . . .  والعنوان والعنوان والعنوان والعنوانالمفهومالمفهومالمفهومالمفهومحدود حدود حدود حدود 
 حدود الذهن  حدود الذهن  حدود الذهن  حدود الذهن فيفيفيفيلكن مادام المعنى الإضافي باقياً لكن مادام المعنى الإضافي باقياً لكن مادام المعنى الإضافي باقياً لكن مادام المعنى الإضافي باقياً . . . . المعلولالمعلولالمعلولالمعلول أو المعنى الإضافي لمعلولية  أو المعنى الإضافي لمعلولية  أو المعنى الإضافي لمعلولية  أو المعنى الإضافي لمعلولية العلةالعلةالعلةالعلة

 أو وهـن   أو وهـن   أو وهـن   أو وهـن  المعلولالمعلولالمعلولالمعلول في الخارج، ولا يكون سبباً لفخر        في الخارج، ولا يكون سبباً لفخر        في الخارج، ولا يكون سبباً لفخر        في الخارج، ولا يكون سبباً لفخر       والمعلولوالمعلولوالمعلولوالمعلولجب أبداً تلازم العلة     جب أبداً تلازم العلة     جب أبداً تلازم العلة     جب أبداً تلازم العلة     فلا يو فلا يو فلا يو فلا يو 
لأن العلة لأن العلة لأن العلة لأن العلة . . . .  للمعلول للمعلول للمعلول للمعلولالذاتيالذاتيالذاتيالذاتي هو التقدم الذاتي للعلة والتأخر    هو التقدم الذاتي للعلة والتأخر    هو التقدم الذاتي للعلة والتأخر    هو التقدم الذاتي للعلة والتأخر   الخارجالخارجالخارجالخارجلأن الموجود في    لأن الموجود في    لأن الموجود في    لأن الموجود في    . . . . العلةالعلةالعلةالعلة

        . . . .  وبقاءً ـ من العلة وبقاءً ـ من العلة وبقاءً ـ من العلة وبقاءً ـ من العلةحدوثاًحدوثاًحدوثاًحدوثاً ذاتاً، والمعلول يكتسب كل وجوده ـ  ذاتاً، والمعلول يكتسب كل وجوده ـ  ذاتاً، والمعلول يكتسب كل وجوده ـ  ذاتاً، والمعلول يكتسب كل وجوده ـ المعلولالمعلولالمعلولالمعلولمتقدمة على متقدمة على متقدمة على متقدمة على 
    فيفيفيفي فإن الحقيقة العينية للخالق  فإن الحقيقة العينية للخالق  فإن الحقيقة العينية للخالق  فإن الحقيقة العينية للخالق والمخلوقية؛والمخلوقية؛والمخلوقية؛والمخلوقية؛ا المجال هو مثال الخالقية ا المجال هو مثال الخالقية ا المجال هو مثال الخالقية ا المجال هو مثال الخالقية  في هذ في هذ في هذ في هذآخرآخرآخرآخر    ومثالومثالومثالومثال

 محض والمخلوق فقر تام، لكن الخالقية      محض والمخلوق فقر تام، لكن الخالقية      محض والمخلوق فقر تام، لكن الخالقية      محض والمخلوق فقر تام، لكن الخالقية     غنىغنىغنىغنىالخارج متقدمة على المخلوق، لأن الخالق       الخارج متقدمة على المخلوق، لأن الخالق       الخارج متقدمة على المخلوق، لأن الخالق       الخارج متقدمة على المخلوق، لأن الخالق       
    موجباًموجباًموجباًموجباً بدون أن يكون التضايف المفهومي  بدون أن يكون التضايف المفهومي  بدون أن يكون التضايف المفهومي  بدون أن يكون التضايف المفهومي الذهن،الذهن،الذهن،الذهن، من الأمور المتضايفة في وعاء  من الأمور المتضايفة في وعاء  من الأمور المتضايفة في وعاء  من الأمور المتضايفة في وعاء والمخلوقيةوالمخلوقيةوالمخلوقيةوالمخلوقية

        . . . . لفخر المخلوق أو وهن الخالقلفخر المخلوق أو وهن الخالقلفخر المخلوق أو وهن الخالقلفخر المخلوق أو وهن الخالق
 قبل فعلية الأمة وقبـل تحقـق    قبل فعلية الأمة وقبـل تحقـق    قبل فعلية الأمة وقبـل تحقـق    قبل فعلية الأمة وقبـل تحقـق   الإمامالإمامالإمامالإمام المعنى يعلم أنه لا يوجد مانع لفعلية     المعنى يعلم أنه لا يوجد مانع لفعلية     المعنى يعلم أنه لا يوجد مانع لفعلية     المعنى يعلم أنه لا يوجد مانع لفعلية    هذاهذاهذاهذا    وباتضاحوباتضاحوباتضاحوباتضاح

    الإمامةالإمامةالإمامةالإمامة يمكن أن يكون حاصلاً على شروط  يمكن أن يكون حاصلاً على شروط  يمكن أن يكون حاصلاً على شروط  يمكن أن يكون حاصلاً على شروط الإمامالإمامالإمامالإمامأي أن أي أن أي أن أي أن . . . .  المتضايفين للأمة والإمام المتضايفين للأمة والإمام المتضايفين للأمة والإمام المتضايفين للأمة والإمامالعنوانينالعنوانينالعنوانينالعنوانين
    لأميـر لأميـر لأميـر لأميـر  أو كان مـسجوناً مبعـداً، كمـا حـصل          أو كان مـسجوناً مبعـداً، كمـا حـصل          أو كان مـسجوناً مبعـداً، كمـا حـصل          أو كان مـسجوناً مبعـداً، كمـا حـصل         الحكم،الحكم،الحكم،الحكم،الثلاثة حتى ولو كان بعيداً عن سدة        الثلاثة حتى ولو كان بعيداً عن سدة        الثلاثة حتى ولو كان بعيداً عن سدة        الثلاثة حتى ولو كان بعيداً عن سدة        

    زمـن زمـن زمـن زمـن  ربع القرن الذي قضاه مظلوماً وأيضاً في         ربع القرن الذي قضاه مظلوماً وأيضاً في         ربع القرن الذي قضاه مظلوماً وأيضاً في         ربع القرن الذي قضاه مظلوماً وأيضاً في        فيفيفيفيليه السلام في جميع أحواله      ليه السلام في جميع أحواله      ليه السلام في جميع أحواله      ليه السلام في جميع أحواله      المؤمنين ع المؤمنين ع المؤمنين ع المؤمنين ع 
 وبعد  وبعد  وبعد  وبعد بالقوة،بالقوة،بالقوة،بالقوة، أولئك الذين كانوا من قبل أمة  أولئك الذين كانوا من قبل أمة  أولئك الذين كانوا من قبل أمة  أولئك الذين كانوا من قبل أمة الأمة،الأمة،الأمة،الأمة،حكومته، وما تغير في ذلك الوقت هو      حكومته، وما تغير في ذلك الوقت هو      حكومته، وما تغير في ذلك الوقت هو      حكومته، وما تغير في ذلك الوقت هو      

        . . . . والفعليةوالفعليةوالفعليةوالفعليةذلك وصلوا إلى مرحلة الرشد ذلك وصلوا إلى مرحلة الرشد ذلك وصلوا إلى مرحلة الرشد ذلك وصلوا إلى مرحلة الرشد 
قون محرومين من قون محرومين من قون محرومين من قون محرومين من  مثل أولئك الذين يب مثل أولئك الذين يب مثل أولئك الذين يب مثل أولئك الذين يبللإمام،للإمام،للإمام،للإمام، الذي يحدث في الأمة بالنسبة  الذي يحدث في الأمة بالنسبة  الذي يحدث في الأمة بالنسبة  الذي يحدث في الأمة بالنسبة التغييرالتغييرالتغييرالتغيير    ومثلومثلومثلومثل
فلو خرقوا الحجاب ووقفوا فلو خرقوا الحجاب ووقفوا فلو خرقوا الحجاب ووقفوا فلو خرقوا الحجاب ووقفوا . . . .  والستر والستر والستر والسترالحجابالحجابالحجابالحجاب من نور الشمس بسبب ركونهم إلى  من نور الشمس بسبب ركونهم إلى  من نور الشمس بسبب ركونهم إلى  من نور الشمس بسبب ركونهم إلى الاستفادةالاستفادةالاستفادةالاستفادة

        . . . .  شيء في الشمس شيء في الشمس شيء في الشمس شيء في الشمسأيأيأيأي الشمس لاستفادوا منها بدون أن يتغير  الشمس لاستفادوا منها بدون أن يتغير  الشمس لاستفادوا منها بدون أن يتغير  الشمس لاستفادوا منها بدون أن يتغير مقابلمقابلمقابلمقابل



 ٦٥

 الحائزين على شرائط الإمامة، بل إن  الحائزين على شرائط الإمامة، بل إن  الحائزين على شرائط الإمامة، بل إن  الحائزين على شرائط الإمامة، بل إن فعليةفعليةفعليةفعلية يعلم أن عدم فعلية الأمة لا ينقص أبداً  يعلم أن عدم فعلية الأمة لا ينقص أبداً  يعلم أن عدم فعلية الأمة لا ينقص أبداً  يعلم أن عدم فعلية الأمة لا ينقص أبداً مرمرمرمر    ومماومماومماومما
 حضور الإمام المعصوم وفي عصر غيبته،  حضور الإمام المعصوم وفي عصر غيبته،  حضور الإمام المعصوم وفي عصر غيبته،  حضور الإمام المعصوم وفي عصر غيبته، زمنزمنزمنزمنبت فعلية هذه الشرائط في بت فعلية هذه الشرائط في بت فعلية هذه الشرائط في بت فعلية هذه الشرائط في  النقلية تث النقلية تث النقلية تث النقلية تثالدلائلالدلائلالدلائلالدلائل

        . . . .  هو مقتضى البرهان العقلي هو مقتضى البرهان العقلي هو مقتضى البرهان العقلي هو مقتضى البرهان العقليكماكماكماكما
 الإسلامي يقول أمير المؤمنين     الإسلامي يقول أمير المؤمنين     الإسلامي يقول أمير المؤمنين     الإسلامي يقول أمير المؤمنين    للنظامللنظامللنظامللنظام الذي حصل من جانب الناس بالنسبة         الذي حصل من جانب الناس بالنسبة         الذي حصل من جانب الناس بالنسبة         الذي حصل من جانب الناس بالنسبة        التغييرالتغييرالتغييرالتغيير    وفيوفيوفيوفي
        : : : :  في خطبة الشقشقية في خطبة الشقشقية في خطبة الشقشقية في خطبة الشقشقيةالسلامالسلامالسلامالسلامعليه عليه عليه عليه 
        ...".  ...".  ...".  ...".   الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصرحضورحضورحضورحضور    لولالولالولالولا""""

        . . . .  التغيير هو ما حصل في الحاضرين التغيير هو ما حصل في الحاضرين التغيير هو ما حصل في الحاضرين التغيير هو ما حصل في الحاضرينأوجبأوجبأوجبأوجب    ييييفالذفالذفالذفالذ
        ". ". ". ". لقمتلقمتلقمتلقمت... ... ... ...  عندي أنصار بعدد عندي أنصار بعدد عندي أنصار بعدد عندي أنصار بعددكانكانكانكان    لولولولو: ": ": ": " ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ورد عن الإمام الصادق عليه السلامماماماما    وأيضاًوأيضاًوأيضاًوأيضاً
 مـن جهـة إقامـة الحكومـة         مـن جهـة إقامـة الحكومـة         مـن جهـة إقامـة الحكومـة         مـن جهـة إقامـة الحكومـة        الإمامالإمامالإمامالإمام يعد دليلاً على عدم وجود أي نقص في           يعد دليلاً على عدم وجود أي نقص في           يعد دليلاً على عدم وجود أي نقص في           يعد دليلاً على عدم وجود أي نقص في          البيانالبيانالبيانالبيان    وهذاوهذاوهذاوهذا
        . . . . والقيادةوالقيادةوالقيادةوالقيادة
لغيبة بالنسبة للفقهاء الجامعين لغيبة بالنسبة للفقهاء الجامعين لغيبة بالنسبة للفقهاء الجامعين لغيبة بالنسبة للفقهاء الجامعين  زمن ا زمن ا زمن ا زمن افيفيفيفي التي تدل على فعلية شروط الإمامة  التي تدل على فعلية شروط الإمامة  التي تدل على فعلية شروط الإمامة  التي تدل على فعلية شروط الإمامة الرواياتالرواياتالرواياتالروايات    أماأماأماأما

        : : : : فهي ثلاثة أقسامفهي ثلاثة أقسامفهي ثلاثة أقسامفهي ثلاثة أقسام) ) ) )  على ولاية الفقيه على ولاية الفقيه على ولاية الفقيه على ولاية الفقيهالنقليةالنقليةالنقليةالنقليةوالتي يبحث فيها ضمن الأدلة والتي يبحث فيها ضمن الأدلة والتي يبحث فيها ضمن الأدلة والتي يبحث فيها ضمن الأدلة  ( ( ( (للشرائطللشرائطللشرائطللشرائط
        . . . .  الجامع للشرائط الجامع للشرائط الجامع للشرائط الجامع للشرائطللفقيهللفقيهللفقيهللفقيه تتعهد مباشرة ببيان جعل الحاكمية  تتعهد مباشرة ببيان جعل الحاكمية  تتعهد مباشرة ببيان جعل الحاكمية  تتعهد مباشرة ببيان جعل الحاكمية أدلةأدلةأدلةأدلة    بعضهابعضهابعضهابعضها

ة ة ة ة  الشرائط من خلال الزام الأم الشرائط من خلال الزام الأم الشرائط من خلال الزام الأم الشرائط من خلال الزام الأمالجامعالجامعالجامعالجامع يدل بالملازمة على حاكمية الفقيه  يدل بالملازمة على حاكمية الفقيه  يدل بالملازمة على حاكمية الفقيه  يدل بالملازمة على حاكمية الفقيه الآخرالآخرالآخرالآخر    والبعضوالبعضوالبعضوالبعض
        : : : :  إليه، مثل الرواية التي تقول إليه، مثل الرواية التي تقول إليه، مثل الرواية التي تقول إليه، مثل الرواية التي تقولبالرجوعبالرجوعبالرجوعبالرجوع

        ...". ...". ...". ...". أحاديثناأحاديثناأحاديثناأحاديثنا الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة  الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة  الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة  الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة الحوادثالحوادثالحوادثالحوادث    وأماوأماوأماوأما""""
    لأنلأنلأنلأن تفيد تعيين الفقيه بالالتزام،  تفيد تعيين الفقيه بالالتزام،  تفيد تعيين الفقيه بالالتزام،  تفيد تعيين الفقيه بالالتزام، بالمطابقة،بالمطابقة،بالمطابقة،بالمطابقة، الرواية التي توجب الرجوع إلى الفقيه  الرواية التي توجب الرجوع إلى الفقيه  الرواية التي توجب الرجوع إلى الفقيه  الرواية التي توجب الرجوع إلى الفقيه هذههذههذههذه    لأنلأنلأنلأن

        . . . . واجباًواجباًواجباًواجباًالرجوع إلى الشخص الفاقد للصفة لن يكون الرجوع إلى الشخص الفاقد للصفة لن يكون الرجوع إلى الشخص الفاقد للصفة لن يكون الرجوع إلى الشخص الفاقد للصفة لن يكون 
 الدلالـة المطابقيـة والدلالـة        الدلالـة المطابقيـة والدلالـة        الدلالـة المطابقيـة والدلالـة        الدلالـة المطابقيـة والدلالـة       خلالخلالخلالخلالوايات التي تدل على ذلك من       وايات التي تدل على ذلك من       وايات التي تدل على ذلك من       وايات التي تدل على ذلك من        تلك الر   تلك الر   تلك الر   تلك الر  الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    والفئةوالفئةوالفئةوالفئة
        . . . .  مثل مقبولة عمر بن حنظلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة مثل مقبولة عمر بن حنظلةالالتزاميةالالتزاميةالالتزاميةالالتزامية
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         ضرورة الولاية في عصر الغيبة  ضرورة الولاية في عصر الغيبة  ضرورة الولاية في عصر الغيبة  ضرورة الولاية في عصر الغيبة حولحولحولحول    شبهةشبهةشبهةشبهة        
) ) ) ) تجريد الاعتقادتجريد الاعتقادتجريد الاعتقادتجريد الاعتقاد(((( ـ في كتابه  ـ في كتابه  ـ في كتابه  ـ في كتابه سرهسرهسرهسره الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس  الخواجة نصير الدين الطوسي ـ قدس المرحومالمرحومالمرحومالمرحوم    يقوليقوليقوليقول

        : : : : سلام االله عليهسلام االله عليهسلام االله عليهسلام االله عليه العصر  العصر  العصر  العصر إمامإمامإمامإمامحول ولاية حول ولاية حول ولاية حول ولاية 
        ". ". ". ".  وتصرفه آخر، وعدمه منّا وتصرفه آخر، وعدمه منّا وتصرفه آخر، وعدمه منّا وتصرفه آخر، وعدمه منّالطف،لطف،لطف،لطف،    وجودهوجودهوجودهوجوده""""

 ـ ضروري من االله سبحانه   ـ ضروري من االله سبحانه   ـ ضروري من االله سبحانه   ـ ضروري من االله سبحانه  الفداءالفداءالفداءالفداء أن أصل وجود ولي العصر ـ أرواحنا له   أن أصل وجود ولي العصر ـ أرواحنا له   أن أصل وجود ولي العصر ـ أرواحنا له   أن أصل وجود ولي العصر ـ أرواحنا له  بذلكبذلكبذلكبذلك    ويقصدويقصدويقصدويقصد
 يلعب دوراً في دفـع   يلعب دوراً في دفـع   يلعب دوراً في دفـع   يلعب دوراً في دفـع  اللطفيناللطفيناللطفيناللطفين وتصرفه أيضاً لطف آخر؛ وتمييز هذين      وتصرفه أيضاً لطف آخر؛ وتمييز هذين      وتصرفه أيضاً لطف آخر؛ وتمييز هذين      وتصرفه أيضاً لطف آخر؛ وتمييز هذين     اللطف،اللطف،اللطف،اللطف،طبق قاعدة   طبق قاعدة   طبق قاعدة   طبق قاعدة   

 لا تصرف له لأنه غائب  لا تصرف له لأنه غائب  لا تصرف له لأنه غائب  لا تصرف له لأنه غائب عليهعليهعليهعليهسلام االله سلام االله سلام االله سلام االله  بعض السنة بأن إمام الزمان  بعض السنة بأن إمام الزمان  بعض السنة بأن إمام الزمان  بعض السنة بأن إمام الزمان يوردهيوردهيوردهيورده أن  أن  أن  أن يمكنيمكنيمكنيمكن     إشكالإشكالإشكالإشكال
        . . . .  وبالتالي فإن وجوده وعدمه سيان وبالتالي فإن وجوده وعدمه سيان وبالتالي فإن وجوده وعدمه سيان وبالتالي فإن وجوده وعدمه سيانفعل،فعل،فعل،فعل،ولا يصدر منه أي ولا يصدر منه أي ولا يصدر منه أي ولا يصدر منه أي 

 بين هذين اللطفين، وقال  بين هذين اللطفين، وقال  بين هذين اللطفين، وقال  بين هذين اللطفين، وقال بتفريقهبتفريقهبتفريقهبتفريقه المرحوم الخواجة ـ قدس سره ـ هذا الاشكال  المرحوم الخواجة ـ قدس سره ـ هذا الاشكال  المرحوم الخواجة ـ قدس سره ـ هذا الاشكال  المرحوم الخواجة ـ قدس سره ـ هذا الاشكال ردردردرد    وقدوقدوقدوقد
 عدم تصرف الإمام ـ لا عدم وجوده ـ  عدم تصرف الإمام ـ لا عدم وجوده ـ  عدم تصرف الإمام ـ لا عدم وجوده ـ  عدم تصرف الإمام ـ لا عدم وجوده ـ أنأنأنأنويقصد بذلك ويقصد بذلك ويقصد بذلك ويقصد بذلك ". ". ". ".  منّا منّا منّا منّاوعدمهوعدمهوعدمهوعدمه: ": ": ": " الغيبة الغيبة الغيبة الغيبةسببسببسببسببفي تعليل في تعليل في تعليل في تعليل 

، ، ، ، ))))عععع(((( سبباً في عدم استفادتنا من تصرفاته سبباً في عدم استفادتنا من تصرفاته سبباً في عدم استفادتنا من تصرفاته سبباً في عدم استفادتنا من تصرفاتهكناكناكناكنا تعالى وإنما من ناحيتنا؛ فنحن الذين  تعالى وإنما من ناحيتنا؛ فنحن الذين  تعالى وإنما من ناحيتنا؛ فنحن الذين  تعالى وإنما من ناحيتنا؛ فنحن الذين اهللاهللاهللااللهن ن ن ن ليس مليس مليس مليس م
        . . . .  واحد مستلزماً لاختفاء لآخر واحد مستلزماً لاختفاء لآخر واحد مستلزماً لاختفاء لآخر واحد مستلزماً لاختفاء لآخراختفاءاختفاءاختفاءاختفاء يوجد تلازم بين اللطفين حتى يكون  يوجد تلازم بين اللطفين حتى يكون  يوجد تلازم بين اللطفين حتى يكون  يوجد تلازم بين اللطفين حتى يكون ولاولاولاولا

 مــن كــلام لأميــر  مــن كــلام لأميــر  مــن كــلام لأميــر  مــن كــلام لأميــر مـستفاد مـستفاد مـستفاد مـستفاد  بــين أصــل الوجـود وأصــل التــصرف للإمــام   بــين أصــل الوجـود وأصــل التــصرف للإمــام   بــين أصــل الوجـود وأصــل التــصرف للإمــام   بــين أصــل الوجـود وأصــل التــصرف للإمــام  الــتلازمالــتلازمالــتلازمالــتلازم    ونفـي ونفـي ونفـي ونفـي 
        : : : : لكميللكميللكميللكميلفي حديثه في حديثه في حديثه في حديثه ) ) ) ) عععع((((المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

        ". ". ". ".  مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراًظاهراًظاهراًظاهراًظاهراًإما إما إما إما : : : :  لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة لا تخلو الأرض من قائم الله بحجةبلى،بلى،بلى،بلى،    لهملهملهملهمالالالال""""
 إليه المرحوم الطوسي حول  إليه المرحوم الطوسي حول  إليه المرحوم الطوسي حول  إليه المرحوم الطوسي حول أشارأشارأشارأشاروأما المعنى الذي وأما المعنى الذي وأما المعنى الذي وأما المعنى الذي . . . .  لن تخلو من ولي الله لن تخلو من ولي الله لن تخلو من ولي الله لن تخلو من ولي اللهإذنإذنإذنإذن    فالأرضفالأرضفالأرضفالأرض

 التصرفات التـي   التصرفات التـي   التصرفات التـي   التصرفات التـي  سلبسلبسلبسلب المقصود به سلب جميع شؤون التصرف، بل       المقصود به سلب جميع شؤون التصرف، بل       المقصود به سلب جميع شؤون التصرف، بل       المقصود به سلب جميع شؤون التصرف، بل      فليسفليسفليسفليسعدم التصرف،   عدم التصرف،   عدم التصرف،   عدم التصرف،   
فإذا أراد فإذا أراد فإذا أراد فإذا أراد . . . .  الإمام بنفسه الإمام بنفسه الإمام بنفسه الإمام بنفسهيباشرهايباشرهايباشرهايباشرها لياقتنا، وهي تلك التصرفات التي  لياقتنا، وهي تلك التصرفات التي  لياقتنا، وهي تلك التصرفات التي  لياقتنا، وهي تلك التصرفات التي لعدملعدملعدملعدمنكون نحن سببها وذلك نكون نحن سببها وذلك نكون نحن سببها وذلك نكون نحن سببها وذلك 

). ). ). ). عليهم السلامعليهم السلامعليهم السلامعليهم السلام(((( الأئمة الباقون  الأئمة الباقون  الأئمة الباقون  الأئمة الباقون لهلهلهله التصرف بنفسه، فسوف يتعرض لما تعرض  التصرف بنفسه، فسوف يتعرض لما تعرض  التصرف بنفسه، فسوف يتعرض لما تعرض  التصرف بنفسه، فسوف يتعرض لما تعرض يباشريباشريباشريباشرالإمام أن الإمام أن الإمام أن الإمام أن 
 بلا إمام بدون أن يكون هناك إمكانية  بلا إمام بدون أن يكون هناك إمكانية  بلا إمام بدون أن يكون هناك إمكانية  بلا إمام بدون أن يكون هناك إمكانية العالمالعالمالعالمالعالم وهو ذخيرة االله وبقيته، سوف يبقى  وهو ذخيرة االله وبقيته، سوف يبقى  وهو ذخيرة االله وبقيته، سوف يبقى  وهو ذخيرة االله وبقيته، سوف يبقى وبشهادته،وبشهادته،وبشهادته،وبشهادته،

 بسببنا نحن، أما التصرفات الأخرى غيـر    بسببنا نحن، أما التصرفات الأخرى غيـر    بسببنا نحن، أما التصرفات الأخرى غيـر    بسببنا نحن، أما التصرفات الأخرى غيـر   تكونتكونتكونتكونت المنتفية إنما    ت المنتفية إنما    ت المنتفية إنما    ت المنتفية إنما    فالتصرفافالتصرفافالتصرفافالتصرفا. . . .  إمام آخر   إمام آخر   إمام آخر   إمام آخر  لظهورلظهورلظهورلظهور
 سلب  سلب  سلب  سلب فيفيفيفي ولا يظهر كلام الطوسي أية إشارة  ولا يظهر كلام الطوسي أية إشارة  ولا يظهر كلام الطوسي أية إشارة  ولا يظهر كلام الطوسي أية إشارة ينفيها،ينفيها،ينفيها،ينفيها، مثل النيابة أو التوكيل فلا دليل  مثل النيابة أو التوكيل فلا دليل  مثل النيابة أو التوكيل فلا دليل  مثل النيابة أو التوكيل فلا دليل المباشرةالمباشرةالمباشرةالمباشرة

        . . . .  فرجه في زمن الغيبة فرجه في زمن الغيبة فرجه في زمن الغيبة فرجه في زمن الغيبةاهللاهللاهللااللهجميع شؤون تصرفات إمام العصر عجل جميع شؤون تصرفات إمام العصر عجل جميع شؤون تصرفات إمام العصر عجل جميع شؤون تصرفات إمام العصر عجل 
 تنتفي الـشبهة المطروحـة    تنتفي الـشبهة المطروحـة    تنتفي الـشبهة المطروحـة    تنتفي الـشبهة المطروحـة    االله االله االله االلهرحمهرحمهرحمهرحمه الذي قدمناه حول الكلام الطوسي       الذي قدمناه حول الكلام الطوسي       الذي قدمناه حول الكلام الطوسي       الذي قدمناه حول الكلام الطوسي      التوضيحالتوضيحالتوضيحالتوضيح    وبهذاوبهذاوبهذاوبهذا
 يبقى مجال للاحتمال الذي قدمه  يبقى مجال للاحتمال الذي قدمه  يبقى مجال للاحتمال الذي قدمه  يبقى مجال للاحتمال الذي قدمه ولاولاولاولافي زمن الغيبة، في زمن الغيبة، في زمن الغيبة، في زمن الغيبة، ) ) ) ) عععع(((( جميع تصرفات الإمام جميع تصرفات الإمام جميع تصرفات الإمام جميع تصرفات الإماملسلبلسلبلسلبلسلببالنسبة بالنسبة بالنسبة بالنسبة 



 ٦٧

وتعطيلها في وتعطيلها في وتعطيلها في وتعطيلها في ) ) ) ) عععع(((( الإمام الإمام الإمام الإمامحضورحضورحضورحضور الأنصاري في تعليق بعض التصرفات على    الأنصاري في تعليق بعض التصرفات على    الأنصاري في تعليق بعض التصرفات على    الأنصاري في تعليق بعض التصرفات على   الشيخالشيخالشيخالشيخالمرحوم  المرحوم  المرحوم  المرحوم  
ر مباشرة عن ر مباشرة عن ر مباشرة عن ر مباشرة عن  هي فقط ما يصد هي فقط ما يصد هي فقط ما يصد هي فقط ما يصدلتعطيلهالتعطيلهالتعطيلهالتعطيلها التصرفات التي يكون الناس سبباً  التصرفات التي يكون الناس سبباً  التصرفات التي يكون الناس سبباً  التصرفات التي يكون الناس سبباً تلكتلكتلكتلكزمن الغيبة، لأن زمن الغيبة، لأن زمن الغيبة، لأن زمن الغيبة، لأن 

    بدونبدونبدونبدون وجعل الولاية فإنها جميعاً ميسرة  وجعل الولاية فإنها جميعاً ميسرة  وجعل الولاية فإنها جميعاً ميسرة  وجعل الولاية فإنها جميعاً ميسرة والتوكيلوالتوكيلوالتوكيلوالتوكيل وأما التصرفات المسببة كالنيابة  وأما التصرفات المسببة كالنيابة  وأما التصرفات المسببة كالنيابة  وأما التصرفات المسببة كالنيابة الزمان،الزمان،الزمان،الزمان،إمام إمام إمام إمام 
    دليلدليلدليلدليلفلا فلا فلا فلا . . . .  وواجبة من جانب اللطف الإلهي وواجبة من جانب اللطف الإلهي وواجبة من جانب اللطف الإلهي وواجبة من جانب اللطف الإلهيضروريةضروريةضروريةضروريةأن يطرأ عليها نقص أو انتقاص، بل إنها أن يطرأ عليها نقص أو انتقاص، بل إنها أن يطرأ عليها نقص أو انتقاص، بل إنها أن يطرأ عليها نقص أو انتقاص، بل إنها 

    الإلهيـة الإلهيـة الإلهيـة الإلهيـة ود ود ود ود  التي يقع على رأسها إجـراء الحـد   التي يقع على رأسها إجـراء الحـد   التي يقع على رأسها إجـراء الحـد   التي يقع على رأسها إجـراء الحـد  الأحكامالأحكامالأحكامالأحكامإذاً، على احتمال تعطيل الكثير من      إذاً، على احتمال تعطيل الكثير من      إذاً، على احتمال تعطيل الكثير من      إذاً، على احتمال تعطيل الكثير من      
 تبطل الاحتمال  تبطل الاحتمال  تبطل الاحتمال  تبطل الاحتمال والتيوالتيوالتيوالتي العديدة في إثبات ولاية الفقيه  العديدة في إثبات ولاية الفقيه  العديدة في إثبات ولاية الفقيه  العديدة في إثبات ولاية الفقيه البراهينالبراهينالبراهينالبراهينوولاية الفقيه، بل يمكن إقامة وولاية الفقيه، بل يمكن إقامة وولاية الفقيه، بل يمكن إقامة وولاية الفقيه، بل يمكن إقامة 

        . . . . المذكورالمذكورالمذكورالمذكور
                

         ونقلي على ولاية الفقيه  ونقلي على ولاية الفقيه  ونقلي على ولاية الفقيه  ونقلي على ولاية الفقيه عقليعقليعقليعقلي    دليلدليلدليلدليل
مرمرمرملفقة  ملفقة  ملفقة  ملفقة أوأوأوأو أما تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية  أما تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية  أما تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية  أما تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية دائماً،دائماً،دائماً،دائماً، أن الحاكم في الدليل هو العقل  أن الحاكم في الدليل هو العقل  أن الحاكم في الدليل هو العقل  أن الحاكم في الدليل هو العقل سابقاًسابقاًسابقاًسابقاً    مر 

        . . . . الاستدلالالاستدلالالاستدلالالاستدلال الخاصة التي يستفاد منها في  الخاصة التي يستفاد منها في  الخاصة التي يستفاد منها في  الخاصة التي يستفاد منها في والمبادئوالمبادئوالمبادئوالمبادئ بلحاظ المواد  بلحاظ المواد  بلحاظ المواد  بلحاظ المواد من العقل والنقل فهومن العقل والنقل فهومن العقل والنقل فهومن العقل والنقل فهو
وهو وهو وهو وهو .. .. .. ..  وبعضها الآخر نقلياً    وبعضها الآخر نقلياً    وبعضها الآخر نقلياً    وبعضها الآخر نقلياً   عقلياًعقلياًعقلياًعقلياً من العقل والنقل يكون بعض مقدماته         من العقل والنقل يكون بعض مقدماته         من العقل والنقل يكون بعض مقدماته         من العقل والنقل يكون بعض مقدماته        الملفقالملفقالملفقالملفق    والدليلوالدليلوالدليلوالدليل

        : : : : قسمينقسمينقسمينقسمينعلى على على على 
 من الشرع، لكن العقل يرتب  من الشرع، لكن العقل يرتب  من الشرع، لكن العقل يرتب  من الشرع، لكن العقل يرتب مأخوذاًمأخوذاًمأخوذاًمأخوذاًالدليل الذي يكون موضوع حكمه    الدليل الذي يكون موضوع حكمه    الدليل الذي يكون موضوع حكمه    الدليل الذي يكون موضوع حكمه    : : : : الأولالأولالأولالأول    القسمالقسمالقسمالقسم
        . . . . ستقلالستقلالستقلالستقلال الموضوع بنحو الا الموضوع بنحو الا الموضوع بنحو الا الموضوع بنحو الاعلىعلىعلىعلىالحكم الحكم الحكم الحكم 

 مأخوذين من الشرع، لكن العقل  مأخوذين من الشرع، لكن العقل  مأخوذين من الشرع، لكن العقل  مأخوذين من الشرع، لكن العقل والحكموالحكموالحكموالحكمالدليل الذي يكون فيه الموضوع الدليل الذي يكون فيه الموضوع الدليل الذي يكون فيه الموضوع الدليل الذي يكون فيه الموضوع : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    القسمالقسمالقسمالقسم
        . . . .  ذلك الحكم على الموضوع ذلك الحكم على الموضوع ذلك الحكم على الموضوع ذلك الحكم على الموضوعلزوملزوملزوملزوميرتب يرتب يرتب يرتب 

 لأن حكم هذه المسألة      لأن حكم هذه المسألة      لأن حكم هذه المسألة      لأن حكم هذه المسألة     المغصوب؛المغصوب؛المغصوب؛المغصوب؛مسألة الصلاة في المكان     مسألة الصلاة في المكان     مسألة الصلاة في المكان     مسألة الصلاة في المكان     : : : :  القسم الأول   القسم الأول   القسم الأول   القسم الأول  علىعلىعلىعلى    ومثالومثالومثالومثال
الأمر النهي أو امتناعه الأمر النهي أو امتناعه الأمر النهي أو امتناعه الأمر النهي أو امتناعه  اجتماع  اجتماع  اجتماع  اجتماع وجوازوجوازوجوازوجواز في مورد اجتماع الأمر والنهي،  في مورد اجتماع الأمر والنهي،  في مورد اجتماع الأمر والنهي،  في مورد اجتماع الأمر والنهي، المجتهدالمجتهدالمجتهدالمجتهدمنوط برأي منوط برأي منوط برأي منوط برأي 

 الأصولية أن تعدد العناوين  الأصولية أن تعدد العناوين  الأصولية أن تعدد العناوين  الأصولية أن تعدد العناوين الأبحاثالأبحاثالأبحاثالأبحاثفالمجتهد الذي يعتبر في فالمجتهد الذي يعتبر في فالمجتهد الذي يعتبر في فالمجتهد الذي يعتبر في . . . .  برهان عقلي محض برهان عقلي محض برهان عقلي محض برهان عقلي محضعلىعلىعلىعلىمبني مبني مبني مبني 
 إذا اعتبر أن وحدة المعنون أساس  إذا اعتبر أن وحدة المعنون أساس  إذا اعتبر أن وحدة المعنون أساس  إذا اعتبر أن وحدة المعنون أساس أماأماأماأما المعنونات سوف يقول بجواز الاجتماع،  المعنونات سوف يقول بجواز الاجتماع،  المعنونات سوف يقول بجواز الاجتماع،  المعنونات سوف يقول بجواز الاجتماع، لتعددلتعددلتعددلتعددموجب موجب موجب موجب 
لنهي على لنهي على لنهي على لنهي على  ومع ترجيح جانب ا  ومع ترجيح جانب ا  ومع ترجيح جانب ا  ومع ترجيح جانب ا الحال،الحال،الحال،الحال،وفي هذه   وفي هذه   وفي هذه   وفي هذه   . . . .  فلن يقول بجواز الاجتماع     فلن يقول بجواز الاجتماع     فلن يقول بجواز الاجتماع     فلن يقول بجواز الاجتماع    العنوانالعنوانالعنوانالعنواناتحاد  اتحاد  اتحاد  اتحاد  
        . . . .  ينفي أصل الأمر في خصوص مورد الاجتماع ينفي أصل الأمر في خصوص مورد الاجتماع ينفي أصل الأمر في خصوص مورد الاجتماع ينفي أصل الأمر في خصوص مورد الاجتماعسوفسوفسوفسوفالأمر، الأمر، الأمر، الأمر، 
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 وخلافاً لما جاء في مسألة لباس  وخلافاً لما جاء في مسألة لباس  وخلافاً لما جاء في مسألة لباس  وخلافاً لما جاء في مسألة لباس الموردالموردالموردالمورد الأصولية عقلية بالكامل؛ ففي هذا  الأصولية عقلية بالكامل؛ ففي هذا  الأصولية عقلية بالكامل؛ ففي هذا  الأصولية عقلية بالكامل؛ ففي هذا المسألةالمسألةالمسألةالمسألة    وهذهوهذهوهذهوهذه
    فاقداًفاقداًفاقداًفاقداً ظهر الادعاء بالإجماع فإنه سوف يكون  ظهر الادعاء بالإجماع فإنه سوف يكون  ظهر الادعاء بالإجماع فإنه سوف يكون  ظهر الادعاء بالإجماع فإنه سوف يكون وإذاوإذاوإذاوإذا وأمثالها، لا يوجد أي دليل نقلي،  وأمثالها، لا يوجد أي دليل نقلي،  وأمثالها، لا يوجد أي دليل نقلي،  وأمثالها، لا يوجد أي دليل نقلي، المصليالمصليالمصليالمصلي

        . . . .  ذاتها ذاتها ذاتها ذاتهاالعقليةالعقليةالعقليةالعقليةة ة ة ة للاعتبار لأنه يعود إلى المسألللاعتبار لأنه يعود إلى المسألللاعتبار لأنه يعود إلى المسألللاعتبار لأنه يعود إلى المسأل
 والنهي، فذلك لأن العناوين  والنهي، فذلك لأن العناوين  والنهي، فذلك لأن العناوين  والنهي، فذلك لأن العناوين الأمرالأمرالأمرالأمر الأساس لو قال المجتهد الأصولي باجتماع  الأساس لو قال المجتهد الأصولي باجتماع  الأساس لو قال المجتهد الأصولي باجتماع  الأساس لو قال المجتهد الأصولي باجتماع هذاهذاهذاهذا    وعلىوعلىوعلىوعلى
 تجعلها واحدة؛ فالغصب حرام  تجعلها واحدة؛ فالغصب حرام  تجعلها واحدة؛ فالغصب حرام  تجعلها واحدة؛ فالغصب حرام حتىحتىحتىحتى تسري وحدة المعنونات إلى تعدد العناوين  تسري وحدة المعنونات إلى تعدد العناوين  تسري وحدة المعنونات إلى تعدد العناوين  تسري وحدة المعنونات إلى تعدد العناوين ولاولاولاولامتعددة متعددة متعددة متعددة 
 يرتكب المعصية ويؤدي  يرتكب المعصية ويؤدي  يرتكب المعصية ويؤدي  يرتكب المعصية ويؤدي المغصوبالمغصوبالمغصوبالمغصوبولهذا فالشخص الذي يصلي في المكان ولهذا فالشخص الذي يصلي في المكان ولهذا فالشخص الذي يصلي في المكان ولهذا فالشخص الذي يصلي في المكان . . . . واجبةواجبةواجبةواجبةوالصلاة والصلاة والصلاة والصلاة 

        . . . .  وإن كانت تصرفاً غصبياً لكنها صحيحة وإن كانت تصرفاً غصبياً لكنها صحيحة وإن كانت تصرفاً غصبياً لكنها صحيحة وإن كانت تصرفاً غصبياً لكنها صحيحةصلاتهصلاتهصلاتهصلاتهعة، أي أن عة، أي أن عة، أي أن عة، أي أن الطاالطاالطاالطا
 فهو يقول بأن الصلاة واجبة والغصب       فهو يقول بأن الصلاة واجبة والغصب       فهو يقول بأن الصلاة واجبة والغصب       فهو يقول بأن الصلاة واجبة والغصب      والنهيوالنهيوالنهيوالنهي لا يعتقد بإمكانية اجتماع الأمر        لا يعتقد بإمكانية اجتماع الأمر        لا يعتقد بإمكانية اجتماع الأمر        لا يعتقد بإمكانية اجتماع الأمر       الذيالذيالذيالذي    أماأماأماأما
وبحصول وبحصول وبحصول وبحصول . . . .  يبقى مجال للنهي، والعكس صحيح يبقى مجال للنهي، والعكس صحيح يبقى مجال للنهي، والعكس صحيح يبقى مجال للنهي، والعكس صحيحلالالالافإذا وقع الأمر فإذا وقع الأمر فإذا وقع الأمر فإذا وقع الأمر . . . .  والجمع بينهما محال والجمع بينهما محال والجمع بينهما محال والجمع بينهما محالحرام،حرام،حرام،حرام،
        . . . . لةلةلةلةباطباطباطباط فلا يوجد أمر، فالصلاة لا تقع وهي  فلا يوجد أمر، فالصلاة لا تقع وهي  فلا يوجد أمر، فالصلاة لا تقع وهي  فلا يوجد أمر، فالصلاة لا تقع وهي النهيالنهيالنهيالنهي

 شرعيين، وحكمه يستند إلى  شرعيين، وحكمه يستند إلى  شرعيين، وحكمه يستند إلى  شرعيين، وحكمه يستند إلى ونهيونهيونهيونهي فإن موضوع هذا الحكم مأخوذ من أمر  فإن موضوع هذا الحكم مأخوذ من أمر  فإن موضوع هذا الحكم مأخوذ من أمر  فإن موضوع هذا الحكم مأخوذ من أمر نلاحظ،نلاحظ،نلاحظ،نلاحظ،    وكماوكماوكماوكما
        . . . . استدلال عقلياستدلال عقلياستدلال عقلياستدلال عقلي

 بالضرب والشتم؛ لأن قسماً من حكم  بالضرب والشتم؛ لأن قسماً من حكم  بالضرب والشتم؛ لأن قسماً من حكم  بالضرب والشتم؛ لأن قسماً من حكم الوالدينالوالدينالوالدينالوالدينمسألة حرمة عقوق مسألة حرمة عقوق مسألة حرمة عقوق مسألة حرمة عقوق : : : :  القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثانيعلىعلىعلىعلى    مثالمثالمثالمثال
    تقلتقلتقلتقللا لا لا لا {{{{ من العقل، فما ورد في الشرع  من العقل، فما ورد في الشرع  من العقل، فما ورد في الشرع  من العقل، فما ورد في الشرع مستنبطمستنبطمستنبطمستنبط الموضوع مأخوذ من الشرع والباقي منه  الموضوع مأخوذ من الشرع والباقي منه  الموضوع مأخوذ من الشرع والباقي منه  الموضوع مأخوذ من الشرع والباقي منه هذاهذاهذاهذا

 يدرك  يدرك  يدرك  يدرك العقلالعقلالعقلالعقل للوالدين بالدلالة المطابقية، لكن  للوالدين بالدلالة المطابقية، لكن  للوالدين بالدلالة المطابقية، لكن  للوالدين بالدلالة المطابقية، لكن الأفالأفالأفالأفهو حرمة قول هو حرمة قول هو حرمة قول هو حرمة قول ) ) ) ) ٢٣٢٣٢٣٢٣::::الإسراءالإسراءالإسراءالإسراء((((}}}}هما أفهما أفهما أفهما أفلللل
        . . . . حرمة الضرب والشتم بالأولويةحرمة الضرب والشتم بالأولويةحرمة الضرب والشتم بالأولويةحرمة الضرب والشتم بالأولوية

 تعتبر من الملازمات العقلية،  تعتبر من الملازمات العقلية،  تعتبر من الملازمات العقلية،  تعتبر من الملازمات العقلية، النقلالنقلالنقلالنقل الاستنتاجات العقلية التي تحصل في محور  الاستنتاجات العقلية التي تحصل في محور  الاستنتاجات العقلية التي تحصل في محور  الاستنتاجات العقلية التي تحصل في محور هذههذههذههذه    مثلمثلمثلمثل
لعقل في اسـتنباط  لعقل في اسـتنباط  لعقل في اسـتنباط  لعقل في اسـتنباط  هو في عدم استقلال اهو في عدم استقلال اهو في عدم استقلال اهو في عدم استقلال ا) ) ) ) الظلمالظلمالظلمالظلمكحرمة كحرمة كحرمة كحرمة (((( مع المستقلات العقلية      مع المستقلات العقلية      مع المستقلات العقلية      مع المستقلات العقلية     واختلافهاواختلافهاواختلافهاواختلافها

        . . . .  الشرعي في موارد التلفيق الشرعي في موارد التلفيق الشرعي في موارد التلفيق الشرعي في موارد التلفيقالحكمالحكمالحكمالحكم
 إثبات ولاية الفقيه فهو في الواقع من  إثبات ولاية الفقيه فهو في الواقع من  إثبات ولاية الفقيه فهو في الواقع من  إثبات ولاية الفقيه فهو في الواقع من فيفيفيفي الملفق من العقل والنقل الذي يقام  الملفق من العقل والنقل الذي يقام  الملفق من العقل والنقل الذي يقام  الملفق من العقل والنقل الذي يقام الدليلالدليلالدليلالدليل    أماأماأماأما
        : : : :  الدليل الدليل الدليل الدليلهذاهذاهذاهذاوإجمال وإجمال وإجمال وإجمال . . . .  الثاني من الأدلة الملفقة الثاني من الأدلة الملفقة الثاني من الأدلة الملفقة الثاني من الأدلة الملفقةالقسمالقسمالقسمالقسم
: : : : قسمانقسمانقسمانقسمانمية مية مية مية والأحكام الإسلاوالأحكام الإسلاوالأحكام الإسلاوالأحكام الإسلا. . . .  تبدله تبدله تبدله تبدلهواستحالةواستحالةواستحالةواستحالة شك في بقاء الإسلام إلى يوم القيامة  شك في بقاء الإسلام إلى يوم القيامة  شك في بقاء الإسلام إلى يوم القيامة  شك في بقاء الإسلام إلى يوم القيامة لالالالا    أنهأنهأنهأنه

 لا  لا  لا  لا تكاليفتكاليفتكاليفتكاليف بعهدة مجموعة معينة، والبعض الآخر  بعهدة مجموعة معينة، والبعض الآخر  بعهدة مجموعة معينة، والبعض الآخر  بعهدة مجموعة معينة، والبعض الآخر يكونيكونيكونيكونبعضها فردي كالصلاة والصوم أو ما بعضها فردي كالصلاة والصوم أو ما بعضها فردي كالصلاة والصوم أو ما بعضها فردي كالصلاة والصوم أو ما 
    تبنـى تبنـى تبنـى تبنـى وإجراء هذا القـسم مـن التكـاليف الـذي      وإجراء هذا القـسم مـن التكـاليف الـذي      وإجراء هذا القـسم مـن التكـاليف الـذي      وإجراء هذا القـسم مـن التكـاليف الـذي      . . . . محددمحددمحددمحددتقع على عاتق مجموعة ما أو فرد        تقع على عاتق مجموعة ما أو فرد        تقع على عاتق مجموعة ما أو فرد        تقع على عاتق مجموعة ما أو فرد        
فمن ضرورة فمن ضرورة فمن ضرورة فمن ضرورة . . . . الحاكمالحاكمالحاكمالحاكم بدون القائد المدير والمدبر  بدون القائد المدير والمدبر  بدون القائد المدير والمدبر  بدون القائد المدير والمدبر متيسراًمتيسراًمتيسراًمتيسراًالخطوط العامة للإسلام عليه، ليس الخطوط العامة للإسلام عليه، ليس الخطوط العامة للإسلام عليه، ليس الخطوط العامة للإسلام عليه، ليس 

        . . . . التكاليفالتكاليفالتكاليفالتكاليف الذي يتعهد تنفيذ هذه الفئة من  الذي يتعهد تنفيذ هذه الفئة من  الذي يتعهد تنفيذ هذه الفئة من  الذي يتعهد تنفيذ هذه الفئة من المديرالمديرالمديرالمدير الشريعة لزوم وجود  الشريعة لزوم وجود  الشريعة لزوم وجود  الشريعة لزوم وجود بقاءبقاءبقاءبقاء
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 ـ تعيين ولي خاص من جانب  ـ تعيين ولي خاص من جانب  ـ تعيين ولي خاص من جانب  ـ تعيين ولي خاص من جانب العقلالعقلالعقلالعقل إلى بعض الأحكام التي توجب ـ بحكم  إلى بعض الأحكام التي توجب ـ بحكم  إلى بعض الأحكام التي توجب ـ بحكم  إلى بعض الأحكام التي توجب ـ بحكم نشيرنشيرنشيرنشير    وهناوهناوهناوهنا
        : : : : المقدسالمقدسالمقدسالمقدسالشارع الشارع الشارع الشارع 

        : : : :  تعيين الأهلّة والوقوف في الموقفين تعيين الأهلّة والوقوف في الموقفين تعيين الأهلّة والوقوف في الموقفين تعيين الأهلّة والوقوف في الموقفينــــ    ١١١١
ل؛ لكن بما أن هذين ل؛ لكن بما أن هذين ل؛ لكن بما أن هذين ل؛ لكن بما أن هذين  إلى تعيين الهلا إلى تعيين الهلا إلى تعيين الهلا إلى تعيين الهلايحتاجيحتاجيحتاجيحتاج في شهر رمضان والإفطار في العيد  في شهر رمضان والإفطار في العيد  في شهر رمضان والإفطار في العيد  في شهر رمضان والإفطار في العيد الصومالصومالصومالصوم    إنإنإنإن

    الحرمةالحرمةالحرمةالحرمة بين أول شوال وآخر شهر رمضان في  بين أول شوال وآخر شهر رمضان في  بين أول شوال وآخر شهر رمضان في  بين أول شوال وآخر شهر رمضان في الأمرالأمرالأمرالأمر من الأمور الفردية، وحتى لو دار  من الأمور الفردية، وحتى لو دار  من الأمور الفردية، وحتى لو دار  من الأمور الفردية، وحتى لو دار الأمرينالأمرينالأمرينالأمرين
    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبةلكن لكن لكن لكن . . . .  المكلف يمكنه أن يحتاط بالسفر المكلف يمكنه أن يحتاط بالسفر المكلف يمكنه أن يحتاط بالسفر المكلف يمكنه أن يحتاط بالسفرلأنلأنلأنلأنوالوجوب فإن هذا ليس بمشكلة كبيرة، والوجوب فإن هذا ليس بمشكلة كبيرة، والوجوب فإن هذا ليس بمشكلة كبيرة، والوجوب فإن هذا ليس بمشكلة كبيرة، 
. . . . حجحجحجحج أمر ضروري لأجل تنظيم برامج عشرة ال أمر ضروري لأجل تنظيم برامج عشرة ال أمر ضروري لأجل تنظيم برامج عشرة ال أمر ضروري لأجل تنظيم برامج عشرة الهذاهذاهذاهذالتعيين أول يوم من شهر ذي الحجة فإن لتعيين أول يوم من شهر ذي الحجة فإن لتعيين أول يوم من شهر ذي الحجة فإن لتعيين أول يوم من شهر ذي الحجة فإن 

 تتحرك معاً، أما إذا لم يتحدد فإن كل  تتحرك معاً، أما إذا لم يتحدد فإن كل  تتحرك معاً، أما إذا لم يتحدد فإن كل  تتحرك معاً، أما إذا لم يتحدد فإن كل سوفسوفسوفسوف إذا حدد اليوم الأول فإن جموع الحجيج  إذا حدد اليوم الأول فإن جموع الحجيج  إذا حدد اليوم الأول فإن جموع الحجيج  إذا حدد اليوم الأول فإن جموع الحجيج لأنهلأنهلأنهلأنه
    بعلمه،بعلمه،بعلمه،بعلمه، لأنه لم يثبت لديه، والآخر يعمل  لأنه لم يثبت لديه، والآخر يعمل  لأنه لم يثبت لديه، والآخر يعمل  لأنه لم يثبت لديه، والآخر يعمل الأمرالأمرالأمرالأمر سوف يعمل بتكليفه؛ فالبعض يستصحب  سوف يعمل بتكليفه؛ فالبعض يستصحب  سوف يعمل بتكليفه؛ فالبعض يستصحب  سوف يعمل بتكليفه؛ فالبعض يستصحب واحدواحدواحدواحد

    إلىإلىإلىإلى يمكن أن يؤدي في حال الازدحام الشديد        يمكن أن يؤدي في حال الازدحام الشديد        يمكن أن يؤدي في حال الازدحام الشديد        يمكن أن يؤدي في حال الازدحام الشديد       التيالتيالتيالتيوهكذا يقع الهرج والفوضى العارمة      وهكذا يقع الهرج والفوضى العارمة      وهكذا يقع الهرج والفوضى العارمة      وهكذا يقع الهرج والفوضى العارمة      
 هذا المورد أن لا يكون الإسلام قد عين  هذا المورد أن لا يكون الإسلام قد عين  هذا المورد أن لا يكون الإسلام قد عين  هذا المورد أن لا يكون الإسلام قد عين مثلمثلمثلمثلفكيف يمكن في فكيف يمكن في فكيف يمكن في فكيف يمكن في . . . . ايا كثيرينايا كثيرينايا كثيرينايا كثيرينوقوع قتلى وضحوقوع قتلى وضحوقوع قتلى وضحوقوع قتلى وضح

 الحجاج قد عينت مسؤولاً عنها تحت  الحجاج قد عينت مسؤولاً عنها تحت  الحجاج قد عينت مسؤولاً عنها تحت  الحجاج قد عينت مسؤولاً عنها تحت قوافلقوافلقوافلقوافلفي حين أننا نجد كل قافلة من في حين أننا نجد كل قافلة من في حين أننا نجد كل قافلة من في حين أننا نجد كل قافلة من ! ! ! !  خاصاً؟ خاصاً؟ خاصاً؟ خاصاً؟مرجعاًمرجعاًمرجعاًمرجعاً
 واضحة إلى مثل هذا الشخص تحـت   واضحة إلى مثل هذا الشخص تحـت   واضحة إلى مثل هذا الشخص تحـت   واضحة إلى مثل هذا الشخص تحـت  إشارةإشارةإشارةإشارةونجد في بعض الروايات ونجد في بعض الروايات ونجد في بعض الروايات ونجد في بعض الروايات ) ) ) ) أمير الحج أمير الحج أمير الحج أمير الحج  ( ( ( (عنوانعنوانعنوانعنوان
        ). ). ). ). الإمامالإمامالإمامالإمام((((عنوان عنوان عنوان عنوان 
 الذين كانوا يتحملون مثل هذه  الذين كانوا يتحملون مثل هذه  الذين كانوا يتحملون مثل هذه  الذين كانوا يتحملون مثل هذه أولئكأولئكأولئكأولئكقال يوماً لأحد قال يوماً لأحد قال يوماً لأحد قال يوماً لأحد ) ) ) ) عععع((((ام الصادقام الصادقام الصادقام الصادق أن الإم أن الإم أن الإم أن الإمروايةروايةروايةرواية    وفيوفيوفيوفي

        ". ". ". ".  لا يقف لا يقف لا يقف لا يقفالإمامالإمامالإمامالإمام فإن  فإن  فإن  فإن سر،سر،سر،سر،: ": ": ": "المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
 على كاهل شخص عبـر    على كاهل شخص عبـر    على كاهل شخص عبـر    على كاهل شخص عبـر   الجميعالجميعالجميعالجميع أحد أن هذه المسؤولية يمكن أن يضعها          أحد أن هذه المسؤولية يمكن أن يضعها          أحد أن هذه المسؤولية يمكن أن يضعها          أحد أن هذه المسؤولية يمكن أن يضعها         يتوهمنيتوهمنيتوهمنيتوهمن    ولاولاولاولا

 إنما يقعان في مورد الأعمال التـي   إنما يقعان في مورد الأعمال التـي   إنما يقعان في مورد الأعمال التـي   إنما يقعان في مورد الأعمال التـي  ــــ لأن هذين الأمرين ـ كما مر سابقاً    لأن هذين الأمرين ـ كما مر سابقاً    لأن هذين الأمرين ـ كما مر سابقاً    لأن هذين الأمرين ـ كما مر سابقاً   النيابة،النيابة،النيابة،النيابة،التوكيل أو التوكيل أو التوكيل أو التوكيل أو 
 مباشرة ليس من حق أحد، فلا يحق  مباشرة ليس من حق أحد، فلا يحق  مباشرة ليس من حق أحد، فلا يحق  مباشرة ليس من حق أحد، فلا يحق الأمورالأمورالأمورالأمورولأن التدخل في هذه ولأن التدخل في هذه ولأن التدخل في هذه ولأن التدخل في هذه . . . .  بها بالمباشرة بها بالمباشرة بها بالمباشرة بها بالمباشرةالقيامالقيامالقيامالقياميمكن يمكن يمكن يمكن 
        . . . .  فيها فيها فيها فيهاالتوكيلالتوكيلالتوكيلالتوكيللأحد لأحد لأحد لأحد 
 المهم، ومن المسلّم أن هذا الشخص  المهم، ومن المسلّم أن هذا الشخص  المهم، ومن المسلّم أن هذا الشخص  المهم، ومن المسلّم أن هذا الشخص الأمرالأمرالأمرالأمر ـ يقيناً ـ قد نصب شخصاً على هذا  ـ يقيناً ـ قد نصب شخصاً على هذا  ـ يقيناً ـ قد نصب شخصاً على هذا  ـ يقيناً ـ قد نصب شخصاً على هذا فالشارعفالشارعفالشارعفالشارع    إذاً،إذاً،إذاً،إذاً،

ه وهذا ه وهذا ه وهذا ه وهذا  ممن عرف الإسلام وعمل ب ممن عرف الإسلام وعمل ب ممن عرف الإسلام وعمل ب ممن عرف الإسلام وعمل بيكونيكونيكونيكون أن يكون أي واحد في زمن الغيبة، بل  أن يكون أي واحد في زمن الغيبة، بل  أن يكون أي واحد في زمن الغيبة، بل  أن يكون أي واحد في زمن الغيبة، بل يمكنيمكنيمكنيمكنلا لا لا لا 
        . . . .  العادل العادل العادل العادلالمجتهدالمجتهدالمجتهدالمجتهدهو هو هو هو 
        : : : :  الحدود والتعزيرات الحدود والتعزيرات الحدود والتعزيرات الحدود والتعزيراتــــ    ٢٢٢٢

 على ولايـة الفقيـه، هـو إجـراء       على ولايـة الفقيـه، هـو إجـراء       على ولايـة الفقيـه، هـو إجـراء       على ولايـة الفقيـه، هـو إجـراء      البرهانالبرهانالبرهانالبرهان الذي يمكن بالاستفادة منه إقامة        الذي يمكن بالاستفادة منه إقامة        الذي يمكن بالاستفادة منه إقامة        الذي يمكن بالاستفادة منه إقامة       الثانيالثانيالثانيالثاني    الموردالموردالموردالمورد
        . . . .  في زمن الغيبة في زمن الغيبة في زمن الغيبة في زمن الغيبةوالتعزيراتوالتعزيراتوالتعزيراتوالتعزيراتالحدود الحدود الحدود الحدود 



 ٧٠

 بـل أن بعـضهم يقـوم بهتـك           بـل أن بعـضهم يقـوم بهتـك           بـل أن بعـضهم يقـوم بهتـك           بـل أن بعـضهم يقـوم بهتـك          عـدول، عـدول، عـدول، عـدول،  أن جميع الناس ليسوا معصومين أو         أن جميع الناس ليسوا معصومين أو         أن جميع الناس ليسوا معصومين أو         أن جميع الناس ليسوا معصومين أو        المسلمالمسلمالمسلمالمسلم    فمنفمنفمنفمن
. . . .  ولا السكوت جائز على أفعاله ولا السكوت جائز على أفعاله ولا السكوت جائز على أفعاله ولا السكوت جائز على أفعالهتنفعه،تنفعه،تنفعه،تنفعه،لآخرين؛ فلا القول والنصيحة لآخرين؛ فلا القول والنصيحة لآخرين؛ فلا القول والنصيحة لآخرين؛ فلا القول والنصيحة  على ا على ا على ا على اوالتعديوالتعديوالتعديوالتعديالحرمات الحرمات الحرمات الحرمات 

فالطريق الوحيد الذي يمنع حصول فالطريق الوحيد الذي يمنع حصول فالطريق الوحيد الذي يمنع حصول فالطريق الوحيد الذي يمنع حصول . . . . الغربالغربالغربالغرب أيضاً الاعتماد على قوانين الشرق أو  أيضاً الاعتماد على قوانين الشرق أو  أيضاً الاعتماد على قوانين الشرق أو  أيضاً الاعتماد على قوانين الشرق أو يجوزيجوزيجوزيجوزولا ولا ولا ولا 
        . . . .  بميزتي الرفع والدفع بميزتي الرفع والدفع بميزتي الرفع والدفع بميزتي الرفع والدفعتتمتعتتمتعتتمتعتتمتع هو إجراء الحدود الإلهية التي  هو إجراء الحدود الإلهية التي  هو إجراء الحدود الإلهية التي  هو إجراء الحدود الإلهية التي المعاصيالمعاصيالمعاصيالمعاصي

 إلى الضرب والقتـل هـو    إلى الضرب والقتـل هـو    إلى الضرب والقتـل هـو    إلى الضرب والقتـل هـو   ياناًياناًياناًياناًأحأحأحأح النهي عن المنكر الذي يمكن أن يؤدي          النهي عن المنكر الذي يمكن أن يؤدي          النهي عن المنكر الذي يمكن أن يؤدي          النهي عن المنكر الذي يمكن أن يؤدي         أنأنأنأن: : : : وتوضيحهوتوضيحهوتوضيحهوتوضيحه
 فهي بالنسبة للمجرم رفع  فهي بالنسبة للمجرم رفع  فهي بالنسبة للمجرم رفع  فهي بالنسبة للمجرم رفع والتعزيراتوالتعزيراتوالتعزيراتوالتعزيرات دون ارتكاب المعاصي، أما الحدود  دون ارتكاب المعاصي، أما الحدود  دون ارتكاب المعاصي، أما الحدود  دون ارتكاب المعاصي، أما الحدود يحوليحوليحوليحولقانون دفعي قانون دفعي قانون دفعي قانون دفعي 

 إلـى التحـذير والمنـع مـن التجـرؤ علـى        إلـى التحـذير والمنـع مـن التجـرؤ علـى        إلـى التحـذير والمنـع مـن التجـرؤ علـى        إلـى التحـذير والمنـع مـن التجـرؤ علـى       تؤديتؤديتؤديتؤدي وبالنسبة للآخرين دفع لها، حيث    وبالنسبة للآخرين دفع لها، حيث    وبالنسبة للآخرين دفع لها، حيث    وبالنسبة للآخرين دفع لها، حيث   للجريمةللجريمةللجريمةللجريمة
        . . . . المعصيةالمعصيةالمعصيةالمعصية
الإلهية، للزم عندئذٍ الإلهية، للزم عندئذٍ الإلهية، للزم عندئذٍ الإلهية، للزم عندئذٍ  حفظ الحدود  حفظ الحدود  حفظ الحدود  حفظ الحدود لأجللأجللأجللأجل يعمل بالحدود والتعزيرات في زمن الغيبة  يعمل بالحدود والتعزيرات في زمن الغيبة  يعمل بالحدود والتعزيرات في زمن الغيبة  يعمل بالحدود والتعزيرات في زمن الغيبة لملململم    فإذافإذافإذافإذا
 فكل ما هو غير الحكم الإلهي يكون حكم  فكل ما هو غير الحكم الإلهي يكون حكم  فكل ما هو غير الحكم الإلهي يكون حكم  فكل ما هو غير الحكم الإلهي يكون حكم ممكن،ممكن،ممكن،ممكن، إلى القوانين البشرية، وهذا غير  إلى القوانين البشرية، وهذا غير  إلى القوانين البشرية، وهذا غير  إلى القوانين البشرية، وهذا غير الرجوعالرجوعالرجوعالرجوع
        : : : : الجاهليةالجاهليةالجاهليةالجاهلية

        ). ). ). ). ٥٠٥٠٥٠٥٠::::المائدةالمائدةالمائدةالمائدة((((}}}} يوقنون يوقنون يوقنون يوقنونلقوملقوملقوملقوم يبغون ومن أحسن من االله حكماً  يبغون ومن أحسن من االله حكماً  يبغون ومن أحسن من االله حكماً  يبغون ومن أحسن من االله حكماً الجاهليةالجاهليةالجاهليةالجاهليةأفحكم أفحكم أفحكم أفحكم {{{{
احد أن احد أن احد أن احد أن  أن نعلم أن ليس بإمكان كل و أن نعلم أن ليس بإمكان كل و أن نعلم أن ليس بإمكان كل و أن نعلم أن ليس بإمكان كل وينبغيينبغيينبغيينبغي ضرورة تنفيذ الحدود والتعزيرات،  ضرورة تنفيذ الحدود والتعزيرات،  ضرورة تنفيذ الحدود والتعزيرات،  ضرورة تنفيذ الحدود والتعزيرات، بيانبيانبيانبيان    بعدبعدبعدبعد
 إقامة الصلاة ليكون الجميـع مكلفـين    إقامة الصلاة ليكون الجميـع مكلفـين    إقامة الصلاة ليكون الجميـع مكلفـين    إقامة الصلاة ليكون الجميـع مكلفـين   كحكمكحكمكحكمكحكم أميناً على تنفيذها، لأن حكمها ليس         أميناً على تنفيذها، لأن حكمها ليس         أميناً على تنفيذها، لأن حكمها ليس         أميناً على تنفيذها، لأن حكمها ليس        يكونيكونيكونيكون

        . . . .  بين هذين النوعين من الأحكام بين هذين النوعين من الأحكام بين هذين النوعين من الأحكام بين هذين النوعين من الأحكامجوهريةجوهريةجوهريةجوهرية بل إن هناك ثلاثة فروق فقهية  بل إن هناك ثلاثة فروق فقهية  بل إن هناك ثلاثة فروق فقهية  بل إن هناك ثلاثة فروق فقهية بأدائها،بأدائها،بأدائها،بأدائها،
 الجامع للشرائط ولم ينشئ  الجامع للشرائط ولم ينشئ  الجامع للشرائط ولم ينشئ  الجامع للشرائط ولم ينشئ المجتهدالمجتهدالمجتهدالمجتهدهو أن الحدود ما لم تثبت في محكمة هو أن الحدود ما لم تثبت في محكمة هو أن الحدود ما لم تثبت في محكمة هو أن الحدود ما لم تثبت في محكمة : : : : الأولالأولالأولالأول    الفرقالفرقالفرقالفرق
 الحـدود ليـست مثـل مـسائل      الحـدود ليـست مثـل مـسائل      الحـدود ليـست مثـل مـسائل      الحـدود ليـست مثـل مـسائل     مـسائل مـسائل مـسائل مـسائل ولهـذا، فـإن   ولهـذا، فـإن   ولهـذا، فـإن   ولهـذا، فـإن   . . . .  قابلة للتنفيـذ   قابلة للتنفيـذ   قابلة للتنفيـذ   قابلة للتنفيـذ   فلن تكون   فلن تكون   فلن تكون   فلن تكون  بنفسهبنفسهبنفسهبنفسهحكمها  حكمها  حكمها  حكمها  

 بالرجوع إلى المحكمة، لكي  بالرجوع إلى المحكمة، لكي  بالرجوع إلى المحكمة، لكي  بالرجوع إلى المحكمة، لكي مكلفونمكلفونمكلفونمكلفون الدم ورغم حقهم بإعدام القاتل  الدم ورغم حقهم بإعدام القاتل  الدم ورغم حقهم بإعدام القاتل  الدم ورغم حقهم بإعدام القاتل أولياءأولياءأولياءأولياءالقصاص، لأن القصاص، لأن القصاص، لأن القصاص، لأن 
فولي الـدم   فولي الـدم   فولي الـدم   فولي الـدم   . . . .  قتل والده مثلاً    قتل والده مثلاً    قتل والده مثلاً    قتل والده مثلاً   لأنهلأنهلأنهلأنه والمرج ويدعي كل واحد حقه بقتل الآخر          والمرج ويدعي كل واحد حقه بقتل الآخر          والمرج ويدعي كل واحد حقه بقتل الآخر          والمرج ويدعي كل واحد حقه بقتل الآخر         الهرجالهرجالهرجالهرجلا يقع   لا يقع   لا يقع   لا يقع   

 هذا الحق الذي تثبته  هذا الحق الذي تثبته  هذا الحق الذي تثبته  هذا الحق الذي تثبته استيفاءاستيفاءاستيفاءاستيفاءالمحكمة قبل المحكمة قبل المحكمة قبل المحكمة قبل  بالقصاص مكلف بالرجوع إلى  بالقصاص مكلف بالرجوع إلى  بالقصاص مكلف بالرجوع إلى  بالقصاص مكلف بالرجوع إلى حقهحقهحقهحقهوبالرغم من وبالرغم من وبالرغم من وبالرغم من 
 الحاكم بإهـدار دم   الحاكم بإهـدار دم   الحاكم بإهـدار دم   الحاكم بإهـدار دم  يحكميحكميحكميحكم على خلاف الحدود؛ ففي الحدود ما لم         على خلاف الحدود؛ ففي الحدود ما لم         على خلاف الحدود؛ ففي الحدود ما لم         على خلاف الحدود؛ ففي الحدود ما لم        وهذاوهذاوهذاوهذامحكمة العدل،   محكمة العدل،   محكمة العدل،   محكمة العدل،   

        . . . .  أحد يمتلك حق قتله أحد يمتلك حق قتله أحد يمتلك حق قتله أحد يمتلك حق قتلهولاولاولاولافلان لا يكون كذلك فلان لا يكون كذلك فلان لا يكون كذلك فلان لا يكون كذلك 
 أدى إلى فصل مسائلهما  أدى إلى فصل مسائلهما  أدى إلى فصل مسائلهما  أدى إلى فصل مسائلهما والقصاصوالقصاصوالقصاصوالقصاص بين الأحكام المتعلقة بالحدود  بين الأحكام المتعلقة بالحدود  بين الأحكام المتعلقة بالحدود  بين الأحكام المتعلقة بالحدود الموجودالموجودالموجودالموجود    والاختلافوالاختلافوالاختلافوالاختلاف

        . . . . الفقهيةالفقهيةالفقهيةالفقهيةفي الكتب في الكتب في الكتب في الكتب 
. . . .  القاضي، بل يختص بالحكومة القاضي، بل يختص بالحكومة القاضي، بل يختص بالحكومة القاضي، بل يختص بالحكومةحتىحتىحتىحتىأن تنفيذ الحدود لا يكون بعهدة أحد أن تنفيذ الحدود لا يكون بعهدة أحد أن تنفيذ الحدود لا يكون بعهدة أحد أن تنفيذ الحدود لا يكون بعهدة أحد : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    الفرقالفرقالفرقالفرق

        . . . .  الحاكم الحاكم الحاكم الحاكممنصبمنصبمنصبمنصب القضاء، وإن كان القاضي أحياناً يشغل  القضاء، وإن كان القاضي أحياناً يشغل  القضاء، وإن كان القاضي أحياناً يشغل  القضاء، وإن كان القاضي أحياناً يشغل غيرغيرغيرغيروالحكومة والحكومة والحكومة والحكومة 



 ٧١

 عنها من قبل الإمام، مما يعني  عنها من قبل الإمام، مما يعني  عنها من قبل الإمام، مما يعني  عنها من قبل الإمام، مما يعني يعفىيعفىيعفىيعفىأن الحدود في بعض الأقسام يمكن أن أن الحدود في بعض الأقسام يمكن أن أن الحدود في بعض الأقسام يمكن أن أن الحدود في بعض الأقسام يمكن أن : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    الفرقالفرقالفرقالفرق
 هذه الحدود ضرورياً ولازماً، فلا شك  هذه الحدود ضرورياً ولازماً، فلا شك  هذه الحدود ضرورياً ولازماً، فلا شك  هذه الحدود ضرورياً ولازماً، فلا شك إجراءإجراءإجراءإجراءذا كان ذا كان ذا كان ذا كان إإإإ. . . .  أو إسقاطها ليس بيد الجميع أو إسقاطها ليس بيد الجميع أو إسقاطها ليس بيد الجميع أو إسقاطها ليس بيد الجميعإثباتهاإثباتهاإثباتهاإثباتهاأن أن أن أن 
    والعاملوالعاملوالعاملوالعامل على نحو التحقيق دون التقليد،  على نحو التحقيق دون التقليد،  على نحو التحقيق دون التقليد،  على نحو التحقيق دون التقليد، بالإسلامبالإسلامبالإسلامبالإسلام الوحيد الذي يمكنه تنفيذها هو العارف  الوحيد الذي يمكنه تنفيذها هو العارف  الوحيد الذي يمكنه تنفيذها هو العارف  الوحيد الذي يمكنه تنفيذها هو العارف أنأنأنأن

        . . . . به، وليس هذا سوى المجتهد العادلبه، وليس هذا سوى المجتهد العادلبه، وليس هذا سوى المجتهد العادلبه، وليس هذا سوى المجتهد العادل
        : : : :  الأنفال وأموال الدولة الأنفال وأموال الدولة الأنفال وأموال الدولة الأنفال وأموال الدولةــــ    ٣٣٣٣

    تتعلقتتعلقتتعلقتتعلقمفتوحة عنوة التي مفتوحة عنوة التي مفتوحة عنوة التي مفتوحة عنوة التي  ولا الأراضي ال ولا الأراضي ال ولا الأراضي ال ولا الأراضي البالأفرادبالأفرادبالأفرادبالأفراد كالأموال الخاصة المتعلقة  كالأموال الخاصة المتعلقة  كالأموال الخاصة المتعلقة  كالأموال الخاصة المتعلقة الأنفالالأنفالالأنفالالأنفال    ليستليستليستليست
    الإسـلامية، الإسـلامية، الإسـلامية، الإسـلامية،  وتتعلـق بالدولـة والحكومـة         وتتعلـق بالدولـة والحكومـة         وتتعلـق بالدولـة والحكومـة         وتتعلـق بالدولـة والحكومـة        الإمامةالإمامةالإمامةالإمامةبجميع المسلمين، إنما هي أموال منصب       بجميع المسلمين، إنما هي أموال منصب       بجميع المسلمين، إنما هي أموال منصب       بجميع المسلمين، إنما هي أموال منصب       

        . . . .  لها وارث لها وارث لها وارث لها وارثليسليسليسليس الموات والأدغال والمواريث التي  الموات والأدغال والمواريث التي  الموات والأدغال والمواريث التي  الموات والأدغال والمواريث التي والأراضيوالأراضيوالأراضيوالأراضيكالبحار والأنهار والفضاء كالبحار والأنهار والفضاء كالبحار والأنهار والفضاء كالبحار والأنهار والفضاء 
نسبة نسبة نسبة نسبة  وتلعب دوراً حساساً بال وتلعب دوراً حساساً بال وتلعب دوراً حساساً بال وتلعب دوراً حساساً بالالاجتماعي،الاجتماعي،الاجتماعي،الاجتماعي، الأمور قسماً عظيماً من الاقتصاد  الأمور قسماً عظيماً من الاقتصاد  الأمور قسماً عظيماً من الاقتصاد  الأمور قسماً عظيماً من الاقتصاد هذههذههذههذه    وتشكلوتشكلوتشكلوتشكل

والاستفادة والاستفادة والاستفادة والاستفادة . . . .  من الخطوط الجوية من الخطوط الجوية من الخطوط الجوية من الخطوط الجويةالاستفادةالاستفادةالاستفادةالاستفادة من المسائل الأخرى، كطرق البحار أو      من المسائل الأخرى، كطرق البحار أو      من المسائل الأخرى، كطرق البحار أو      من المسائل الأخرى، كطرق البحار أو     للعديدللعديدللعديدللعديد
 أن تكون مرتبطة بفرد أو مجتمع حتى يقوم  أن تكون مرتبطة بفرد أو مجتمع حتى يقوم  أن تكون مرتبطة بفرد أو مجتمع حتى يقوم  أن تكون مرتبطة بفرد أو مجتمع حتى يقوم يمكنيمكنيمكنيمكن وإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها لا  وإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها لا  وإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها لا  وإدارتها واتخاذ القرارات بشأنها لا منهامنهامنهامنها

 خصائص منصب الإمامة والحكومة،     خصائص منصب الإمامة والحكومة،     خصائص منصب الإمامة والحكومة،     خصائص منصب الإمامة والحكومة،    منمنمنمن بتوكيل أمورها إلى شخص، وإنما هي         بتوكيل أمورها إلى شخص، وإنما هي         بتوكيل أمورها إلى شخص، وإنما هي         بتوكيل أمورها إلى شخص، وإنما هي        المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمع
. . . .  ليورثها إلى أولاده من بعده ليورثها إلى أولاده من بعده ليورثها إلى أولاده من بعده ليورثها إلى أولاده من بعدهللإمامللإمامللإمامللإمامب الإمامة فهي ليست أموالاً شخصية ب الإمامة فهي ليست أموالاً شخصية ب الإمامة فهي ليست أموالاً شخصية ب الإمامة فهي ليست أموالاً شخصية  بمنص بمنص بمنص بمنصتختصتختصتختصتختصولأنها ولأنها ولأنها ولأنها 
        : : : :  هذا السؤال هذا السؤال هذا السؤال هذا السؤاليطرحيطرحيطرحيطرحوهنا وهنا وهنا وهنا 
            الأمور؟الأمور؟الأمور؟الأمور؟كيف تدار هذه كيف تدار هذه كيف تدار هذه كيف تدار هذه ) ) ) ) عععع(((( غيبة الإمام المعصوم غيبة الإمام المعصوم غيبة الإمام المعصوم غيبة الإمام المعصومزمنزمنزمنزمن    فيفيفيفي

 قبل الشيعة يعد حلالاً، لكن هل  قبل الشيعة يعد حلالاً، لكن هل  قبل الشيعة يعد حلالاً، لكن هل  قبل الشيعة يعد حلالاً، لكن هل منمنمنمن من بعض النصوص أن استغلال الأنفال  من بعض النصوص أن استغلال الأنفال  من بعض النصوص أن استغلال الأنفال  من بعض النصوص أن استغلال الأنفال يستفاديستفاديستفاديستفاد    بالطبع،بالطبع،بالطبع،بالطبع،
 نحو يشاء وبدون اتباع نظام  نحو يشاء وبدون اتباع نظام  نحو يشاء وبدون اتباع نظام  نحو يشاء وبدون اتباع نظام بأيبأيبأيبأينه أن يضع يده عليها نه أن يضع يده عليها نه أن يضع يده عليها نه أن يضع يده عليها  أن كل إنسان يمك أن كل إنسان يمك أن كل إنسان يمك أن كل إنسان يمكالتحليلالتحليلالتحليلالتحليليعني هذا يعني هذا يعني هذا يعني هذا 

         من الفضاء والأرض والبحار؟  من الفضاء والأرض والبحار؟  من الفضاء والأرض والبحار؟  من الفضاء والأرض والبحار؟ للاستفادةللاستفادةللاستفادةللاستفادةمحدد محدد محدد محدد 
 لهذا الأمر إنما هو بمنزلة الوقف    لهذا الأمر إنما هو بمنزلة الوقف    لهذا الأمر إنما هو بمنزلة الوقف    لهذا الأمر إنما هو بمنزلة الوقف   الإمامالإمامالإمامالإمام أن هذا خطأ وغير مقصود، فتحليل         أن هذا خطأ وغير مقصود، فتحليل         أن هذا خطأ وغير مقصود، فتحليل         أن هذا خطأ وغير مقصود، فتحليل        المسلمالمسلمالمسلمالمسلم    منمنمنمن

وهنا لابـد مـن   وهنا لابـد مـن   وهنا لابـد مـن   وهنا لابـد مـن   ). ). ). ).  يحتاج إلى ولي يحتاج إلى ولي يحتاج إلى ولي يحتاج إلى وليالذيالذيالذيالذي هناك فرق جوهري بين الحلّية والوقف      هناك فرق جوهري بين الحلّية والوقف      هناك فرق جوهري بين الحلّية والوقف      هناك فرق جوهري بين الحلّية والوقف     كانكانكانكانوإن  وإن  وإن  وإن  ((((
 الذي يتولى أموال الإمام يجب أن  الذي يتولى أموال الإمام يجب أن  الذي يتولى أموال الإمام يجب أن  الذي يتولى أموال الإمام يجب أن لأنلأنلأنلأن خاص؛ ولا يمكن أن يكون فرداً عادياً،  خاص؛ ولا يمكن أن يكون فرداً عادياً،  خاص؛ ولا يمكن أن يكون فرداً عادياً،  خاص؛ ولا يمكن أن يكون فرداً عادياً، ييييولولولولتعيين تعيين تعيين تعيين 
        . . . .  المجتهد العادل المجتهد العادل المجتهد العادل المجتهد العادلغيرغيرغيرغير وعاملاً بنهجه، ولا يمكن أن يكون  وعاملاً بنهجه، ولا يمكن أن يكون  وعاملاً بنهجه، ولا يمكن أن يكون  وعاملاً بنهجه، ولا يمكن أن يكون عارفاًعارفاًعارفاًعارفاًيكون يكون يكون يكون 
        ): ): ): ): عععع(((( الخمس والسهم المبارك للإمام  الخمس والسهم المبارك للإمام  الخمس والسهم المبارك للإمام  الخمس والسهم المبارك للإمام ــــ    ٤٤٤٤

 السهم لا يتعلق بفرد      السهم لا يتعلق بفرد      السهم لا يتعلق بفرد      السهم لا يتعلق بفرد     وهذاوهذاوهذاوهذا؛  ؛  ؛  ؛  ))))عععع(((( الخمس المتعلق بالأموال إلى سهم الإمام       الخمس المتعلق بالأموال إلى سهم الإمام       الخمس المتعلق بالأموال إلى سهم الإمام       الخمس المتعلق بالأموال إلى سهم الإمام      نصفنصفنصفنصف    يرجعيرجعيرجعيرجع
بل هو متعلـق   بل هو متعلـق   بل هو متعلـق   بل هو متعلـق   . . . .  فيه  فيه  فيه  فيه التصرفالتصرفالتصرفالتصرف عليه وكيلاً أو نائباً، يكون له حق          عليه وكيلاً أو نائباً، يكون له حق          عليه وكيلاً أو نائباً، يكون له حق          عليه وكيلاً أو نائباً، يكون له حق         تجعلتجعلتجعلتجعل ولا بأمة حتى      ولا بأمة حتى      ولا بأمة حتى      ولا بأمة حتى     خاصخاصخاصخاص

 يكـون كمتـولي    يكـون كمتـولي    يكـون كمتـولي    يكـون كمتـولي   وصـرفه وصـرفه وصـرفه وصـرفه ولهذا فإن الذي يتعهد إدارته    ولهذا فإن الذي يتعهد إدارته    ولهذا فإن الذي يتعهد إدارته    ولهذا فإن الذي يتعهد إدارته    . . . .  زمن الغيبة   زمن الغيبة   زمن الغيبة   زمن الغيبة  فيفيفيفيبالإمام دائماً حتى    بالإمام دائماً حتى    بالإمام دائماً حتى    بالإمام دائماً حتى    
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 يتـولى الـسهم    يتـولى الـسهم    يتـولى الـسهم    يتـولى الـسهم   والـذي والـذي والـذي والـذي . . . .  لكنه يتعهد ميزانيتها ومحاصيلها لكنه يتعهد ميزانيتها ومحاصيلها لكنه يتعهد ميزانيتها ومحاصيلها لكنه يتعهد ميزانيتها ومحاصيلهاالموقوفة،الموقوفة،الموقوفة،الموقوفة،الوقف، لا يملك العين    الوقف، لا يملك العين    الوقف، لا يملك العين    الوقف، لا يملك العين    
        . . . .  التصرف فقط التصرف فقط التصرف فقط التصرف فقطفيفيفيفيولي ولي ولي ولي المبارك للإمام هو المبارك للإمام هو المبارك للإمام هو المبارك للإمام هو 

 بدون ولي، ولن يكون هذا  بدون ولي، ولن يكون هذا  بدون ولي، ولن يكون هذا  بدون ولي، ولن يكون هذا الغيبةالغيبةالغيبةالغيبة هذا، لا يمكن أن يترك سهم الإمام في زمن  هذا، لا يمكن أن يترك سهم الإمام في زمن  هذا، لا يمكن أن يترك سهم الإمام في زمن  هذا، لا يمكن أن يترك سهم الإمام في زمن علىعلىعلىعلى    بناءبناءبناءبناء
        . . . .  الجامع للشرائط الجامع للشرائط الجامع للشرائط الجامع للشرائطالفقيهالفقيهالفقيهالفقيه بتصرفات الإمام والملتزم بها، وهو  بتصرفات الإمام والملتزم بها، وهو  بتصرفات الإمام والملتزم بها، وهو  بتصرفات الإمام والملتزم بها، وهو العارفالعارفالعارفالعارفالولي إلا الولي إلا الولي إلا الولي إلا 

  عشر الثالث الدرس

         والشروط العقلية لولاية الفقيه  والشروط العقلية لولاية الفقيه  والشروط العقلية لولاية الفقيه  والشروط العقلية لولاية الفقيه النقليةالنقليةالنقليةالنقلية    الأدلةالأدلةالأدلةالأدلة        
 العقل والنقل علمنا أن المجتمـع    العقل والنقل علمنا أن المجتمـع    العقل والنقل علمنا أن المجتمـع    العقل والنقل علمنا أن المجتمـع   منمنمنمنلدليل العقلي والأدلة الملفقة     لدليل العقلي والأدلة الملفقة     لدليل العقلي والأدلة الملفقة     لدليل العقلي والأدلة الملفقة      عن ا   عن ا   عن ا   عن ا  الحديثالحديثالحديثالحديث    ضمنضمنضمنضمن
 فإنه يحتاج إلى العنصر الفاعلي  فإنه يحتاج إلى العنصر الفاعلي  فإنه يحتاج إلى العنصر الفاعلي  فإنه يحتاج إلى العنصر الفاعلي النظامالنظامالنظامالنظام إلى القانون والنظام، ولأجل تحقق  إلى القانون والنظام، ولأجل تحقق  إلى القانون والنظام، ولأجل تحقق  إلى القانون والنظام، ولأجل تحقق يحتاجيحتاجيحتاجيحتاجالإنساني الإنساني الإنساني الإنساني 

 على حكومات العصر هو توجه النظـام   على حكومات العصر هو توجه النظـام   على حكومات العصر هو توجه النظـام   على حكومات العصر هو توجه النظـام  الغالبالغالبالغالبالغالبوقد اتضح أن وقد اتضح أن وقد اتضح أن وقد اتضح أن . . . .  وهو الحاكم والوالي  وهو الحاكم والوالي  وهو الحاكم والوالي  وهو الحاكم والوالي أيضاً،أيضاً،أيضاً،أيضاً،
ومن ومن ومن ومن . . . . الدنيويةالدنيويةالدنيويةالدنيوية حصر الحياة الإنسانية بالحدود  حصر الحياة الإنسانية بالحدود  حصر الحياة الإنسانية بالحدود  حصر الحياة الإنسانية بالحدود بسبببسبببسبببسبب، وذلك ، وذلك ، وذلك ، وذلك  بالأعمال المادية للناس بالأعمال المادية للناس بالأعمال المادية للناس بالأعمال المادية للناسواهتمامهواهتمامهواهتمامهواهتمامه

 لا تقـع مـورداً     لا تقـع مـورداً     لا تقـع مـورداً     لا تقـع مـورداً    للإنسانللإنسانللإنسانللإنسان والأخلاقية والصفات الروحية      والأخلاقية والصفات الروحية      والأخلاقية والصفات الروحية      والأخلاقية والصفات الروحية     العقائديةالعقائديةالعقائديةالعقائديةجانب آخر، فإن المسائل     جانب آخر، فإن المسائل     جانب آخر، فإن المسائل     جانب آخر، فإن المسائل     
 بأخلاق  بأخلاق  بأخلاق  بأخلاق بطبطبطبط   ترت ترت ترت ترتمسؤوليةمسؤوليةمسؤوليةمسؤولية        يتحمليتحمليتحمليتحمل فإن الحاكم في مثل هذه الأنظمة لا  فإن الحاكم في مثل هذه الأنظمة لا  فإن الحاكم في مثل هذه الأنظمة لا  فإن الحاكم في مثل هذه الأنظمة لا ولهذاولهذاولهذاولهذاللاهتمام منها؛ للاهتمام منها؛ للاهتمام منها؛ للاهتمام منها؛ 

        . . . . وعقائدهموعقائدهموعقائدهموعقائدهمالناس الناس الناس الناس 
    وإنمـا وإنمـا وإنمـا وإنمـا  لا تنحصر بالحدود الدنيويـة،   لا تنحصر بالحدود الدنيويـة،   لا تنحصر بالحدود الدنيويـة،   لا تنحصر بالحدود الدنيويـة،  الإنسانيةالإنسانيةالإنسانيةالإنسانية الإسلامية، فإن الحياة      الإسلامية، فإن الحياة      الإسلامية، فإن الحياة      الإسلامية، فإن الحياة      للعقيدة  للعقيدة  للعقيدة  للعقيدة بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    أماأماأماأما

 وحفظ الإيمان  وحفظ الإيمان  وحفظ الإيمان  وحفظ الإيمان النفوسالنفوسالنفوسالنفوس فإن قوانين الإسلام تهتم بتهذيب  فإن قوانين الإسلام تهتم بتهذيب  فإن قوانين الإسلام تهتم بتهذيب  فإن قوانين الإسلام تهتم بتهذيب ولهذاولهذاولهذاولهذاترتبط مباشرة بالحياة الأبدية؛ ترتبط مباشرة بالحياة الأبدية؛ ترتبط مباشرة بالحياة الأبدية؛ ترتبط مباشرة بالحياة الأبدية؛ 
        . . . .  الأمور المادية الأمور المادية الأمور المادية الأمور الماديةإدارةإدارةإدارةإدارةوهداية العقول قبل وهداية العقول قبل وهداية العقول قبل وهداية العقول قبل 

ذه الجملة التي تقال ذه الجملة التي تقال ذه الجملة التي تقال ذه الجملة التي تقال  يقال إن ه يقال إن ه يقال إن ه يقال إن هولهذاولهذاولهذاولهذا الأصل الأصيل الذي يهتم به الإسلام؛  الأصل الأصيل الذي يهتم به الإسلام؛  الأصل الأصيل الذي يهتم به الإسلام؛  الأصل الأصيل الذي يهتم به الإسلام؛ هوهوهوهو    والتوحيدوالتوحيدوالتوحيدوالتوحيد
    نشاهدنشاهدنشاهدنشاهدبمعنى أننا بمعنى أننا بمعنى أننا بمعنى أننا . . . .  في دفع المنكر والسوء في دفع المنكر والسوء في دفع المنكر والسوء في دفع المنكر والسوءتأثرتأثرتأثرتأثر" " " "  إله إلا االله وحده وحده وحده إله إلا االله وحده وحده وحده إله إلا االله وحده وحده وحده إله إلا االله وحده وحده وحدهلالالالا: ": ": ": "الصلاةالصلاةالصلاةالصلاةبعد بعد بعد بعد 

    وصفوصفوصفوصف الذات الإلهية، وجميع الصفات فانية في        الذات الإلهية، وجميع الصفات فانية في        الذات الإلهية، وجميع الصفات فانية في        الذات الإلهية، وجميع الصفات فانية في       فيفيفيفيفي مقام التوحيد جميع الذوات فانية       في مقام التوحيد جميع الذوات فانية       في مقام التوحيد جميع الذوات فانية       في مقام التوحيد جميع الذوات فانية       
    التأكيد،التأكيد،التأكيد،التأكيد،يس لأجل يس لأجل يس لأجل يس لأجل لأن تكرار كلمة التوحيد للأن تكرار كلمة التوحيد للأن تكرار كلمة التوحيد للأن تكرار كلمة التوحيد ل. . . . تعالىتعالىتعالىتعالىالحق تعالى، وكل الأفعال فانية في فعله الحق تعالى، وكل الأفعال فانية في فعله الحق تعالى، وكل الأفعال فانية في فعله الحق تعالى، وكل الأفعال فانية في فعله 

ولأن الإسلام ولأن الإسلام ولأن الإسلام ولأن الإسلام . . . . والأفعاليوالأفعاليوالأفعاليوالأفعاليالتوحيد الذاتي والصفاتي التوحيد الذاتي والصفاتي التوحيد الذاتي والصفاتي التوحيد الذاتي والصفاتي : : : : للتوحيدللتوحيدللتوحيدللتوحيدبل لتفهيم هذه الأصول الثلاثة بل لتفهيم هذه الأصول الثلاثة بل لتفهيم هذه الأصول الثلاثة بل لتفهيم هذه الأصول الثلاثة 
 لجميع المجالات السلوكية  لجميع المجالات السلوكية  لجميع المجالات السلوكية  لجميع المجالات السلوكية والبرامجوالبرامجوالبرامجوالبرامج الوجودية للإنسان، ويضع الأحكام  الوجودية للإنسان، ويضع الأحكام  الوجودية للإنسان، ويضع الأحكام  الوجودية للإنسان، ويضع الأحكام الأبعادالأبعادالأبعادالأبعاديهتم بكافة يهتم بكافة يهتم بكافة يهتم بكافة 
    أميناًأميناًأميناًأميناًن يكون ن يكون ن يكون ن يكون  يدير هذه القوانين ليس فقط م يدير هذه القوانين ليس فقط م يدير هذه القوانين ليس فقط م يدير هذه القوانين ليس فقط مأنأنأنأن فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه  فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه  فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه  فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه والعقائدية،والعقائدية،والعقائدية،والعقائدية،



 ٧٣

 وهـذا    وهـذا    وهـذا    وهـذا   الإسـلامية؛ الإسـلامية؛ الإسـلامية؛ الإسـلامية؛  الأولى على الأخـلاق والعقائـد         الأولى على الأخـلاق والعقائـد         الأولى على الأخـلاق والعقائـد         الأولى على الأخـلاق والعقائـد        الدرجةالدرجةالدرجةالدرجةعلى الأموال، وإنما الأمين في      على الأموال، وإنما الأمين في      على الأموال، وإنما الأمين في      على الأموال، وإنما الأمين في      
        . . . . أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً ينبغي أن يكون مؤمناً وملتزماً بها  ينبغي أن يكون مؤمناً وملتزماً بها  ينبغي أن يكون مؤمناً وملتزماً بها  ينبغي أن يكون مؤمناً وملتزماً بها بهابهابهابهاالشخص إضافة إلى معرفته الشخص إضافة إلى معرفته الشخص إضافة إلى معرفته الشخص إضافة إلى معرفته 

 محكمة، أو  محكمة، أو  محكمة، أو  محكمة، أو آيةآيةآيةآية: : : :  العلم ثلاثة العلم ثلاثة العلم ثلاثة العلم ثلاثةإنماإنماإنماإنما): "): "): "): "صصصص(((( الداماد في حاشية حديث النبي الداماد في حاشية حديث النبي الداماد في حاشية حديث النبي الداماد في حاشية حديث النبيالمحققالمحققالمحققالمحقق    ويعلقويعلقويعلقويعلق
 الأصغر،   الأصغر،   الأصغر،   الأصغر،  والفقهوالفقهوالفقهوالفقه معرفة الأصول والفروع هي الفقه الأكبر         معرفة الأصول والفروع هي الفقه الأكبر         معرفة الأصول والفروع هي الفقه الأكبر         معرفة الأصول والفروع هي الفقه الأكبر        بأنبأنبأنبأن" " " "  سنة قائمة   سنة قائمة   سنة قائمة   سنة قائمة  فريضة عادلة، أو  فريضة عادلة، أو  فريضة عادلة، أو  فريضة عادلة، أو  

 العقائد التي  العقائد التي  العقائد التي  العقائد التي أصولأصولأصولأصول الشريف الذي يقسم العلم، ناظر إلى  الشريف الذي يقسم العلم، ناظر إلى  الشريف الذي يقسم العلم، ناظر إلى  الشريف الذي يقسم العلم، ناظر إلى الحديثالحديثالحديثالحديثويقول بأن جزءاً من هذا ويقول بأن جزءاً من هذا ويقول بأن جزءاً من هذا ويقول بأن جزءاً من هذا 
 القائمة فهو ناظر إلى  القائمة فهو ناظر إلى  القائمة فهو ناظر إلى  القائمة فهو ناظر إلى والسنةوالسنةوالسنةوالسنة الآخر الذي يشمل الفريضة العادلة  الآخر الذي يشمل الفريضة العادلة  الآخر الذي يشمل الفريضة العادلة  الآخر الذي يشمل الفريضة العادلة القسمالقسمالقسمالقسمهي الفقه الأكبر، أما هي الفقه الأكبر، أما هي الفقه الأكبر، أما هي الفقه الأكبر، أما 

        . . . . خلاقخلاقخلاقخلاق الأ الأ الأ الأوعلموعلموعلموعلمالفقه الأصغر الفقه الأصغر الفقه الأصغر الفقه الأصغر 
 يمتلك علماً بالفقه الأكبر، فإنه لن  يمتلك علماً بالفقه الأكبر، فإنه لن  يمتلك علماً بالفقه الأكبر، فإنه لن  يمتلك علماً بالفقه الأكبر، فإنه لن لالالالا هذا التعبير، لو كان الحاكم الإسلامي  هذا التعبير، لو كان الحاكم الإسلامي  هذا التعبير، لو كان الحاكم الإسلامي  هذا التعبير، لو كان الحاكم الإسلامي أساسأساسأساسأساس    وعلىوعلىوعلىوعلى

    عالمـاً عالمـاً عالمـاً عالمـاً  للأمة الإسلامية، وكذلك إذا لـم يكـن     للأمة الإسلامية، وكذلك إذا لـم يكـن     للأمة الإسلامية، وكذلك إذا لـم يكـن     للأمة الإسلامية، وكذلك إذا لـم يكـن    الفكريةالفكريةالفكريةالفكرية قادراً أبداً على صيانة الثغور        قادراً أبداً على صيانة الثغور        قادراً أبداً على صيانة الثغور        قادراً أبداً على صيانة الثغور       يكونيكونيكونيكون
لى الوقوف لى الوقوف لى الوقوف لى الوقوف  ع ع ع عقادراًقادراًقادراًقادراً على الحدود والقوانين الإلهية أو  على الحدود والقوانين الإلهية أو  على الحدود والقوانين الإلهية أو  على الحدود والقوانين الإلهية أو أميناًأميناًأميناًأميناًبمسائل الفقه الأصغر فإنه لن يكون بمسائل الفقه الأصغر فإنه لن يكون بمسائل الفقه الأصغر فإنه لن يكون بمسائل الفقه الأصغر فإنه لن يكون 

        . . . . أمام التحريف فيهاأمام التحريف فيهاأمام التحريف فيهاأمام التحريف فيها
 النقلية للولي الفقيه ليست إلا  النقلية للولي الفقيه ليست إلا  النقلية للولي الفقيه ليست إلا  النقلية للولي الفقيه ليست إلا الأدلةالأدلةالأدلةالأدلة مضى أن كثيراً من الشروط التي ذكرت في  مضى أن كثيراً من الشروط التي ذكرت في  مضى أن كثيراً من الشروط التي ذكرت في  مضى أن كثيراً من الشروط التي ذكرت في ممامماممامما    ونعلمونعلمونعلمونعلم
    إليهاإليهاإليهاإليهاوهذه نقطة ينبغي الالتفات وهذه نقطة ينبغي الالتفات وهذه نقطة ينبغي الالتفات وهذه نقطة ينبغي الالتفات . . . .  البشري البشري البشري البشريالعقلالعقلالعقلالعقل لهذه الشروط الواضحة التي يحكم بها  لهذه الشروط الواضحة التي يحكم بها  لهذه الشروط الواضحة التي يحكم بها  لهذه الشروط الواضحة التي يحكم بها إرشاداًإرشاداًإرشاداًإرشاداً

        . . . . الفقيهالفقيهالفقيهالفقيهحين الاستدلالات النقلية على ولاية حين الاستدلالات النقلية على ولاية حين الاستدلالات النقلية على ولاية حين الاستدلالات النقلية على ولاية 
        : : : :  على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنينالكافرينالكافرينالكافرينالكافرينلك، الآية الكريمة التي تنفي تسلّط لك، الآية الكريمة التي تنفي تسلّط لك، الآية الكريمة التي تنفي تسلّط لك، الآية الكريمة التي تنفي تسلّط  ذ ذ ذ ذعلىعلىعلىعلى    وكمثالوكمثالوكمثالوكمثال

        ). ). ). ). ١٤١١٤١١٤١١٤١::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}} االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً االله للكافرين على المؤمنين سبيلاًيجعليجعليجعليجعلولن ولن ولن ولن {{{{
 بأن غير المـسلمين لا يمكـن أن    بأن غير المـسلمين لا يمكـن أن    بأن غير المـسلمين لا يمكـن أن    بأن غير المـسلمين لا يمكـن أن   الجليالجليالجليالجلي الواقع، تهدي إلى هذا الأصل العقلي   الواقع، تهدي إلى هذا الأصل العقلي   الواقع، تهدي إلى هذا الأصل العقلي   الواقع، تهدي إلى هذا الأصل العقلي  فيفيفيفي    فهي،فهي،فهي،فهي،
        . . . .  الإسلامية الإسلامية الإسلامية الإسلاميةالقوانينالقوانينالقوانينالقوانين على المسلمين أو حفظة لحرمة  على المسلمين أو حفظة لحرمة  على المسلمين أو حفظة لحرمة  على المسلمين أو حفظة لحرمة حكاماًحكاماًحكاماًحكاماًيكونوا يكونوا يكونوا يكونوا 

        : : : :  في خطابه لفرعون في خطابه لفرعون في خطابه لفرعون في خطابه لفرعونالسلامالسلامالسلامالسلام رواه القرآن عن موسى عليه   رواه القرآن عن موسى عليه   رواه القرآن عن موسى عليه   رواه القرآن عن موسى عليه  ماماماما    ووووأأأأ
 يحكي عن هذا الأمر  يحكي عن هذا الأمر  يحكي عن هذا الأمر  يحكي عن هذا الأمر فهوفهوفهوفهو، ، ، ، ))))١٨١٨١٨١٨::::الدخانالدخانالدخانالدخان((((}}}} إلي عباد االله إني لكم رسول أمين     إلي عباد االله إني لكم رسول أمين     إلي عباد االله إني لكم رسول أمين     إلي عباد االله إني لكم رسول أمين    أدواأدواأدواأدواأن  أن  أن  أن  {{{{

        . . . .  سبحانه سبحانه سبحانه سبحانهاهللاهللاهللاالله هو الأمين على أجساد وأرواح عباد  هو الأمين على أجساد وأرواح عباد  هو الأمين على أجساد وأرواح عباد  هو الأمين على أجساد وأرواح عباد الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلاميالبين في أن الحاكم البين في أن الحاكم البين في أن الحاكم البين في أن الحاكم 
        : : : :  الشريفة التي تنفي إمامة الظالمين الشريفة التي تنفي إمامة الظالمين الشريفة التي تنفي إمامة الظالمين الشريفة التي تنفي إمامة الظالمينالآيةالآيةالآيةالآية    وكذلكوكذلكوكذلكوكذلك

 جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال  جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال  جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال  جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال إنيإنيإنيإني إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال  إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال  إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال  إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلىابتلىابتلىابتلىوإذ وإذ وإذ وإذ {{{{
        ). ). ). ). ١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤::::البقرةالبقرةالبقرةالبقرة((((}}}} ينال عهدي الظالمين ينال عهدي الظالمين ينال عهدي الظالمين ينال عهدي الظالمينلالالالا

 أن الإمامة هي عهـد االله   أن الإمامة هي عهـد االله   أن الإمامة هي عهـد االله   أن الإمامة هي عهـد االله  جملتهاجملتهاجملتهاجملتها هناك استفادات أخرى من هذه الآية، من        هناك استفادات أخرى من هذه الآية، من        هناك استفادات أخرى من هذه الآية، من        هناك استفادات أخرى من هذه الآية، من       فإنفإنفإنفإن    وبالطبعوبالطبعوبالطبعوبالطبع
 بل بالتعيين الإلهي،  بل بالتعيين الإلهي،  بل بالتعيين الإلهي،  بل بالتعيين الإلهي، رأي،رأي،رأي،رأي،والوالوالوال الناس وعهدهم، وأنها لا تكون بالانتخاب  الناس وعهدهم، وأنها لا تكون بالانتخاب  الناس وعهدهم، وأنها لا تكون بالانتخاب  الناس وعهدهم، وأنها لا تكون بالانتخاب حقحقحقحقوحقه وليست وحقه وليست وحقه وليست وحقه وليست 



 ٧٤

 هـذا الأمـر ضـمن        هـذا الأمـر ضـمن        هـذا الأمـر ضـمن        هـذا الأمـر ضـمن       شـرح شـرح شـرح شـرح وسوف يأتي   وسوف يأتي   وسوف يأتي   وسوف يأتي   ). ). ). ). الظلمالظلمالظلمالظلم(((( أصحاب السوابق السيئة      أصحاب السوابق السيئة      أصحاب السوابق السيئة      أصحاب السوابق السيئة     منمنمنمن    بةبةبةبةوأنها مسلو وأنها مسلو وأنها مسلو وأنها مسلو 
        . . . .  هذه الآية الشريفة هذه الآية الشريفة هذه الآية الشريفة هذه الآية الشريفةشرحشرحشرحشرحفي في في في ) ) ) ) قدس سرهقدس سرهقدس سرهقدس سره(((( العلامة الطباطبائي  العلامة الطباطبائي  العلامة الطباطبائي  العلامة الطباطبائي الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذاستعراض كلام سيدنا استعراض كلام سيدنا استعراض كلام سيدنا استعراض كلام سيدنا 

                

        : : : :  والقيادة أمراً تعيينياً والقيادة أمراً تعيينياً والقيادة أمراً تعيينياً والقيادة أمراً تعيينياًالإمامةالإمامةالإمامةالإمامة    كونكونكونكون
 الإسـلامي ليـست أمـراً انتخابيـاً أو           الإسـلامي ليـست أمـراً انتخابيـاً أو           الإسـلامي ليـست أمـراً انتخابيـاً أو           الإسـلامي ليـست أمـراً انتخابيـاً أو          المجتمعالمجتمعالمجتمعالمجتمع قيادة    قيادة    قيادة    قيادة    الأبحاث السابقة علمنا أن     الأبحاث السابقة علمنا أن     الأبحاث السابقة علمنا أن     الأبحاث السابقة علمنا أن    خلالخلالخلالخلال    منمنمنمن

    بعـرض بعـرض بعـرض بعـرض وهنا ننهي هذه السلسلة من الأبحاث وهنا ننهي هذه السلسلة من الأبحاث وهنا ننهي هذه السلسلة من الأبحاث وهنا ننهي هذه السلسلة من الأبحاث . . . . الإلهيالإلهيالإلهيالإلهي بل هي تابعة للأمر والتعيين   بل هي تابعة للأمر والتعيين   بل هي تابعة للأمر والتعيين   بل هي تابعة للأمر والتعيين  شورائياً،شورائياً،شورائياً،شورائياً،
    الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه البحث حول الأدلة النقلية على ولاية  البحث حول الأدلة النقلية على ولاية  البحث حول الأدلة النقلية على ولاية  البحث حول الأدلة النقلية على ولاية ونتركونتركونتركونتركمجموعة من المسائل حول هذه القضية، مجموعة من المسائل حول هذه القضية، مجموعة من المسائل حول هذه القضية، مجموعة من المسائل حول هذه القضية، 

        . . . . إلى محلهإلى محلهإلى محلهإلى محله
        : : : :  قسمين قسمين قسمين قسمينعبرعبرعبرعبرتعيينياً فيتم تعيينياً فيتم تعيينياً فيتم تعيينياً فيتم  حول كون الإمامة أمراً  حول كون الإمامة أمراً  حول كون الإمامة أمراً  حول كون الإمامة أمراً البحثالبحثالبحثالبحث    أماأماأماأما
        . . . .  نفي تنصيب غير المعصومين للإمامة نفي تنصيب غير المعصومين للإمامة نفي تنصيب غير المعصومين للإمامة نفي تنصيب غير المعصومين للإمامةــــ    أأأأ

        . . . .  تعيين الولي الفقيه تعيين الولي الفقيه تعيين الولي الفقيه تعيين الولي الفقيهــــ    بببب
         تعيين غير المعصومين للإمامة  تعيين غير المعصومين للإمامة  تعيين غير المعصومين للإمامة  تعيين غير المعصومين للإمامة نفينفينفينفي: : : : أأأأ

 إبراهيم عليه السلام تشير إلـى       إبراهيم عليه السلام تشير إلـى       إبراهيم عليه السلام تشير إلـى       إبراهيم عليه السلام تشير إلـى      النبيالنبيالنبيالنبي الآية الشريفة التي نزلت في مورد إمامة          الآية الشريفة التي نزلت في مورد إمامة          الآية الشريفة التي نزلت في مورد إمامة          الآية الشريفة التي نزلت في مورد إمامة         أنأنأنأن    ذكرناذكرناذكرناذكرنا
        . . . . المسائلالمسائلالمسائلالمسائلبعض بعض بعض بعض 

    عهـدي عهـدي عهـدي عهـدي لا ينـال  لا ينـال  لا ينـال  لا ينـال  {{{{ ذكر في الـنص   ذكر في الـنص   ذكر في الـنص   ذكر في الـنص  قدقدقدقد االله سبحانه  االله سبحانه  االله سبحانه  االله سبحانه  الإمامة عهد االله وحقه؛ لأن    الإمامة عهد االله وحقه؛ لأن    الإمامة عهد االله وحقه؛ لأن    الإمامة عهد االله وحقه؛ لأن   أنأنأنأن    أحدهاأحدهاأحدهاأحدها
        . . . .  العهد يعود إليه العهد يعود إليه العهد يعود إليه العهد يعود إليهأنأنأنأن} } } } الظالمينالظالمينالظالمينالظالمين

 باباً خاصاً في كتابه تحت  باباً خاصاً في كتابه تحت  باباً خاصاً في كتابه تحت  باباً خاصاً في كتابه تحت يصنفيصنفيصنفيصنف الإمامة بالعهد الإلهي جعل صاحب الكافي  الإمامة بالعهد الإلهي جعل صاحب الكافي  الإمامة بالعهد الإلهي جعل صاحب الكافي  الإمامة بالعهد الإلهي جعل صاحب الكافي عنعنعنعن    والتعبيروالتعبيروالتعبيروالتعبير
        ). ). ). ).  االله االله االله االلهعهدعهدعهدعهدالإمامة الإمامة الإمامة الإمامة ((((عنوان عنوان عنوان عنوان 
لأن لأن لأن لأن  وهبة إلهية وليست اكتسابية،    وهبة إلهية وليست اكتسابية،    وهبة إلهية وليست اكتسابية،    وهبة إلهية وليست اكتسابية،   منصبمنصبمنصبمنصب الذي يستفاد من الآية أن الإمامة         الذي يستفاد من الآية أن الإمامة         الذي يستفاد من الآية أن الإمامة         الذي يستفاد من الآية أن الإمامة        الآخرالآخرالآخرالآخر    الأمرالأمرالأمرالأمر
 لا ينالون عهد االله،  لا ينالون عهد االله،  لا ينالون عهد االله،  لا ينالون عهد االله، الظالمينالظالمينالظالمينالظالمين في الآية بصيغة معنى الجملة، وصار أن  في الآية بصيغة معنى الجملة، وصار أن  في الآية بصيغة معنى الجملة، وصار أن  في الآية بصيغة معنى الجملة، وصار أن جاءتجاءتجاءتجاءت) ) ) ) عهديعهديعهديعهدي((((كلمة كلمة كلمة كلمة 
لكن الفاعل في لكن الفاعل في لكن الفاعل في لكن الفاعل في . . . .  إلى هذا المقام إلى هذا المقام إلى هذا المقام إلى هذا المقاميصلوايصلوايصلوايصلوا حينها بأن غير الظالمين يمكنهم أن  حينها بأن غير الظالمين يمكنهم أن  حينها بأن غير الظالمين يمكنهم أن  حينها بأن غير الظالمين يمكنهم أن التصورالتصورالتصورالتصورفينبغي فينبغي فينبغي فينبغي 
 بموضـع الرسـالة بمـصداق الآيـة      بموضـع الرسـالة بمـصداق الآيـة      بموضـع الرسـالة بمـصداق الآيـة      بموضـع الرسـالة بمـصداق الآيـة     أعلـم أعلـم أعلـم أعلـم الذي هو بيد االله، وكما أن االله       الذي هو بيد االله، وكما أن االله       الذي هو بيد االله، وكما أن االله       الذي هو بيد االله، وكما أن االله       ) ) ) ) العهدالعهدالعهدالعهد ( ( ( (هوهوهوهوالجملة  الجملة  الجملة  الجملة  
        . . . .  بمقام وموضع الإمامة بمقام وموضع الإمامة بمقام وموضع الإمامة بمقام وموضع الإمامةأعلمأعلمأعلمأعلمفإنه فإنه فإنه فإنه ) ) ) ) ١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤::::الأنعامالأنعامالأنعامالأنعام((((}}}} حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالتهأعلمأعلمأعلمأعلماالله االله االله االله {{{{: : : : ةةةةالكريمالكريمالكريمالكريم

 باالله تعالى هو أن الإمام ـ وهذا  باالله تعالى هو أن الإمام ـ وهذا  باالله تعالى هو أن الإمام ـ وهذا  باالله تعالى هو أن الإمام ـ وهذا مرتبطةمرتبطةمرتبطةمرتبطة أن معرفة الإمامة ـ كمعرفة الرسالة ـ  أن معرفة الإمامة ـ كمعرفة الرسالة ـ  أن معرفة الإمامة ـ كمعرفة الرسالة ـ  أن معرفة الإمامة ـ كمعرفة الرسالة ـ علىعلىعلىعلى    والدليلوالدليلوالدليلوالدليل
 خاصة تحت عنوان الكلمة التامة، فينبغي  خاصة تحت عنوان الكلمة التامة، فينبغي  خاصة تحت عنوان الكلمة التامة، فينبغي  خاصة تحت عنوان الكلمة التامة، فينبغي صفاتصفاتصفاتصفات في الأبحاث المرتبطة بالإمامة ـ له  في الأبحاث المرتبطة بالإمامة ـ له  في الأبحاث المرتبطة بالإمامة ـ له  في الأبحاث المرتبطة بالإمامة ـ له يطرحيطرحيطرحيطرحما ما ما ما 



 ٧٥

    تأثيرتأثيرتأثيرتأثير وقوياً بحيث لا يمكن أن يقع تحت  وقوياً بحيث لا يمكن أن يقع تحت  وقوياً بحيث لا يمكن أن يقع تحت  وقوياً بحيث لا يمكن أن يقع تحت الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية،الإسلامية،الماً وعاملاً بجميع الشؤون الماً وعاملاً بجميع الشؤون الماً وعاملاً بجميع الشؤون الماً وعاملاً بجميع الشؤون  يكون ع يكون ع يكون ع يكون عأنأنأنأن
 أن  أن  أن  أن ينبغيينبغيينبغيينبغي أن يربى في المدارس الإنسانية، وإنما  أن يربى في المدارس الإنسانية، وإنما  أن يربى في المدارس الإنسانية، وإنما  أن يربى في المدارس الإنسانية، وإنما يمكنيمكنيمكنيمكنالعوامل الأخرى؛ ومثل هذا الإنسان لا العوامل الأخرى؛ ومثل هذا الإنسان لا العوامل الأخرى؛ ومثل هذا الإنسان لا العوامل الأخرى؛ ومثل هذا الإنسان لا 
        . . . . يكون قد خضع لتربية رب العالمينيكون قد خضع لتربية رب العالمينيكون قد خضع لتربية رب العالمينيكون قد خضع لتربية رب العالمين

في أواخر في أواخر في أواخر في أواخر ) ) ) ) قنبرقنبرقنبرقنبر((((دمه دمه دمه دمه  أنه أمر خا  أنه أمر خا  أنه أمر خا  أنه أمر خا السلامالسلامالسلامالسلام الكليني عن الإمام الحسن عليه        الكليني عن الإمام الحسن عليه        الكليني عن الإمام الحسن عليه        الكليني عن الإمام الحسن عليه       المرحومالمرحومالمرحومالمرحوم    وينقلوينقلوينقلوينقل
 لو سمعه  لو سمعه  لو سمعه  لو سمعه بشيءبشيءبشيءبشيء محدثك  محدثك  محدثك  محدثك إنيإنيإنيإني: ": ": ": " الإمام الإمام الإمام الإماملهلهلهله، وعندما أقبل إليه قال ، وعندما أقبل إليه قال ، وعندما أقبل إليه قال ، وعندما أقبل إليه قال ))))ابن الحنفيةابن الحنفيةابن الحنفيةابن الحنفية ( ( ( (بإحضاربإحضاربإحضاربإحضارحياته حياته حياته حياته 

        ". ". ". ". الأموات لعادوا أحياءًالأموات لعادوا أحياءًالأموات لعادوا أحياءًالأموات لعادوا أحياءً
 والولاية، ثم قـال عليـه     والولاية، ثم قـال عليـه     والولاية، ثم قـال عليـه     والولاية، ثم قـال عليـه    الإمامةالإمامةالإمامةالإمامة بهذا الحديث الذي يحيي الموتى مسألة         بهذا الحديث الذي يحيي الموتى مسألة         بهذا الحديث الذي يحيي الموتى مسألة         بهذا الحديث الذي يحيي الموتى مسألة        الإمامالإمامالإمامالإمام    ويقصدويقصدويقصدويقصد

فلا فلا فلا فلا . . . .  علي عليهما السلام علي عليهما السلام علي عليهما السلام علي عليهما السلامبنبنبنبن الحسين  الحسين  الحسين  الحسين  وابن أبي، لكن الإمام من بعدي هو وابن أبي، لكن الإمام من بعدي هو وابن أبي، لكن الإمام من بعدي هو وابن أبي، لكن الإمام من بعدي هوأخيأخيأخيأخي    أنتأنتأنتأنت: ": ": ": "السلامالسلامالسلامالسلام
        ". ". ". ". بالوراثةبالوراثةبالوراثةبالوراثة نصيباً، لأن الإمامة ليست  نصيباً، لأن الإمامة ليست  نصيباً، لأن الإمامة ليست  نصيباً، لأن الإمامة ليست الإمامةالإمامةالإمامةالإمامةتظنن أن لك في تظنن أن لك في تظنن أن لك في تظنن أن لك في 

 علماً  علماً  علماً  علماً أعلمناأعلمناأعلمناأعلمنا    الحسينالحسينالحسينالحسين: ": ": ": " بيان موقعه منه بيان موقعه منه بيان موقعه منه بيان موقعه منهبعدبعدبعدبعد بن الحنفية بعد انتهاء كلامه قائلاً  بن الحنفية بعد انتهاء كلامه قائلاً  بن الحنفية بعد انتهاء كلامه قائلاً  بن الحنفية بعد انتهاء كلامه قائلاً محمدمحمدمحمدمحمد    فيجيبهفيجيبهفيجيبهفيجيبه
الوحي قبل أن الوحي قبل أن الوحي قبل أن الوحي قبل أن  وقرأ  وقرأ  وقرأ  وقرأ يخلق،يخلق،يخلق،يخلق،رحماً، كان فقيهاً قبل أن رحماً، كان فقيهاً قبل أن رحماً، كان فقيهاً قبل أن رحماً، كان فقيهاً قبل أن ) ) ) ) صصصص(((( االله االله االله االلهرسولرسولرسولرسولوأثقلنا حملاً وأقربنا من وأثقلنا حملاً وأقربنا من وأثقلنا حملاً وأقربنا من وأثقلنا حملاً وأقربنا من 

 حجة، فقد صار كلامه حجة  حجة، فقد صار كلامه حجة  حجة، فقد صار كلامه حجة  حجة، فقد صار كلامه حجة كلامهكلامهكلامهكلامه ابن الحنفية لم يكن معصوماً حتى يكون  ابن الحنفية لم يكن معصوماً حتى يكون  ابن الحنفية لم يكن معصوماً حتى يكون  ابن الحنفية لم يكن معصوماً حتى يكون أنأنأنأنومع ومع ومع ومع ". ". ". ". ينطقينطقينطقينطق
        . . . . وأقرهوأقرهوأقرهوأقره المعصوم عليه السلام وسكت عليه  المعصوم عليه السلام وسكت عليه  المعصوم عليه السلام وسكت عليه  المعصوم عليه السلام وسكت عليه الإمامالإمامالإمامالإمامعندما سمعه عندما سمعه عندما سمعه عندما سمعه 

أنـا  أنـا  أنـا  أنـا  : : : :  السلام أن أحد أبنائه قال له   السلام أن أحد أبنائه قال له   السلام أن أحد أبنائه قال له   السلام أن أحد أبنائه قال له  عليهعليهعليهعليه الشيخ المفيد عن الإمام الصادق        الشيخ المفيد عن الإمام الصادق        الشيخ المفيد عن الإمام الصادق        الشيخ المفيد عن الإمام الصادق       المرحومالمرحومالمرحومالمرحوم    وينقلوينقلوينقلوينقل
    إنهإنهإنهإنه: ": ": ": " تقربه إليك أكثر؟ فقال الإمام تقربه إليك أكثر؟ فقال الإمام تقربه إليك أكثر؟ فقال الإمام تقربه إليك أكثر؟ فقال الإمامفلماذافلماذافلماذافلماذا. . . . لمان نقيم الصلاةلمان نقيم الصلاةلمان نقيم الصلاةلمان نقيم الصلاة ولداك وكلانا مس ولداك وكلانا مس ولداك وكلانا مس ولداك وكلانا مسموسىموسىموسىموسىوأخي وأخي وأخي وأخي 

 الأب  الأب  الأب  الأب بينبينبينبين أن علاقتي بك هي العلاقة الطبيعية  أن علاقتي بك هي العلاقة الطبيعية  أن علاقتي بك هي العلاقة الطبيعية  أن علاقتي بك هي العلاقة الطبيعية يفهمهيفهمهيفهمهيفهمه يريد بذلك أن  يريد بذلك أن  يريد بذلك أن  يريد بذلك أن ؛؛؛؛"""" نفسي وأنت ابني نفسي وأنت ابني نفسي وأنت ابني نفسي وأنت ابنيمنمنمنمن
        . . . .  نفسي نفسي نفسي نفسيمنمنمنمنوالابن، أما موسى عليه السلام فهو والابن، أما موسى عليه السلام فهو والابن، أما موسى عليه السلام فهو والابن، أما موسى عليه السلام فهو 

كلمـي  كلمـي  كلمـي  كلمـي   كانـت الإمامـة عنـد مت    كانـت الإمامـة عنـد مت    كانـت الإمامـة عنـد مت    كانـت الإمامـة عنـد مت   لماذالماذالماذالماذا المذكور حول الإمامة وعهد االله نعلم    المذكور حول الإمامة وعهد االله نعلم    المذكور حول الإمامة وعهد االله نعلم    المذكور حول الإمامة وعهد االله نعلم   الكلامالكلامالكلامالكلام    ومنومنومنومن
 الكلامية والفقهية هـو موضـوع    الكلامية والفقهية هـو موضـوع    الكلامية والفقهية هـو موضـوع    الكلامية والفقهية هـو موضـوع   المسائلالمسائلالمسائلالمسائل كلامية، إضافة إلى أن الذي يميز         كلامية، إضافة إلى أن الذي يميز         كلامية، إضافة إلى أن الذي يميز         كلامية، إضافة إلى أن الذي يميز        مسألةمسألةمسألةمسألةالإمامية  الإمامية  الإمامية  الإمامية  
    الإلهيةالإلهيةالإلهيةالإلهية موضع الاستدلال هو الأسماء والأفعال  موضع الاستدلال هو الأسماء والأفعال  موضع الاستدلال هو الأسماء والأفعال  موضع الاستدلال هو الأسماء والأفعال كانكانكانكان وليس كونه نقلياً أو عقلياً؛ فإذا  وليس كونه نقلياً أو عقلياً؛ فإذا  وليس كونه نقلياً أو عقلياً؛ فإذا  وليس كونه نقلياً أو عقلياً؛ فإذا الدليلالدليلالدليلالدليل

    المسألةالمسألةالمسألةالمسألة هو فعل الإنسان وتكليفه فسوف تكون  هو فعل الإنسان وتكليفه فسوف تكون  هو فعل الإنسان وتكليفه فسوف تكون  هو فعل الإنسان وتكليفه فسوف تكون الموضوعالموضوعالموضوعالموضوعتكون المسألة كلامية، أما إذا كان تكون المسألة كلامية، أما إذا كان تكون المسألة كلامية، أما إذا كان تكون المسألة كلامية، أما إذا كان 
        . . . . قهيةقهيةقهيةقهيةفففف

    الإلهية،الإلهية،الإلهية،الإلهية، الأدلة النقلية ـ تابع للأفعال  الأدلة النقلية ـ تابع للأفعال  الأدلة النقلية ـ تابع للأفعال  الأدلة النقلية ـ تابع للأفعال عبرعبرعبرعبر عند الإمامية ـ وإن كان إثباته يتم  عند الإمامية ـ وإن كان إثباته يتم  عند الإمامية ـ وإن كان إثباته يتم  عند الإمامية ـ وإن كان إثباته يتم الإمامالإمامالإمامالإمام    وتعيينوتعيينوتعيينوتعيين
 البيعة  البيعة  البيعة  البيعة بلبلبلبلأما فعل الناس فليس انتخاب الإمام، أما فعل الناس فليس انتخاب الإمام، أما فعل الناس فليس انتخاب الإمام، أما فعل الناس فليس انتخاب الإمام، . . . . الكلامالكلامالكلامالكلامولهذا فإن البحث حوله يتّم في علم ولهذا فإن البحث حوله يتّم في علم ولهذا فإن البحث حوله يتّم في علم ولهذا فإن البحث حوله يتّم في علم 

        . . . . اهللاهللاهللااللهوالقبول بالإمام الذي يعينه والقبول بالإمام الذي يعينه والقبول بالإمام الذي يعينه والقبول بالإمام الذي يعينه 
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 الذي ينصب الإمام ويعينـه، لا   الذي ينصب الإمام ويعينـه، لا   الذي ينصب الإمام ويعينـه، لا   الذي ينصب الإمام ويعينـه، لا  اهللاهللاهللااللهفة هو أن فة هو أن فة هو أن فة هو أن  الذي يظهر من الآية الشري  الذي يظهر من الآية الشري  الذي يظهر من الآية الشري  الذي يظهر من الآية الشري الآخرالآخرالآخرالآخر    والمطلبوالمطلبوالمطلبوالمطلب
        . . . .  إماماً من بين أصحاب المعاصي إماماً من بين أصحاب المعاصي إماماً من بين أصحاب المعاصي إماماً من بين أصحاب المعاصييختاريختاريختاريختاريمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن 

في شرح الآية نقلاً عن أستاذه أنه في شرح الآية نقلاً عن أستاذه أنه في شرح الآية نقلاً عن أستاذه أنه في شرح الآية نقلاً عن أستاذه أنه ) ) ) ) سرهسرهسرهسرهقدس قدس قدس قدس (((( سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي  سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي  سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي  سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ذكرذكرذكرذكر    وقدوقدوقدوقد
أن الناس بحسب القسمة العقليـة  أن الناس بحسب القسمة العقليـة  أن الناس بحسب القسمة العقليـة  أن الناس بحسب القسمة العقليـة  : : : : فأجابفأجابفأجابفأجاب تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام،    تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام،    تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام،    تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام،   عنعنعنعنسئل  سئل  سئل  سئل  
        : : : :  أقسام أقسام أقسام أقسامبعةبعةبعةبعةأرأرأرأرعلى على على على 
 ـ ومن هو  ـ ومن هو  ـ ومن هو  ـ ومن هو ٣٣٣٣ في جميع عمره،  في جميع عمره،  في جميع عمره،  في جميع عمره، ظالماًظالماًظالماًظالماً ـ ومن لم يكن  ـ ومن لم يكن  ـ ومن لم يكن  ـ ومن لم يكن ٢٢٢٢ من كان ظالماً في جميع عمره،  من كان ظالماً في جميع عمره،  من كان ظالماً في جميع عمره،  من كان ظالماً في جميع عمره، ــــ    ١١١١

أجلّ شأناً من أن أجلّ شأناً من أن أجلّ شأناً من أن أجلّ شأناً من أن ) ) ) ) عععع((((وإبراهيموإبراهيموإبراهيموإبراهيم. . . .  ـ ومن هو بالعكس هكذا ـ ومن هو بالعكس هكذا ـ ومن هو بالعكس هكذا ـ ومن هو بالعكس هكذا٤٤٤٤ دون آخره،  دون آخره،  دون آخره،  دون آخره، عمرهعمرهعمرهعمرهظالم في أول ظالم في أول ظالم في أول ظالم في أول 
 نفى االله أحدهما، وهو الذي  نفى االله أحدهما، وهو الذي  نفى االله أحدهما، وهو الذي  نفى االله أحدهما، وهو الذي وقدوقدوقدوقد الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان  الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان  الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان  الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان للقسمللقسمللقسمللقسميسأل الإمامة يسأل الإمامة يسأل الإمامة يسأل الإمامة 

 غير ظالم في جميـع   غير ظالم في جميـع   غير ظالم في جميـع   غير ظالم في جميـع  يكونيكونيكونيكون أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي   أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي   أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي   أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي  فيفيفيفيكون ظالماً   كون ظالماً   كون ظالماً   كون ظالماً   يييي
        . . . . عمرهعمرهعمرهعمره

  عشر الرابع الدرس

         والميثاق على الإمامة  والميثاق على الإمامة  والميثاق على الإمامة  والميثاق على الإمامة الإمامالإمامالإمامالإمام    تعيينتعيينتعيينتعيين        
 يتم بالدستور أو انتخاب الناس، بـل   يتم بالدستور أو انتخاب الناس، بـل   يتم بالدستور أو انتخاب الناس، بـل   يتم بالدستور أو انتخاب الناس، بـل  لالالالا علمنا أن الإمامة عهد إلهي، وأن تعيينها   علمنا أن الإمامة عهد إلهي، وأن تعيينها   علمنا أن الإمامة عهد إلهي، وأن تعيينها   علمنا أن الإمامة عهد إلهي، وأن تعيينها  أنأنأنأن    بعدبعدبعدبعد

    السؤالالسؤالالسؤالالسؤالهنا يطرح هذا هنا يطرح هذا هنا يطرح هذا هنا يطرح هذا . . . .  بميثاق إمامة الإمام بميثاق إمامة الإمام بميثاق إمامة الإمام بميثاق إمامة الإماملتمسكلتمسكلتمسكلتمسكاااا الإلهي؛ وليس دور الناس إلا  الإلهي؛ وليس دور الناس إلا  الإلهي؛ وليس دور الناس إلا  الإلهي؛ وليس دور الناس إلا بالتنصيببالتنصيببالتنصيببالتنصيب
        . . . .  إقامة العهد والميثاق على إمامته إقامة العهد والميثاق على إمامته إقامة العهد والميثاق على إمامته إقامة العهد والميثاق على إمامتهقبلقبلقبلقبلحول حاجة الناس إلى معرفة الإمام حول حاجة الناس إلى معرفة الإمام حول حاجة الناس إلى معرفة الإمام حول حاجة الناس إلى معرفة الإمام 

            إثباتها؟إثباتها؟إثباتها؟إثباتها؟ طرق معرفة الإمام، وعلى من تقع مسؤولية  طرق معرفة الإمام، وعلى من تقع مسؤولية  طرق معرفة الإمام، وعلى من تقع مسؤولية  طرق معرفة الإمام، وعلى من تقع مسؤولية هيهيهيهي    فمافمافمافما
 إثباتها أيضاً هو من أفعال  إثباتها أيضاً هو من أفعال  إثباتها أيضاً هو من أفعال  إثباتها أيضاً هو من أفعال فإنفإنفإنفإن أن ثبوت الإمامة يكون بالتنصيب الإلهي،  أن ثبوت الإمامة يكون بالتنصيب الإلهي،  أن ثبوت الإمامة يكون بالتنصيب الإلهي،  أن ثبوت الإمامة يكون بالتنصيب الإلهي، كماكماكماكما: : : : والجوابوالجوابوالجوابوالجواب

 فإنها كذلك لا تحدد باستطلاع  فإنها كذلك لا تحدد باستطلاع  فإنها كذلك لا تحدد باستطلاع  فإنها كذلك لا تحدد باستطلاع وانتخابهم،وانتخابهم،وانتخابهم،وانتخابهم، التي خرجت عن تحليل الناس  التي خرجت عن تحليل الناس  التي خرجت عن تحليل الناس  التي خرجت عن تحليل الناس الإمامةالإمامةالإمامةالإمامةأي أن أي أن أي أن أي أن . . . . اهللاهللاهللاالله
        . . . .  واستمزاجها واستمزاجها واستمزاجها واستمزاجهاآرائهمآرائهمآرائهمآرائهم

 ورأيه هو الميثاق والعهد؛ لذلك فإن  ورأيه هو الميثاق والعهد؛ لذلك فإن  ورأيه هو الميثاق والعهد؛ لذلك فإن  ورأيه هو الميثاق والعهد؛ لذلك فإن الإمامالإمامالإمامالإمام له دخل في فعل الأمة ورأيها أو فعل  له دخل في فعل الأمة ورأيها أو فعل  له دخل في فعل الأمة ورأيها أو فعل  له دخل في فعل الأمة ورأيها أو فعل ماماماما    أجل،أجل،أجل،أجل،
اق مـن   اق مـن   اق مـن   اق مـن    أيضاً بالتبليغ وأخذ الميث ـ     أيضاً بالتبليغ وأخذ الميث ـ     أيضاً بالتبليغ وأخذ الميث ـ     أيضاً بالتبليغ وأخذ الميث ـ    ومكلفومكلفومكلفومكلف مكلف بالقبول والتصدي لهذا المنصب،        مكلف بالقبول والتصدي لهذا المنصب،        مكلف بالقبول والتصدي لهذا المنصب،        مكلف بالقبول والتصدي لهذا المنصب،       الإمامالإمامالإمامالإمام
        . . . .  وعلى الأمة أن تؤدي هذا الميثاق وعلى الأمة أن تؤدي هذا الميثاق وعلى الأمة أن تؤدي هذا الميثاق وعلى الأمة أن تؤدي هذا الميثاقالناس،الناس،الناس،الناس،
 للناس من خلالها أن يعرفوا الإمام  للناس من خلالها أن يعرفوا الإمام  للناس من خلالها أن يعرفوا الإمام  للناس من خلالها أن يعرفوا الإمام ويمكنويمكنويمكنويمكن التي يثبت االله تعالى فيها الإمامة،     التي يثبت االله تعالى فيها الإمامة،     التي يثبت االله تعالى فيها الإمامة،     التي يثبت االله تعالى فيها الإمامة،    الطرقالطرقالطرقالطرق    أماأماأماأما
        : : : :  المرجع لغيرهما من الطرق المرجع لغيرهما من الطرق المرجع لغيرهما من الطرق المرجع لغيرهما من الطرقيعتبرانيعتبرانيعتبرانيعتبران كثيرة، لكن أهمها وأقواها طريقان  كثيرة، لكن أهمها وأقواها طريقان  كثيرة، لكن أهمها وأقواها طريقان  كثيرة، لكن أهمها وأقواها طريقان فهيفهيفهيفهي
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        . . . . عجزة قوليةعجزة قوليةعجزة قوليةعجزة قولية أو م أو م أو م أو مفعليةفعليةفعليةفعلية الإعجاز، والمعجزة إما أن تكون معجزة  الإعجاز، والمعجزة إما أن تكون معجزة  الإعجاز، والمعجزة إما أن تكون معجزة  الإعجاز، والمعجزة إما أن تكون معجزة هوهوهوهو: : : : الأولالأولالأولالأول
        . . . .  النص القطعي النص القطعي النص القطعي النص القطعيهوهوهوهو: : : : والثانيوالثانيوالثانيوالثاني
 تثبت إمامته، وكذلك فيما لو أدعى  تثبت إمامته، وكذلك فيما لو أدعى  تثبت إمامته، وكذلك فيما لو أدعى  تثبت إمامته، وكذلك فيما لو أدعى بالمعجزةبالمعجزةبالمعجزةبالمعجزة أدعى إنسان كامل الإمامة وقرنها  أدعى إنسان كامل الإمامة وقرنها  أدعى إنسان كامل الإمامة وقرنها  أدعى إنسان كامل الإمامة وقرنها فلوفلوفلوفلو    لهذا،لهذا،لهذا،لهذا،

        . . . .  وكان هناك نص على إمامته من معصوم قبله وكان هناك نص على إمامته من معصوم قبله وكان هناك نص على إمامته من معصوم قبله وكان هناك نص على إمامته من معصوم قبلهذلكذلكذلكذلك

         الولي الفقيه في عصر الغيبة  الولي الفقيه في عصر الغيبة  الولي الفقيه في عصر الغيبة  الولي الفقيه في عصر الغيبة تعيينتعيينتعيينتعيين: : : : بببب        
ادة المجتمع تقـع علـى عـاتق    ادة المجتمع تقـع علـى عـاتق    ادة المجتمع تقـع علـى عـاتق    ادة المجتمع تقـع علـى عـاتق     وقي وقي وقي وقيالولايةالولايةالولايةالولاية خلال الأبحاث السابقة أن مسؤولية      خلال الأبحاث السابقة أن مسؤولية      خلال الأبحاث السابقة أن مسؤولية      خلال الأبحاث السابقة أن مسؤولية     منمنمنمن    علمناعلمناعلمناعلمنا
 الرسول وأولي الأمر  الرسول وأولي الأمر  الرسول وأولي الأمر  الرسول وأولي الأمر وأطيعواوأطيعواوأطيعواوأطيعواأطيعوا االله أطيعوا االله أطيعوا االله أطيعوا االله {{{{: : : : الشريفةالشريفةالشريفةالشريفة الذي يحدده االله تعالى، والآية  الذي يحدده االله تعالى، والآية  الذي يحدده االله تعالى، والآية  الذي يحدده االله تعالى، والآية الإنسانالإنسانالإنسانالإنسان
        ). ). ). ). ٥٩٥٩٥٩٥٩::::النساءالنساءالنساءالنساء((((}}}}منكممنكممنكممنكم
لأن هذه الآية التي تأمر لأن هذه الآية التي تأمر لأن هذه الآية التي تأمر لأن هذه الآية التي تأمر . . . .  تعالى تعالى تعالى تعالىاهللاهللاهللاالله مقام بيان ضرورة ووجوب إطاعة من ينصبهم  مقام بيان ضرورة ووجوب إطاعة من ينصبهم  مقام بيان ضرورة ووجوب إطاعة من ينصبهم  مقام بيان ضرورة ووجوب إطاعة من ينصبهم فيفيفيفي    هيهيهيهي
 زعامة المجتمع، وإنما هي في مقام  زعامة المجتمع، وإنما هي في مقام  زعامة المجتمع، وإنما هي في مقام  زعامة المجتمع، وإنما هي في مقام يتولىيتولىيتولىيتولى من  من  من  من  الأمر، لا إطلاق فيها بالنسبة لكل الأمر، لا إطلاق فيها بالنسبة لكل الأمر، لا إطلاق فيها بالنسبة لكل الأمر، لا إطلاق فيها بالنسبة لكلأوليأوليأوليأوليبإطاعة بإطاعة بإطاعة بإطاعة 

    الآيةالآيةالآيةالآيةولو فرضنا أن هناك إطلاقاً في هذه ولو فرضنا أن هناك إطلاقاً في هذه ولو فرضنا أن هناك إطلاقاً في هذه ولو فرضنا أن هناك إطلاقاً في هذه . . . . الأمرالأمرالأمرالأمر وجوب إطاعة أولئك الذين نصبوا لولاية  وجوب إطاعة أولئك الذين نصبوا لولاية  وجوب إطاعة أولئك الذين نصبوا لولاية  وجوب إطاعة أولئك الذين نصبوا لولاية بيانبيانبيانبيان
        : : : : الشريفةالشريفةالشريفةالشريفة بالعديد من الآيات الأخرى، كالآية  بالعديد من الآيات الأخرى، كالآية  بالعديد من الآيات الأخرى، كالآية  بالعديد من الآيات الأخرى، كالآية مقيداًمقيداًمقيداًمقيداًفلا شك أبداً في أن هذا الإطلاق يصبح فلا شك أبداً في أن هذا الإطلاق يصبح فلا شك أبداً في أن هذا الإطلاق يصبح فلا شك أبداً في أن هذا الإطلاق يصبح 

ولا ولا ولا ولا  { { { {أوأوأوأو، ، ، ، ))))٢٨٢٨٢٨٢٨::::الكهفالكهفالكهفالكهف((((}}}} أمره فرطاً أمره فرطاً أمره فرطاً أمره فرطاًوكانوكانوكانوكانواه واه واه واه  من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع ه من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع ه من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع ه من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هتطعتطعتطعتطعولا ولا ولا ولا {{{{
 الطباطبائي ـ رضوان  الطباطبائي ـ رضوان  الطباطبائي ـ رضوان  الطباطبائي ـ رضوان العلامةالعلامةالعلامةالعلامةويعتقد سيدنا الأستاذ ويعتقد سيدنا الأستاذ ويعتقد سيدنا الأستاذ ويعتقد سيدنا الأستاذ ). ). ). ). ١١٣١١٣١١٣١١٣::::هودهودهودهود((((}}}}............ظلمواظلمواظلمواظلمواتركنوا إلى الذين تركنوا إلى الذين تركنوا إلى الذين تركنوا إلى الذين 

        . . . .  خلال نقاط دقيقة فيها خلال نقاط دقيقة فيها خلال نقاط دقيقة فيها خلال نقاط دقيقة فيهامنمنمنمن) ) ) ) عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام(((( تختص بالإمام المعصوم  تختص بالإمام المعصوم  تختص بالإمام المعصوم  تختص بالإمام المعصوم الآيةالآيةالآيةالآيةاالله عليه ـ أن االله عليه ـ أن االله عليه ـ أن االله عليه ـ أن 
 يقول بشأن الذي يوصل  يقول بشأن الذي يوصل  يقول بشأن الذي يوصل  يقول بشأن الذي يوصل مانية،مانية،مانية،مانية،الثالثالثالث الجواهر في عرضه لمصارف الزكاة  الجواهر في عرضه لمصارف الزكاة  الجواهر في عرضه لمصارف الزكاة  الجواهر في عرضه لمصارف الزكاة صاحبصاحبصاحبصاحب    والمرحوموالمرحوموالمرحوموالمرحوم

وفي حال زوال عينها فإن وفي حال زوال عينها فإن وفي حال زوال عينها فإن وفي حال زوال عينها فإن . . . .  الزكاة باطلة الزكاة باطلة الزكاة باطلة الزكاة باطلةهذههذههذههذه    إنإنإنإن: ": ": ": " إلى مستحقها بعد طلب الإمام إلى مستحقها بعد طلب الإمام إلى مستحقها بعد طلب الإمام إلى مستحقها بعد طلب الإمامبنفسهبنفسهبنفسهبنفسهالزكاة الزكاة الزكاة الزكاة 
) ) ) ) المداركالمداركالمداركالمدارك((((وفي جوابه على صاحب وفي جوابه على صاحب وفي جوابه على صاحب وفي جوابه على صاحب ". ". ". ".  للإمام للإمام للإمام للإمامثانيةثانيةثانيةثانية المكلف بتأدية الزكاة أن يؤديها مرة  المكلف بتأدية الزكاة أن يؤديها مرة  المكلف بتأدية الزكاة أن يؤديها مرة  المكلف بتأدية الزكاة أن يؤديها مرة علىعلىعلىعلى
 مـا قالـه    مـا قالـه    مـا قالـه    مـا قالـه   إنإنإنإن: ": ": ": "ه يقـول ه يقـول ه يقـول ه يقـول  لا طائـل وراء  لا طائـل وراء  لا طائـل وراء  لا طائـل وراء الغيبةالغيبةالغيبةالغيبة يقول إن البحث في هذه المسألة في زمن         يقول إن البحث في هذه المسألة في زمن         يقول إن البحث في هذه المسألة في زمن         يقول إن البحث في هذه المسألة في زمن        الذيالذيالذيالذي

 اختـصاص مـورده بـزمن حـضور      اختـصاص مـورده بـزمن حـضور      اختـصاص مـورده بـزمن حـضور      اختـصاص مـورده بـزمن حـضور     بـزعم بـزعم بـزعم بـزعم من أن الأمر في هذه المسألة   من أن الأمر في هذه المسألة   من أن الأمر في هذه المسألة   من أن الأمر في هذه المسألة   ) ) ) ) المداركالمداركالمداركالمدارك ( ( ( (صاحبصاحبصاحبصاحب
ـ ليس صحيحاً، ـ ليس صحيحاً، ـ ليس صحيحاً، ـ ليس صحيحاً، ) ) ) ) عععع((((الإمامالإمامالإمامالإمام ـ حيث يمكن الوجه بالسؤال المباشر من  ـ حيث يمكن الوجه بالسؤال المباشر من  ـ حيث يمكن الوجه بالسؤال المباشر من  ـ حيث يمكن الوجه بالسؤال المباشر من وبسيطوبسيطوبسيطوبسيطالمعصوم سهل المعصوم سهل المعصوم سهل المعصوم سهل 
 الدالة على حكومة الولي  الدالة على حكومة الولي  الدالة على حكومة الولي  الدالة على حكومة الولي الأدلةالأدلةالأدلةالأدلة بزمن المعصوم، والدليل على ذلك أن  بزمن المعصوم، والدليل على ذلك أن  بزمن المعصوم، والدليل على ذلك أن  بزمن المعصوم، والدليل على ذلك أن تختصتختصتختصتختصلأن المسألة لا لأن المسألة لا لأن المسألة لا لأن المسألة لا 

        ". ". ". ". طاعتهمطاعتهمطاعتهمطاعتهم في زمرة أولي الأمر الذين أوجب االله  في زمرة أولي الأمر الذين أوجب االله  في زمرة أولي الأمر الذين أوجب االله  في زمرة أولي الأمر الذين أوجب االله تجعلهتجعلهتجعلهتجعلهيه يه يه يه الفقالفقالفقالفق
        : : : :  الجواهر هو الجواهر هو الجواهر هو الجواهر هوصاحبصاحبصاحبصاحب    وكلاموكلاموكلاموكلام



 ٧٨

 صاحب الأمر ـ روحي له  صاحب الأمر ـ روحي له  صاحب الأمر ـ روحي له  صاحب الأمر ـ روحي له عنعنعنعن حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت  حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت  حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت  حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت أدلةأدلةأدلةأدلة    إطلاقإطلاقإطلاقإطلاق""""
        ". ". ". ".  الأمر الذين أوجب االله علينا طاعتهم الأمر الذين أوجب االله علينا طاعتهم الأمر الذين أوجب االله علينا طاعتهم الأمر الذين أوجب االله علينا طاعتهمأوليأوليأوليأوليالفداء ـ يصيره من الفداء ـ يصيره من الفداء ـ يصيره من الفداء ـ يصيره من 

 للشرائط بعنوان الولي والحاكم  للشرائط بعنوان الولي والحاكم  للشرائط بعنوان الولي والحاكم  للشرائط بعنوان الولي والحاكم لجامعلجامعلجامعلجامعاااا أن الإمام المعصوم قد عرف الفقيه  أن الإمام المعصوم قد عرف الفقيه  أن الإمام المعصوم قد عرف الفقيه  أن الإمام المعصوم قد عرف الفقيه بذلكبذلكبذلكبذلك    ويقصدويقصدويقصدويقصد
        : : : :  الكلية الكبرى في الآية المباركة الكلية الكبرى في الآية المباركة الكلية الكبرى في الآية المباركة الكلية الكبرى في الآية المباركةوالقاعدةوالقاعدةوالقاعدةوالقاعدة من خلال ذلك الأصل  من خلال ذلك الأصل  من خلال ذلك الأصل  من خلال ذلك الأصل ،،،،"""" حاكماً حاكماً حاكماً حاكماًجعلتهجعلتهجعلتهجعلته    إنيإنيإنيإني""""

 يـصحح الموضـوع والقاعـدة     يـصحح الموضـوع والقاعـدة     يـصحح الموضـوع والقاعـدة     يـصحح الموضـوع والقاعـدة    ممـا ممـا ممـا ممـا     ،،،،}}}} وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم    وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم    وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم    وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم   اهللاهللاهللااللهأطيعوا  أطيعوا  أطيعوا  أطيعوا  {{{{
لحكومة والولاية لحكومة والولاية لحكومة والولاية لحكومة والولاية  لمنصب ا لمنصب ا لمنصب ا لمنصب اللشرائطللشرائطللشرائطللشرائط الأمر بعد أن عين الفقيه الجامع     الأمر بعد أن عين الفقيه الجامع     الأمر بعد أن عين الفقيه الجامع     الأمر بعد أن عين الفقيه الجامع    وليوليوليوليأي إن   أي إن   أي إن   أي إن   . . . . الصغرىالصغرىالصغرىالصغرى

        . . . . إطاعتهإطاعتهإطاعتهإطاعته أولياء الأمور؛ وفي هذه الحالة يجب  أولياء الأمور؛ وفي هذه الحالة يجب  أولياء الأمور؛ وفي هذه الحالة يجب  أولياء الأمور؛ وفي هذه الحالة يجب زمرةزمرةزمرةزمرةأصبح من أصبح من أصبح من أصبح من 
في أن تعيين ونصب في أن تعيين ونصب في أن تعيين ونصب في أن تعيين ونصب ) ) ) )  التي بيناها التي بيناها التي بيناها التي بيناهاالمتعددةالمتعددةالمتعددةالمتعددةمن خلال الأدلة من خلال الأدلة من خلال الأدلة من خلال الأدلة (((( حال، فنحن لا نشك  حال، فنحن لا نشك  حال، فنحن لا نشك  حال، فنحن لا نشك كلكلكلكل    علىعلىعلىعلى
 سـبحانه لأجـل قيـادة المجتمـع          سـبحانه لأجـل قيـادة المجتمـع          سـبحانه لأجـل قيـادة المجتمـع          سـبحانه لأجـل قيـادة المجتمـع         البـاري البـاري البـاري البـاري  الفقيه في عصر الغيبة ضروري وحتمي من          الفقيه في عصر الغيبة ضروري وحتمي من          الفقيه في عصر الغيبة ضروري وحتمي من          الفقيه في عصر الغيبة ضروري وحتمي من         الوليالوليالوليالولي

 بولاية الفقيه إن تعيينه ينبغي  بولاية الفقيه إن تعيينه ينبغي  بولاية الفقيه إن تعيينه ينبغي  بولاية الفقيه إن تعيينه ينبغي يقبلونيقبلونيقبلونيقبلونا، يقول بعض الذين ا، يقول بعض الذين ا، يقول بعض الذين ا، يقول بعض الذين  بالرغم من كل هذ بالرغم من كل هذ بالرغم من كل هذ بالرغم من كل هذلكن،لكن،لكن،لكن،. . . . وزعامتهوزعامتهوزعامتهوزعامته
    جميعجميعجميعجميعإن إن إن إن : : : :  من قبل االله سبحانه، ويقولون من قبل االله سبحانه، ويقولون من قبل االله سبحانه، ويقولون من قبل االله سبحانه، ويقولونتعيينهتعيينهتعيينهتعيينه من خلال انتخاب الأمة بسبب استحالة  من خلال انتخاب الأمة بسبب استحالة  من خلال انتخاب الأمة بسبب استحالة  من خلال انتخاب الأمة بسبب استحالة يتميتميتميتمأن أن أن أن 

 في  في  في  في المنصوبالمنصوبالمنصوبالمنصوب هي في مقام إظهار علامات الشخص  هي في مقام إظهار علامات الشخص  هي في مقام إظهار علامات الشخص  هي في مقام إظهار علامات الشخص التيالتيالتيالتيالروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة الروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة 
 استحالة  استحالة  استحالة  استحالة علىعلىعلىعلىوالدليل الذي قدموه والدليل الذي قدموه والدليل الذي قدموه والدليل الذي قدموه . . . . خص المنتخبخص المنتخبخص المنتخبخص المنتخب الش الش الش الششروطشروطشروطشروطالواقع ليست إلا في مقام بيان الواقع ليست إلا في مقام بيان الواقع ليست إلا في مقام بيان الواقع ليست إلا في مقام بيان 

        : : : : نصب الولي الفقيه هونصب الولي الفقيه هونصب الولي الفقيه هونصب الولي الفقيه هو
 للشرائط لما كان هناك إشكال في  للشرائط لما كان هناك إشكال في  للشرائط لما كان هناك إشكال في  للشرائط لما كان هناك إشكال في جامعجامعجامعجامع يكن لدينا في عصر الغيبة إلا فقيه واحد  يكن لدينا في عصر الغيبة إلا فقيه واحد  يكن لدينا في عصر الغيبة إلا فقيه واحد  يكن لدينا في عصر الغيبة إلا فقيه واحد لململململو لو لو لو ((((

ذلك لأن في ذلك لأن في ذلك لأن في ذلك لأن في . . . .  في التعيين هنا إشكال في التعيين هنا إشكال في التعيين هنا إشكال في التعيين هنا إشكالفإنفإنفإنفإن بما أن الفقهاء الجامعين للشرائط كثر،  بما أن الفقهاء الجامعين للشرائط كثر،  بما أن الفقهاء الجامعين للشرائط كثر،  بما أن الفقهاء الجامعين للشرائط كثر، لكنلكنلكنلكن. . . . تعيينهتعيينهتعيينهتعيينه
        : : : :  باطل باطل باطل باطلجميعهاجميعهاجميعهاجميعهاتصور أكثر من خمس صور، تصور أكثر من خمس صور، تصور أكثر من خمس صور، تصور أكثر من خمس صور،  لا يمكن أن ن لا يمكن أن ن لا يمكن أن ن لا يمكن أن نالتعيينالتعيينالتعيينالتعيينهذا هذا هذا هذا 

 بطلان هذه الصورة أننـا مـن         بطلان هذه الصورة أننـا مـن         بطلان هذه الصورة أننـا مـن         بطلان هذه الصورة أننـا مـن        وسببوسببوسببوسبب. . . . هي أن يعين أحد الفقهاء للولاية     هي أن يعين أحد الفقهاء للولاية     هي أن يعين أحد الفقهاء للولاية     هي أن يعين أحد الفقهاء للولاية     : : : : الأولىالأولىالأولىالأولى    الصورةالصورةالصورةالصورة
 نستفيد من انتصاب شخص  نستفيد من انتصاب شخص  نستفيد من انتصاب شخص  نستفيد من انتصاب شخص أنأنأنأن الروايات الواردة في هذا الباب لا يمكن  الروايات الواردة في هذا الباب لا يمكن  الروايات الواردة في هذا الباب لا يمكن  الروايات الواردة في هذا الباب لا يمكن إلىإلىإلىإلىخلال الرجوع خلال الرجوع خلال الرجوع خلال الرجوع 

        . . . . معينمعينمعينمعين
لانها أن لكل فقيه لانها أن لكل فقيه لانها أن لكل فقيه لانها أن لكل فقيه  بط بط بط بطوسببوسببوسببوسبب. . . . هي أن ينصب كل واحد من حيث المجموعهي أن ينصب كل واحد من حيث المجموعهي أن ينصب كل واحد من حيث المجموعهي أن ينصب كل واحد من حيث المجموع: : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    الصورةالصورةالصورةالصورة
        . . . . واحدواحدواحدواحد لا يمكن أن نتصور مجموعهم على أنه  لا يمكن أن نتصور مجموعهم على أنه  لا يمكن أن نتصور مجموعهم على أنه  لا يمكن أن نتصور مجموعهم على أنه ولهذاولهذاولهذاولهذا. . . . رأياً خاصّاًرأياً خاصّاًرأياً خاصّاًرأياً خاصّاً
وهـذا  وهـذا  وهـذا  وهـذا  . . . .  أن يعمل رأيه أن يعمل رأيه أن يعمل رأيه أن يعمل رأيهلواحدلواحدلواحدلواحدهي أن ينصب كل واحد منهم، لكن يحق       هي أن ينصب كل واحد منهم، لكن يحق       هي أن ينصب كل واحد منهم، لكن يحق       هي أن ينصب كل واحد منهم، لكن يحق       : : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    الصورةالصورةالصورةالصورة

        . . . .  محدد في يقين ذلك الشخص محدد في يقين ذلك الشخص محدد في يقين ذلك الشخص محدد في يقين ذلك الشخصمعيارمعيارمعيارمعيارباطل لأنه لا يوجد باطل لأنه لا يوجد باطل لأنه لا يوجد باطل لأنه لا يوجد 



 ٧٩

 كل فرد من الأفراد، لكن  كل فرد من الأفراد، لكن  كل فرد من الأفراد، لكن  كل فرد من الأفراد، لكن  يعني يعني يعني يعنيــــهي أن ينصب الجميع ـ وليس المجموع هي أن ينصب الجميع ـ وليس المجموع هي أن ينصب الجميع ـ وليس المجموع هي أن ينصب الجميع ـ وليس المجموع : : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة    الصورةالصورةالصورةالصورة
 الاتفاق الفكري والفتوائي  الاتفاق الفكري والفتوائي  الاتفاق الفكري والفتوائي  الاتفاق الفكري والفتوائي استحالةاستحالةاستحالةاستحالةوهذا باطل بسبب وهذا باطل بسبب وهذا باطل بسبب وهذا باطل بسبب . . . .  رأيه موافقة الآخرين رأيه موافقة الآخرين رأيه موافقة الآخرين رأيه موافقة الآخرينإعمالإعمالإعمالإعماليشترط في يشترط في يشترط في يشترط في 

        . . . . الجميعالجميعالجميعالجميععند عند عند عند 
 واحد منهم رأيه بدون رعاية  واحد منهم رأيه بدون رعاية  واحد منهم رأيه بدون رعاية  واحد منهم رأيه بدون رعاية كلكلكلكلهي أن يعين الجميع بالفعل، ويعمل هي أن يعين الجميع بالفعل، ويعمل هي أن يعين الجميع بالفعل، ويعمل هي أن يعين الجميع بالفعل، ويعمل : : : : الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة    الصورةالصورةالصورةالصورة

        . . . . ججججوالمروالمروالمروالمر هذا الرأي واضح لأنه يستلزم الهرج  هذا الرأي واضح لأنه يستلزم الهرج  هذا الرأي واضح لأنه يستلزم الهرج  هذا الرأي واضح لأنه يستلزم الهرج وبطلانوبطلانوبطلانوبطلان. . . . رأي الآخرينرأي الآخرينرأي الآخرينرأي الآخرين
 وبما أن الأمر يدور بين الانتصاب  وبما أن الأمر يدور بين الانتصاب  وبما أن الأمر يدور بين الانتصاب  وبما أن الأمر يدور بين الانتصاب للتنصيب،للتنصيب،للتنصيب،للتنصيب، الصور المذكورة، لا يبقى مجال  الصور المذكورة، لا يبقى مجال  الصور المذكورة، لا يبقى مجال  الصور المذكورة، لا يبقى مجال بطلانبطلانبطلانبطلان    وبعدوبعدوبعدوبعد

        . . . . الانتخابالانتخابالانتخابالانتخاب فإنه مع بطلان الانتصاب يصح  فإنه مع بطلان الانتصاب يصح  فإنه مع بطلان الانتصاب يصح  فإنه مع بطلان الانتصاب يصح والانتخاب،والانتخاب،والانتخاب،والانتخاب،
إن التناسب ما إن التناسب ما إن التناسب ما إن التناسب ما : : : :  الإشكال هو الإشكال هو الإشكال هو الإشكال هوعلىعلىعلىعلى ملخص ما ذكره المستشكلون، لكن الجواب  ملخص ما ذكره المستشكلون، لكن الجواب  ملخص ما ذكره المستشكلون، لكن الجواب  ملخص ما ذكره المستشكلون، لكن الجواب هذاهذاهذاهذا    كانكانكانكان

 ليس للفرد ولا للمجموع من  ليس للفرد ولا للمجموع من  ليس للفرد ولا للمجموع من  ليس للفرد ولا للمجموع من لهيلهيلهيلهيالإالإالإالإ يوضّح المسألة، فإن التنصيب  يوضّح المسألة، فإن التنصيب  يوضّح المسألة، فإن التنصيب  يوضّح المسألة، فإن التنصيب والموضوعوالموضوعوالموضوعوالموضوعبين الحكم بين الحكم بين الحكم بين الحكم 
 للشرائط منصوبون لمقـام      للشرائط منصوبون لمقـام      للشرائط منصوبون لمقـام      للشرائط منصوبون لمقـام     الجامعينالجامعينالجامعينالجامعين بل للجميع، بحيث إن جميع الفقهاء         بل للجميع، بحيث إن جميع الفقهاء         بل للجميع، بحيث إن جميع الفقهاء         بل للجميع، بحيث إن جميع الفقهاء        المجموع،المجموع،المجموع،المجموع،حيث  حيث  حيث  حيث  

 بـالوجوب الكفـائي، فـإذا قـام          بـالوجوب الكفـائي، فـإذا قـام          بـالوجوب الكفـائي، فـإذا قـام          بـالوجوب الكفـائي، فـإذا قـام         عاتقهمعاتقهمعاتقهمعاتقهم فإن حمل هذه المسؤولية يقع على         فإن حمل هذه المسؤولية يقع على         فإن حمل هذه المسؤولية يقع على         فإن حمل هذه المسؤولية يقع على        ولهذاولهذاولهذاولهذاالولاية؛  الولاية؛  الولاية؛  الولاية؛  
        . . . .  عن الباقين عن الباقين عن الباقين عن الباقينسقطسقطسقطسقطأحدهم به أحدهم به أحدهم به أحدهم به 
 منها مثال الأب والجد اللذين  منها مثال الأب والجد اللذين  منها مثال الأب والجد اللذين  منها مثال الأب والجد اللذين لفقهية،لفقهية،لفقهية،لفقهية،اااا كثيرة على هذه المسألة في الأبواب  كثيرة على هذه المسألة في الأبواب  كثيرة على هذه المسألة في الأبواب  كثيرة على هذه المسألة في الأبواب أمثلةأمثلةأمثلةأمثلة    ويوجدويوجدويوجدويوجد

 هرج ومرج، لأن إقدام أحدهما  هرج ومرج، لأن إقدام أحدهما  هرج ومرج، لأن إقدام أحدهما  هرج ومرج، لأن إقدام أحدهما هناكهناكهناكهناك على أموال الولد الصغير بدون أن يكون  على أموال الولد الصغير بدون أن يكون  على أموال الولد الصغير بدون أن يكون  على أموال الولد الصغير بدون أن يكون ولايةولايةولايةولايةلهما لهما لهما لهما 
        . . . . الآخرالآخرالآخرالآخريسقط فعل يسقط فعل يسقط فعل يسقط فعل 
        : : : : المستشكلالمستشكلالمستشكلالمستشكل مسألة القضاء التي يذعن بها  مسألة القضاء التي يذعن بها  مسألة القضاء التي يذعن بها  مسألة القضاء التي يذعن بها الآخر،الآخر،الآخر،الآخر،    والمثالوالمثالوالمثالوالمثال

 حاصلين على منـصب   حاصلين على منـصب   حاصلين على منـصب   حاصلين على منـصب  الجميعالجميعالجميعالجميع في مدينة واحدة عدد من المجتهدين، يكون    في مدينة واحدة عدد من المجتهدين، يكون    في مدينة واحدة عدد من المجتهدين، يكون    في مدينة واحدة عدد من المجتهدين، يكون   وجدوجدوجدوجد    فإذافإذافإذافإذا
 سـقط التكليـف عـن     سـقط التكليـف عـن     سـقط التكليـف عـن     سـقط التكليـف عـن    أحدهمأحدهمأحدهمأحدهم الإمام، لكن فيما إذا تم الرجوع إلى  الإمام، لكن فيما إذا تم الرجوع إلى  الإمام، لكن فيما إذا تم الرجوع إلى  الإمام، لكن فيما إذا تم الرجوع إلى نصبنصبنصبنصبلقضاء بناء على    لقضاء بناء على    لقضاء بناء على    لقضاء بناء على    اااا

        . . . . الآخرينالآخرينالآخرينالآخرين
        : : : : الآخرالآخرالآخرالآخر    والجوابوالجوابوالجوابوالجواب

. . . .  يمكن لكل عادل أن يقوم بإمامتها يمكن لكل عادل أن يقوم بإمامتها يمكن لكل عادل أن يقوم بإمامتها يمكن لكل عادل أن يقوم بإمامتهاالتيالتيالتيالتي الولاية ليست مثل مسألة صلاة الجماعة  الولاية ليست مثل مسألة صلاة الجماعة  الولاية ليست مثل مسألة صلاة الجماعة  الولاية ليست مثل مسألة صلاة الجماعة مسألةمسألةمسألةمسألة    إنإنإنإن
 الآخرين،  الآخرين،  الآخرين،  الآخرين،  والأشجع والأكفأ من والأشجع والأكفأ من والأشجع والأكفأ من والأشجع والأكفأ منوالأتقىوالأتقىوالأتقىوالأتقى في الدرجة الأولى هي وظيفة الأعلم  في الدرجة الأولى هي وظيفة الأعلم  في الدرجة الأولى هي وظيفة الأعلم  في الدرجة الأولى هي وظيفة الأعلم الولايةالولايةالولايةالولايةبل إن بل إن بل إن بل إن 
 المسؤولية التي تحمل معها المشكلات  المسؤولية التي تحمل معها المشكلات  المسؤولية التي تحمل معها المشكلات  المسؤولية التي تحمل معها المشكلات هذههذههذههذهإضافة إلى أن طبيعة إضافة إلى أن طبيعة إضافة إلى أن طبيعة إضافة إلى أن طبيعة . . . .  أن يتساوى اثنان أن يتساوى اثنان أن يتساوى اثنان أن يتساوى اثنانيندريندريندريندروهنا وهنا وهنا وهنا 

        . . . .  يتصدون للقيام بها يتصدون للقيام بها يتصدون للقيام بها يتصدون للقيام بهاالذينالذينالذينالذين خلافاً للإفتاء تقلل من عدد أولئك  خلافاً للإفتاء تقلل من عدد أولئك  خلافاً للإفتاء تقلل من عدد أولئك  خلافاً للإفتاء تقلل من عدد أولئك والمصائبوالمصائبوالمصائبوالمصائب
 آلام الـصراع والمبـارزة    آلام الـصراع والمبـارزة    آلام الـصراع والمبـارزة    آلام الـصراع والمبـارزة   تحمـل تحمـل تحمـل تحمـل  هذا تاريخ الألف سنة التي قلّ فيها مـن         هذا تاريخ الألف سنة التي قلّ فيها مـن         هذا تاريخ الألف سنة التي قلّ فيها مـن         هذا تاريخ الألف سنة التي قلّ فيها مـن        علىعلىعلىعلى    والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد

        . . . .  وكانت له الشجاعة والكفاءة لذلك وكانت له الشجاعة والكفاءة لذلك وكانت له الشجاعة والكفاءة لذلك وكانت له الشجاعة والكفاءة لذلكمين،مين،مين،مين،الظالالظالالظالالظالوالقيام بوجه والقيام بوجه والقيام بوجه والقيام بوجه 



 ٨٠

 والنيابة من قبل الناس، وبعد  والنيابة من قبل الناس، وبعد  والنيابة من قبل الناس، وبعد  والنيابة من قبل الناس، وبعد الوكالةالوكالةالوكالةالوكالة أن الحكم يدور حول محور الولاية دون  أن الحكم يدور حول محور الولاية دون  أن الحكم يدور حول محور الولاية دون  أن الحكم يدور حول محور الولاية دون إثباتإثباتإثباتإثبات    فبعدفبعدفبعدفبعد
 دليل واحد لأجل رفع اليد عن الظهور في  دليل واحد لأجل رفع اليد عن الظهور في  دليل واحد لأجل رفع اليد عن الظهور في  دليل واحد لأجل رفع اليد عن الظهور في يبقىيبقىيبقىيبقى تعيين الولي بالتنصيب الإلهي، لا  تعيين الولي بالتنصيب الإلهي، لا  تعيين الولي بالتنصيب الإلهي، لا  تعيين الولي بالتنصيب الإلهي، لا استحالةاستحالةاستحالةاستحالةرد رد رد رد 

. . . .  وخصوصيات الفرد المنصوب وخصوصيات الفرد المنصوب وخصوصيات الفرد المنصوب وخصوصيات الفرد المنصوب وشرائط وشرائط وشرائط وشرائطالفقيهالفقيهالفقيهالفقيه التي جاءت في باب تنصيب الولي  التي جاءت في باب تنصيب الولي  التي جاءت في باب تنصيب الولي  التي جاءت في باب تنصيب الولي الرواياتالرواياتالرواياتالروايات
 فهي ليست شاهداً على تنصيب الولي  فهي ليست شاهداً على تنصيب الولي  فهي ليست شاهداً على تنصيب الولي  فهي ليست شاهداً على تنصيب الولي الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه العقلية والنقلية التي ذكرت للولي  العقلية والنقلية التي ذكرت للولي  العقلية والنقلية التي ذكرت للولي  العقلية والنقلية التي ذكرت للولي الخصائصالخصائصالخصائصالخصائصأما أما أما أما 

 ذلك كما ذكرنا سابقاً أن الذي يحكم  ذلك كما ذكرنا سابقاً أن الذي يحكم  ذلك كما ذكرنا سابقاً أن الذي يحكم  ذلك كما ذكرنا سابقاً أن الذي يحكم وبيانوبيانوبيانوبيان. . . .  فحسب، وإنما هي دليل على عزله أيضاً فحسب، وإنما هي دليل على عزله أيضاً فحسب، وإنما هي دليل على عزله أيضاً فحسب، وإنما هي دليل على عزله أيضاًالفقيهالفقيهالفقيهالفقيه
        . . . . والعدالةوالعدالةوالعدالةوالعدالة ليس شخص الفقيه العادل وإنما الفقه  ليس شخص الفقيه العادل وإنما الفقه  ليس شخص الفقيه العادل وإنما الفقه  ليس شخص الفقيه العادل وإنما الفقه الإسلامالإسلامالإسلامالإسلامفي في في في 

 تبعاً لآراء الناس، كذلك لا يحق له أن  تبعاً لآراء الناس، كذلك لا يحق له أن  تبعاً لآراء الناس، كذلك لا يحق له أن  تبعاً لآراء الناس، كذلك لا يحق له أن يعمليعمليعمليعملفالولي الفقيه كما أنه لا يحق له أن فالولي الفقيه كما أنه لا يحق له أن فالولي الفقيه كما أنه لا يحق له أن فالولي الفقيه كما أنه لا يحق له أن     هناهناهناهنا    ومنومنومنومن
        . . . .  برأيه الحدود والوظائف المحددة له برأيه الحدود والوظائف المحددة له برأيه الحدود والوظائف المحددة له برأيه الحدود والوظائف المحددة لهيتجاوزيتجاوزيتجاوزيتجاوز

 هو مسؤولية الولاية؛ فكل ما لا  هو مسؤولية الولاية؛ فكل ما لا  هو مسؤولية الولاية؛ فكل ما لا  هو مسؤولية الولاية؛ فكل ما لا والآخرينوالآخرينوالآخرينوالآخرين الذي يوجد بين الولي الفقيه    الذي يوجد بين الولي الفقيه    الذي يوجد بين الولي الفقيه    الذي يوجد بين الولي الفقيه   الوحيدالوحيدالوحيدالوحيد    فالفرقفالفرقفالفرقفالفرق
    قـبلهم، قـبلهم، قـبلهم، قـبلهم، هو كسائر الأفـراد، بـل   هو كسائر الأفـراد، بـل   هو كسائر الأفـراد، بـل   هو كسائر الأفـراد، بـل   ولهذا فولهذا فولهذا فولهذا ف. . . . بتاتاًبتاتاًبتاتاًبتاتاً بهذا المقام لا يختلف فيه مع الآخرين        بهذا المقام لا يختلف فيه مع الآخرين        بهذا المقام لا يختلف فيه مع الآخرين        بهذا المقام لا يختلف فيه مع الآخرين       يرتبطيرتبطيرتبطيرتبط

        . . . . الاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعيةالاجتماعية بناءً على أحكام الإسلام والمصالح  بناءً على أحكام الإسلام والمصالح  بناءً على أحكام الإسلام والمصالح  بناءً على أحكام الإسلام والمصالح يصدرهايصدرهايصدرهايصدرهامكلف برعاية وأداء الأوامر التي مكلف برعاية وأداء الأوامر التي مكلف برعاية وأداء الأوامر التي مكلف برعاية وأداء الأوامر التي 
: : : :  مقام بيان هذا الأمر حيث يقول مقام بيان هذا الأمر حيث يقول مقام بيان هذا الأمر حيث يقول مقام بيان هذا الأمر حيث يقولفيفيفيفي أيضاً إلى كلام المرحوم صاحب الجواهر  أيضاً إلى كلام المرحوم صاحب الجواهر  أيضاً إلى كلام المرحوم صاحب الجواهر  أيضاً إلى كلام المرحوم صاحب الجواهر أشرناأشرناأشرناأشرنا    وقدوقدوقدوقد

 رد، والراد  رد، والراد  رد، والراد  رد، والراد وعليناوعليناوعليناوعلينا.. .. .. .. : ".: ".: ".: ". من عبارة من عبارة من عبارة من عبارةوالمستفادوالمستفادوالمستفادوالمستفاد رد حكم الفقيه الجامع للشرائط  رد حكم الفقيه الجامع للشرائط  رد حكم الفقيه الجامع للشرائط  رد حكم الفقيه الجامع للشرائط حرمةحرمةحرمةحرمةإن إطلاق إن إطلاق إن إطلاق إن إطلاق 
        . . . .  أيضاً الفقيه نفسه أيضاً الفقيه نفسه أيضاً الفقيه نفسه أيضاً الفقيه نفسهيشمليشمليشمليشمل" " " " علينا كالراد على االلهعلينا كالراد على االلهعلينا كالراد على االلهعلينا كالراد على االله

 التي ذكرت بقاءً وحدوثاً، ويبقـى   التي ذكرت بقاءً وحدوثاً، ويبقـى   التي ذكرت بقاءً وحدوثاً، ويبقـى   التي ذكرت بقاءً وحدوثاً، ويبقـى  الشرائطالشرائطالشرائطالشرائط على الفقيه أن يبقى واجداً لجميع       على الفقيه أن يبقى واجداً لجميع       على الفقيه أن يبقى واجداً لجميع       على الفقيه أن يبقى واجداً لجميع      فإنفإنفإنفإن    لهذالهذالهذالهذا
. . . . الولايةالولايةالولايةالولاية والنقلية التي عينت في مقام  والنقلية التي عينت في مقام  والنقلية التي عينت في مقام  والنقلية التي عينت في مقام العقليةالعقليةالعقليةالعقلية في معرض الميزان مع الشروط والموازين  في معرض الميزان مع الشروط والموازين  في معرض الميزان مع الشروط والموازين  في معرض الميزان مع الشروط والموازين أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً

 يصاب بمرض أو عجز عن أداء وظيفته يعزل من  يصاب بمرض أو عجز عن أداء وظيفته يعزل من  يصاب بمرض أو عجز عن أداء وظيفته يعزل من  يصاب بمرض أو عجز عن أداء وظيفته يعزل من أوأوأوأود المقررة، د المقررة، د المقررة، د المقررة، وبمجرد أن يتعدى الحدو   وبمجرد أن يتعدى الحدو   وبمجرد أن يتعدى الحدو   وبمجرد أن يتعدى الحدو   
        . . . .  بدون الحاجة إلى عزل بدون الحاجة إلى عزل بدون الحاجة إلى عزل بدون الحاجة إلى عزلمنصبهمنصبهمنصبهمنصبه

 أو عزله، بل تحديده ومعرفته في  أو عزله، بل تحديده ومعرفته في  أو عزله، بل تحديده ومعرفته في  أو عزله، بل تحديده ومعرفته في الفقيهالفقيهالفقيهالفقيه نعلم أن تكليف الناس ليس تعيين الولي  نعلم أن تكليف الناس ليس تعيين الولي  نعلم أن تكليف الناس ليس تعيين الولي  نعلم أن تكليف الناس ليس تعيين الولي هناهناهناهنا    ومنومنومنومن
        . . . .  والعزل والعزل والعزل والعزلالتنصيبالتنصيبالتنصيبالتنصيبمقام مقام مقام مقام 
                

         والتنصيب والعزل  والتنصيب والعزل  والتنصيب والعزل  والتنصيب والعزل الخبراءالخبراءالخبراءالخبراء    مجلسمجلسمجلسمجلس
    قدقدقدقد يوماً  يوماً  يوماً  يوماً ٣٠٣٠٣٠٣٠ أن إتمامه لن يأخذ أكثر من  أن إتمامه لن يأخذ أكثر من  أن إتمامه لن يأخذ أكثر من  أن إتمامه لن يأخذ أكثر من البدايةالبدايةالبدايةالبداية الإيراني الذي كان يتصور في  الإيراني الذي كان يتصور في  الإيراني الذي كان يتصور في  الإيراني الذي كان يتصور في الدستورالدستورالدستورالدستور    إنإنإنإن

    ليلاًليلاًليلاًليلاً بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر  بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر  بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر  بعد ثلاثة أشهر من العمل المستمر مسلماًمسلماًمسلماًمسلماً مجتهداً  مجتهداً  مجتهداً  مجتهداً ٤٠٤٠٤٠٤٠ شخصاً من بينهم  شخصاً من بينهم  شخصاً من بينهم  شخصاً من بينهم ٧٠٧٠٧٠٧٠أنجز بجهود أنجز بجهود أنجز بجهود أنجز بجهود 
 من قبل  من قبل  من قبل  من قبل فقيهفقيهفقيهفقيه الوكالة أو النيابة في موضوع الولي  الوكالة أو النيابة في موضوع الولي  الوكالة أو النيابة في موضوع الولي  الوكالة أو النيابة في موضوع الولي يتوهميتوهميتوهميتوهموفي هذا القانون، ولكي لا وفي هذا القانون، ولكي لا وفي هذا القانون، ولكي لا وفي هذا القانون، ولكي لا . . . . ونهاراًونهاراًونهاراًونهاراً
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. . . .  التولي التولي التولي التوليمعنىمعنىمعنىمعنى الشعبي، وإنما عن قبولهم، وهو  الشعبي، وإنما عن قبولهم، وهو  الشعبي، وإنما عن قبولهم، وهو  الشعبي، وإنما عن قبولهم، وهو والانتخابوالانتخابوالانتخابوالانتخابالناس، لم يأت الحديث عن الرأي الناس، لم يأت الحديث عن الرأي الناس، لم يأت الحديث عن الرأي الناس، لم يأت الحديث عن الرأي 
 بالولي؛ فهم  بالولي؛ فهم  بالولي؛ فهم  بالولي؛ فهم التعرفالتعرفالتعرفالتعرف على التمييز والتشخيص هم وسائط  على التمييز والتشخيص هم وسائط  على التمييز والتشخيص هم وسائط  على التمييز والتشخيص هم وسائط مقدرتهممقدرتهممقدرتهممقدرتهموالخبراء أنفسهم بسبب والخبراء أنفسهم بسبب والخبراء أنفسهم بسبب والخبراء أنفسهم بسبب 
        . . . . نصبهنصبهنصبهنصبه الفقيه، وليس لهم مسؤولية عزله أو  الفقيه، وليس لهم مسؤولية عزله أو  الفقيه، وليس لهم مسؤولية عزله أو  الفقيه، وليس لهم مسؤولية عزله أو الوليالوليالوليالولييحددون نصب أو عزل يحددون نصب أو عزل يحددون نصب أو عزل يحددون نصب أو عزل 

        .... الله رب العالمين الله رب العالمين الله رب العالمين الله رب العالمينوالحمدوالحمدوالحمدوالحمد



 ٨٢

  محتويات الكتاب

  ١٠١٠١٠١٠........................................................................................................................................................................................................................................الولاية بمعنى الحكومة والقيادةالولاية بمعنى الحكومة والقيادةالولاية بمعنى الحكومة والقيادةالولاية بمعنى الحكومة والقيادة:الدرس الأولالدرس الأولالدرس الأولالدرس الأول
        ١١١١١١١١....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الأصل الأولي في ولاية الأفرادالأصل الأولي في ولاية الأفرادالأصل الأولي في ولاية الأفرادالأصل الأولي في ولاية الأفراد

        ١٢١٢١٢١٢....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ولاية االله سبحانهولاية االله سبحانهولاية االله سبحانهولاية االله سبحانه
        ١٢١٢١٢١٢............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................))))عععع((((ولاية وقيادة الأنبياء العظامولاية وقيادة الأنبياء العظامولاية وقيادة الأنبياء العظامولاية وقيادة الأنبياء العظام

        ١٢١٢١٢١٢........................................................................................................................................................................................................................................................))))عععع((((استمرار الولاية الإلهية وقيادة الأوصياءاستمرار الولاية الإلهية وقيادة الأوصياءاستمرار الولاية الإلهية وقيادة الأوصياءاستمرار الولاية الإلهية وقيادة الأوصياء
        ١٣١٣١٣١٣........................................................................................................................................................................................................................................منطق القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلةمنطق القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلةمنطق القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلةمنطق القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلة

  ١٨١٨١٨١٨....................................................................................................................................................................................................................................................برامج الحكومة الإسلاميةبرامج الحكومة الإسلاميةبرامج الحكومة الإسلاميةبرامج الحكومة الإسلامية: الدرس الثانيالدرس الثانيالدرس الثانيالدرس الثاني
        ٢٠٢٠٢٠٢٠............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................خصائص الحكم الإسلاميخصائص الحكم الإسلاميخصائص الحكم الإسلاميخصائص الحكم الإسلامي
        ٢١٢١٢١٢١................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................المنصوبون بالولاية الإلهيةالمنصوبون بالولاية الإلهيةالمنصوبون بالولاية الإلهيةالمنصوبون بالولاية الإلهية

  ٢٣٢٣٢٣٢٣....................................................................................................................................................................................................الحكومات الجاهلية واتّباع الهوىالحكومات الجاهلية واتّباع الهوىالحكومات الجاهلية واتّباع الهوىالحكومات الجاهلية واتّباع الهوى: : : : الدرس الثالثالدرس الثالثالدرس الثالثالدرس الثالث
        ٢٤٢٤٢٤٢٤............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................برامج الحكومات الجاهليةبرامج الحكومات الجاهليةبرامج الحكومات الجاهليةبرامج الحكومات الجاهلية
        ٢٤٢٤٢٤٢٤........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................خصائص الحاكم الطاغوتيخصائص الحاكم الطاغوتيخصائص الحاكم الطاغوتيخصائص الحاكم الطاغوتي

  ٢٩٢٩٢٩٢٩....................................................................................................................................................................................................................................................ضرورة عصمة أولي الأمرضرورة عصمة أولي الأمرضرورة عصمة أولي الأمرضرورة عصمة أولي الأمر    :الدرس الرابعالدرس الرابعالدرس الرابعالدرس الرابع
        ٣١٣١٣١٣١................................................................................................................................................................................................................................................................على القرآنعلى القرآنعلى القرآنعلى القرآن) ) ) ) عععع((((معنى عرض أخبار الأئمةمعنى عرض أخبار الأئمةمعنى عرض أخبار الأئمةمعنى عرض أخبار الأئمة

        ٣٢٣٢٣٢٣٢........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................، وبطلانه، وبطلانه، وبطلانه، وبطلانه))))صصصص((((سهو النبيسهو النبيسهو النبيسهو النبي
        ٣٣٣٣٣٣٣٣............................................................................................................................................................................................................................................................................................................تعيين المعصوم من قبل االله تعالىتعيين المعصوم من قبل االله تعالىتعيين المعصوم من قبل االله تعالىتعيين المعصوم من قبل االله تعالى

  ٣٤٣٤٣٤٣٤................................................................................................................................................الولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومةالولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومةالولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومةالولاية التشريعية والولاية بمعنى الحكومة: : : : الدرس الخامسالدرس الخامسالدرس الخامسالدرس الخامس
        ٣٧٣٧٣٧٣٧............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................حدود الولاية بمعنى الحكومةحدود الولاية بمعنى الحكومةحدود الولاية بمعنى الحكومةحدود الولاية بمعنى الحكومة

        ٣٧٣٧٣٧٣٧................................................................................................................................................................................................................................................................................................................حكم الحكومة والحكم الثانويحكم الحكومة والحكم الثانويحكم الحكومة والحكم الثانويحكم الحكومة والحكم الثانوي
        ٣٩٣٩٣٩٣٩....................................................................................................................................................................................................الأحكام التشريعية والحكومية وحدود الثبات والتغيرالأحكام التشريعية والحكومية وحدود الثبات والتغيرالأحكام التشريعية والحكومية وحدود الثبات والتغيرالأحكام التشريعية والحكومية وحدود الثبات والتغير

        ٤٠٤٠٤٠٤٠............................................................................................................................................................................................الأصل الأولي في مورد ولاية الفقيهالأصل الأولي في مورد ولاية الفقيهالأصل الأولي في مورد ولاية الفقيهالأصل الأولي في مورد ولاية الفقيه: الدرس السابعالدرس السابعالدرس السابعالدرس السابع
        ٤١٤١٤١٤١....................................................................................................................................................................................................................................................................................................اتمايز الوكيل عن الولي المنصوباتمايز الوكيل عن الولي المنصوباتمايز الوكيل عن الولي المنصوباتمايز الوكيل عن الولي المنصوب

        ٤٢٤٢٤٢٤٢....................................................................................................................................................................................................................................................................اختلاف الوكالة والنيابة عن ولاية الفقيهاختلاف الوكالة والنيابة عن ولاية الفقيهاختلاف الوكالة والنيابة عن ولاية الفقيهاختلاف الوكالة والنيابة عن ولاية الفقيه



 ٨٣

        ٤٢٤٢٤٢٤٢................................................................................................................................................................................................................................................بطلان تخصيص الأصل الأولي بولاية الفقيهبطلان تخصيص الأصل الأولي بولاية الفقيهبطلان تخصيص الأصل الأولي بولاية الفقيهبطلان تخصيص الأصل الأولي بولاية الفقيه
        ٤٣٤٣٤٣٤٣............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................حدود ارتباط الفقيه بالناسحدود ارتباط الفقيه بالناسحدود ارتباط الفقيه بالناسحدود ارتباط الفقيه بالناس

  ٤٦٤٦٤٦٤٦....................................................................................................................................................................................................................ية الفقيه والمجتهد المتجزّئية الفقيه والمجتهد المتجزّئية الفقيه والمجتهد المتجزّئية الفقيه والمجتهد المتجزّئولاولاولاولا: : : : الدرس الثامنالدرس الثامنالدرس الثامنالدرس الثامن
        ٤٨٤٨٤٨٤٨................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................أدلة ولاية الفقيه وأقسامهاأدلة ولاية الفقيه وأقسامهاأدلة ولاية الفقيه وأقسامهاأدلة ولاية الفقيه وأقسامها

        ٤٨٤٨٤٨٤٨............................................................................................................................................................................................................................................................................................................خصائص الدليل العقلي المحضخصائص الدليل العقلي المحضخصائص الدليل العقلي المحضخصائص الدليل العقلي المحض
  ٤٩٤٩٤٩٤٩........................................................................................................................................................................................................................الدليل العقلي على ولاية الفقيهالدليل العقلي على ولاية الفقيهالدليل العقلي على ولاية الفقيهالدليل العقلي على ولاية الفقيه: : : : الدرس التاسعالدرس التاسعالدرس التاسعالدرس التاسع

        ٥٢٥٢٥٢٥٢............................................................................................................................................................................................................................طرح ولاية الفقيه في البراهين الكلامية والفقهيةطرح ولاية الفقيه في البراهين الكلامية والفقهيةطرح ولاية الفقيه في البراهين الكلامية والفقهيةطرح ولاية الفقيه في البراهين الكلامية والفقهية
        ٥٣٥٣٥٣٥٣................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تمايز البراهين الكلامية والفقهيةتمايز البراهين الكلامية والفقهيةتمايز البراهين الكلامية والفقهيةتمايز البراهين الكلامية والفقهية

        ٥٤٥٤٥٤٥٤....................................................................................................................................................................................................................................................الضرورات الاعتبارية والضرورات الحقيقيةالضرورات الاعتبارية والضرورات الحقيقيةالضرورات الاعتبارية والضرورات الحقيقيةالضرورات الاعتبارية والضرورات الحقيقية
        ٥٤٥٤٥٤٥٤........................................................................................................................................................................................................................................................................................................رورة الأزليةرورة الأزليةرورة الأزليةرورة الأزليةالضرورة الذاتية والضالضرورة الذاتية والضالضرورة الذاتية والضالضرورة الذاتية والض

  ٥٥٥٥٥٥٥٥................................................................................................................................................................................................الضرورة على االله والضرورة من اهللالضرورة على االله والضرورة من اهللالضرورة على االله والضرورة من اهللالضرورة على االله والضرورة من االله: : : : الدرس العاشرالدرس العاشرالدرس العاشرالدرس العاشر
        ٥٦٥٦٥٦٥٦........................................................................................................................................................................................................................................................................لكلاميةلكلاميةلكلاميةلكلاميةطرح أصول الدين في المسائل اطرح أصول الدين في المسائل اطرح أصول الدين في المسائل اطرح أصول الدين في المسائل ا

        ٥٧٥٧٥٧٥٧........................................................................................................................................................................................سبب كون الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة والمعتزلةسبب كون الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة والمعتزلةسبب كون الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة والمعتزلةسبب كون الإمامة مسألة فقهية عند الأشاعرة والمعتزلة
        ٥٨٥٨٥٨٥٨........................................................................................................................................................................................................................................................................................................إلقاء شبهات حول البرهان العقليإلقاء شبهات حول البرهان العقليإلقاء شبهات حول البرهان العقليإلقاء شبهات حول البرهان العقلي

        ٥٨٥٨٥٨٥٨............................................................................................................................................................شبهة حول احتياج البشر إلى القانون والقيادة الإلهية، ودفعهاشبهة حول احتياج البشر إلى القانون والقيادة الإلهية، ودفعهاشبهة حول احتياج البشر إلى القانون والقيادة الإلهية، ودفعهاشبهة حول احتياج البشر إلى القانون والقيادة الإلهية، ودفعها
        ٦٠٦٠٦٠٦٠................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الدرس الحادي عشرالدرس الحادي عشرالدرس الحادي عشرالدرس الحادي عشر

        ٦١٦١٦١٦١........................................................................................................................................................................................................................................................................ بعض التعميمات الشرعية بعض التعميمات الشرعية بعض التعميمات الشرعية بعض التعميمات الشرعيةشبهة معارضةشبهة معارضةشبهة معارضةشبهة معارضة
        ٦١٦١٦١٦١............................................................................................................................................................................................................................................................................::::الجواب الأول في دفع شبهة المعارضةالجواب الأول في دفع شبهة المعارضةالجواب الأول في دفع شبهة المعارضةالجواب الأول في دفع شبهة المعارضة

        ٦٢٦٢٦٢٦٢............................................................................................................................................................................::::يمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة أنواعيمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة أنواعيمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة أنواعيمكن تقسيم الحكومات إلى ثلاثة أنواع: : : : الجواب الثانيالجواب الثانيالجواب الثانيالجواب الثاني
        ٦٣٦٣٦٣٦٣........................................................................................................................................................................................................................................................................................................شبهة نقض البرهان العقلي ودفعهاشبهة نقض البرهان العقلي ودفعهاشبهة نقض البرهان العقلي ودفعهاشبهة نقض البرهان العقلي ودفعها

        ٦٥٦٥٦٥٦٥........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الدرس الثاني عشرالدرس الثاني عشرالدرس الثاني عشرالدرس الثاني عشر
        ٦٦٦٦٦٦٦٦............................................................................................................................................................................................................................................................ية في عصر الغيبةية في عصر الغيبةية في عصر الغيبةية في عصر الغيبةشبهة حول ضرورة الولاشبهة حول ضرورة الولاشبهة حول ضرورة الولاشبهة حول ضرورة الولا

        ٦٧٦٧٦٧٦٧................................................................................................................................................................................................................................................................................................دليل عقلي ونقلي على ولاية الفقيهدليل عقلي ونقلي على ولاية الفقيهدليل عقلي ونقلي على ولاية الفقيهدليل عقلي ونقلي على ولاية الفقيه
  ٧٢٧٢٧٢٧٢............................................................................................................................روط العقلية لولاية الفقيهروط العقلية لولاية الفقيهروط العقلية لولاية الفقيهروط العقلية لولاية الفقيهالأدلة النقلية والشالأدلة النقلية والشالأدلة النقلية والشالأدلة النقلية والش: الدرس الثالث عشرالدرس الثالث عشرالدرس الثالث عشرالدرس الثالث عشر

        ٧٤٧٤٧٤٧٤................................................................................................................................................................................................................................................................................................................::::كون الإمامة والقيادة أمراً تعيينياًكون الإمامة والقيادة أمراً تعيينياًكون الإمامة والقيادة أمراً تعيينياًكون الإمامة والقيادة أمراً تعيينياً
  ٧٦٧٦٧٦٧٦................................................................................................................................................................................لإمام والميثاق على الإمامةلإمام والميثاق على الإمامةلإمام والميثاق على الإمامةلإمام والميثاق على الإمامةتعيين اتعيين اتعيين اتعيين ا: : : : الدرس الرابع عشرالدرس الرابع عشرالدرس الرابع عشرالدرس الرابع عشر



 ٨٤

        ٧٧٧٧٧٧٧٧....................................................................................................................................................................................................................................................................................تعيين الولي الفقيه في عصر الغيبةتعيين الولي الفقيه في عصر الغيبةتعيين الولي الفقيه في عصر الغيبةتعيين الولي الفقيه في عصر الغيبة: : : : بببب
        ٨٠٨٠٨٠٨٠............................................................................................................................................................................................................................................................................................................مجلس الخبراء والتنصيب والعزلمجلس الخبراء والتنصيب والعزلمجلس الخبراء والتنصيب والعزلمجلس الخبراء والتنصيب والعزل

        ٨٢٨٢٨٢٨٢................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................محتويات الكتابمحتويات الكتابمحتويات الكتابمحتويات الكتاب

 


